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المزامل 


الاراهالمجرعمًا زا لأحاث والمقالاتالنمورة ُعذه الجلة لاملزم إلا أمحابحتبا 


امامل 


وزارة الشؤون النتافر 
اباط ا مب 


العددالرابع والشلاثون ذوالفئعدة 1456 
السنه الثالثه عشم يواًليوعم198 


و كنتت ”ا للنا هن له 1 السيا ب 


يدر هنذا العدد من يله “المناهل" والملكهالخربية 
قاطية فى غمرة من البهجة والاغتباط والمسرات؛ اصّفالة 
بعيد الشباب الجيد؛ الذي يصادف هلنه السنه الذكرى 
(لسا بعة وال سين ثميلاد صاحب الجبلالة الحم الثا لج 
حفطه اسه . 

ونغتهم أسرة المناهل محوريان فكانا وثراء» فرصهة 
حاول هلذ الذكرى العزربرهة عليهم لترفع آيات التهلافى 
واتتبربك/ إلى قائد اكب المضدى ومبرع أمحاده ومسيرانه 
صاحب الجلالة المللك المعم الحسن الثابى المؤويد 
المنصوب بادده 

واذ ترفع أسرة * المناهل" أسدى عواطف عبت هها 
وولانها وتعلمّهاالمكين بشخص حلالته: تضرع إلى الله 
انه أن يعيد عليه هذا العيد المعيد وعلى أسرته الكريمة 
بأعظم المسرات . وأن يطييل عمره. ويترعينه بوي عهد” 
صاحب السهوا ملك الأميرالجايل سيدي جد وصنوه الأمير 
اموب مولاي رشيد وأخوانهما الأميرات الجلي لا ت, 
وأت حمق ماوهبه اده من عبقربِ وحكمة وتوقق ما يطتح 
إليه شُعبه من واسع الاهال . 

3 ١ 


د فقة التاهل بعيد القبات اليد صفحة 
1) نحن والتراث 

عبد الله كنون وك لايد ابم اش ا م 91 
2) الله والطبيعة (شعر) 

مد ببجة الأثري عي ل ا و بي 1 
3) من الأدب التري 

مد ابن تاويت 23 
فك الونعات القتلية :"الاين مون 

نخم#د المتوئنى ع رشي لكام وار اك لدم قافن بن . 357 
5 النادية التي وإشفاعها الممازق 

عبد العزيز ابن عبد الله ا لي و كي 51 
6) مع بيتي الرقتين وصاحبها 

ليد العاذ و كمافة ا و بسني يدجم نه 

7 بين الدعوى والأصالة (شعر) 

على الصقلى الكو للد سن د د دو 50:34 
28 فظافن التقيبة,والنازك عله المغارية .3 الم الرريق 

رضوان ابن شقرون ا ان 
089 تكريم بيده متجوين 

أحمد عبد السلام البقالي ا 0 925 


0) من أوراق ابن عربي (شعر) 
عبد الكريم الطبال 104 


1) أبو جعفر أحمد بن الزبير من خلال كتابه الصلة لصلة ابن 
بشكوال 

عمد بن عبد العزيز الدباغ ا 000 
2 الجالية الأندلسية بالمغرب العربي.. 


حسن الأمراني الم أ عل جلو ا 0 
4 الشاعر أبو عبد الله عمد بن عمد المرابط الدلائي 

عبد الجواد السقاط 1 
5) وفود البيعة بين يدي النبي عَيْثْةٍ (3) 

د. فاروق حمادة 4 ا اط رسو به لجان نفك 
6) حوار الشجرة 

مصطفى القصري اف موك وان قتا 
7) لافونتين في الأدب العربي الحديث 

د. بجدي خمد شمس الدين ابراهيم 1 
8 أحمد ين المافون البلفيق وأبو شعيت: الد الي 

أحمد العامى .. كن أ كسد نو عنقم كمه 
9) أنواع الأدب الخمى بالمغرب (3) 

مالكة العاصمى م ا 1 
قف “فق مكتبة المناهل + ” 
جلالة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية» الملك الإنسان 


عرزا تكنو 


من المفارقات الغريبة التي يمكن لكل واحد أن يلاحظها في موقف 
القائن نين الثزات» أن لاون الا اق الم أي لز تراكة يده لامر أكثر 
من الذين هم بالعكس أصحاب تراث وماضي يرجعون إليه ويستظهرون 
به. 

ثم شعوب كثيرة لم يكن لما وجود متيز على الخارطة الجغرافية في 
مختلف القارات» لأنما كانت مندمجة في غيرهاء أو كانت على جانب من 
التخلف لا شعن به فنا انتقلت يأمرها أو مشها :عامل التحول اللضارق 
بحم تقارب الأبعاد وما ينشأ عنه من اتصال الأفراد والجماعات واحتكاك 
بعضهم ببعض» بدأت في حفر الجذور واستنطاق الأحجان وصنع مشجرات 


*) بحث قدم لمجمع اللغة العربية بمصرء في دروته السنوية الأخيرة بمارس الفارط. 


الأكاب» .و إقامةامتاحفة الأثان وأضبحتا شمع عن 'ماتوراعا الشعبية: 
وفنونها الحضارية» ما لم يكن معروفا من قبل. 

وهناك بالمقابل شعوب وأمم يظهر أنها أصيبت بتخمة التراث فجعلت 
تتخلص منه وتزهد فيهء وربما تنكرت له واتخذت من تراث غيرها بديلا 
منهء وكثيرا ما يحدث ذلك من جهل بقية تراثاء أوبباعث الإعجاب بما هو 
أجنى عنها مما يجعلها تستقى ماء أجاجا وعندها العذب الفرات... 

وذكون غنا يدعوها ال هده الثالة من الأسعلات: الرغبة فق التحديث 
والتجديد وما يدعى بالمعاصرة» وهو التصور الذي طغى على بعض الأمم 
والشعوب الأصيلة الغنية بتراها وحضارتهاء فعجزت عن أن تبني على 
أغالتها وتقمك رننية ورت أن أصالقها عدم هيبنت الدصارها احام 
التوهجات الحضارية العصرية» فساورها هاجس المعاصرة» حتى توجست 
خيفة من أصالتها وصارت تتساءل : الأصالة أم المعاصرة ؟ كأن بين 
المموليق ناد 

ويخيل إلي أن الذين ينادون بشعار المعاصرة» وثم يعيشون حضارة 
القرن العشرين ويقبسون منهاء نسوا أن أصحاها كانوا من الفريق الأول 
الذين لااتراة له فاصظتعوا التراك اليوناق والروماق» وماق لآ أقول 
والعربي وإن كانوا يتآمرون عليه بالسكوتء وعلى أساس هذا التراث بنوا 
حضارتهم الجديدة. 

وأكاد أقول أ هؤلاء الذين ينادون بالمعاصرة» لا يعيشون عصرم فإنا 
نرى بلدا من أكثر البلاد تقدما عاميا وحضارياء ويمن يتهافت المفتونون 
باللعاصرة على التلقي منه والتقليد له» وهو فرنساء بالرغ من تطوره العظم 


يتفانى في الدفاع عن أصالته والحافظة على تراثه, وقد شعر بمزاحمة اللغة 
الإنجليزية للغته الوطنية في الخارج» وهجومها عليها في الداخل باصطناع 
أبنائه لبعض المفردات والمصطلحات والعبارات التي يستعملها الإنجليز فهو 
ما يفتأ يقاوم هذا المجوم ويحرص على تنقية لغته من الألفاظ الإنجليزية 
الدخيلة: وفي المدة الأخيرة احتفلت الأكاديمية الفرنسية بتقديم ألفي كامة 
فرنسية أصيلة لتحل محل تلك الكامات الأجنبية في لغة الحديث والصحافة 
والعلوم؛ ونوهت الأوساط الفكرية والأدبية هذه المبادرة التي تدل على 
الاعتزاز باللغة الوطنية وإيقاف موجة الاستهتار بالمقومات الذاتية للامة 
عند حدها. 

ومعلوم أن اللغة هي مظهر أصالة كل شعبء والوعاء الذي يستوعب 
تراثه ومعطياته الفكريةء فالذين لا يبالون بهاء ويقدمون عليها لغة 
أجنبية إنما يعملون على الانسلاخ من قوميتهم والذوبان في غيرهم» وهذا 
ليس من المعاصرة في شيء ولذاك رفضه الفرنسيون» ولم شمع أحدا منهم 
ارتضاه أو دعا إليه 5 وقع عندنا منذ فجرا لنهضة الحديثة» وصدر من 
أقطاب في السياسة والعم والأدب؛ فنهم من دعا إلى كتابة العربية بالحرف 
الافرنجي» ومنهم من روج للغة العامية بكتابة بعض المسرحيات وإصدار 
بعض الصحف بهاء وذاك ما جعل حافظ إبراهيم يقول في تأتيته الشهيرة : 


أهجوني قومي ‏ عفا الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواة 


ومع أن دعوات هؤلاء المتردين على اللغة العربية» رفضت من أول 
يوم إلا أن صداها لم يزل يتردد بين الشباب المتعلم باللغات الأجنبية: 
والثقف ثقافة حديثة لم تتطعم بشيء من التراث العربي الأصيلء فتولد من 


ذلك جيل ثالث لغته عربية وفكره أجنبي» وهو يعتقد أنه يمد الجسور بين 
لمكم امبر لاتق ابس رلك الله انا تصا نل فنا الاشتران 
ومن ثم فهو ما يزال ينسج على منوال التغريب متأثرا بالتراث الأجنبي حتى 
في أخطائه المتعمدة أو العفوية في تقويم تراثنا العربي والإسلاميء مما حدا 
به إلى هجر هذا التراث» وعدم الاستفادة منه وانعكاس ذلك على تفكيره 
ولغته التي ضعفت واعتادها اللحن وسادها الغموض ضرورة عدم إتقانه 
لقواعدهاء وأما فنون بلاغتها فقاما يم بها أحدمم بل إن منهم من صار يبشر 
بفن القول في اللغات الأخرى حتى سقط في هوة الاغتراب عن أجواء 
التراث العربيء فصار لا يفهم عنه ما يقول» وتكون المفردات العربية التي 
تقع في كلامه, مثلها مثل التي تقع في الفارسية أو التركية» فانضاف إلى 
الأقترايه رانلاع ا وف الككية المادة تنيه رضي القرايةة ولنست 
هي الغرابة الي يتحدث عنها البلاغيون: ويمثلون لها بقول الشاعر : 
ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا 

فإن هذه تتعلق بلفظ واحدء وهو مسريء الذي لم يعرفوا هل هو من 
السيف السريجي أو من السراجء ولكنها الغرابة في بنية الكلام وصياغته أي 
قاموسه وأسلوبه؛ وقد قرأت ديوانا شعريا كاملا مكتوبا بالحروف العربية 
وألفاظهاء فلم أفهم منه إلا إسمي رابعة العدوية وعروة بن الورد» وهو من 
ابداعات: الشعن الحو الذى علا الساحة .وحن التاى: 

وأهداني صديق لي ديوانا من نظمه على الطريقة المرموزة» وكنت 
حريصا على أن أقول له كامة عنه. فلم أدر مأ ول لأني بكل صراحة م أفهم 
شيئا منهء فأجبته منوها بإخراجه الطباعي الممتان ومتنيا أن لو كان وضع 
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له مقدمة تكشف عن رموزه وتوضح أفكاره التي لا يدركها عوم القراء» 
والواقع أن هذه أمنية جديرة بالتحقيق من جانب أصحاب هذه الدواوين 
إذا كانوا يكتبون لعموم الناس» ويريدون أن يفهم القراء أغراضهم أو 
إبداعاهم "ا يقولون. 

وقرأت ديوانا آخر من هذا الشعر غير التقليدي, وأنا أصفه هذا 
الوصف استخلاصا مما يصفون به الشعر العربي الأصيلء فإذا به يطفح 
بالعرة عل الأخلاق والمواضعات الأختافية: وعن الخالق جل غلا 
وينعته بأسوإ النعوت» ويعكس اللعائن التي تصبها الكتب المقدسة على 
الشياطين وعلى المجرمين وعلى المفسدين في الأرضء فيوجهها للالهء لا أدري 
أي تقض لأنة يون تازه بالآلمةه عنامنا © بيع ملا يده القرت 
ووثنيوهم الذين طبعوا أعماهم على غرارهم» فألقيت به من يديء متعجبا 
من هذا الاستلاب الذي أصيب به صاحبه. وهو المسم المفروض فيه أنه 
وعي دعوة الإسلام والإصلاح الاجتاعي الذي أ به وعقيدة التوحيد التي 
أتقدت البشرية من أوحال الشرك ورعونة التجديف وخزي الجاهلية 
وقلت في نفسي أيها التقليدي ؟ هذا الشعر الذي هو بوق مبحوح لتراث 
متخلف وكافر بالقيم والأخلاق والمثل العلياء أم الشعر الذي رفع شعار 
الإنسانية المهذبة؛ وأعلن عن تحرر الفرد والجماعة من سيطرة المتآجرين 
بالشعوذة والتدجيل والتربب على الخلق وكان وما يزال علما للأخلاقية 
القومية المقدسة. 1 

إن هذا لهو العجب العجابء أن يرد الإنسان في الحافرة بعد أن هدي 
إلى الصراط المستقم» ويكون السبب في ذلك هو جهله بتراثه الخاص به 
وزهده فيه والارتماء في أحضان التراث الأجنيءبذريعة والتفتح على الثقافة 


العامة والانتفاع بالتراث الإنساني المشاع بين الأمم والشعوب على اختلاف 
أجناسها وألوانها حتى لو كان متعارضا مع تراثه الخاص في الجوهر والعرض؛ 
ولا سها التراث العربي الإسلامي الذي يحتوي على كنوز من المعرفة وذخائر 
من الآدان -طدانا اسفحة متها الآخرون» وكادتة سن م وإثراء 
ثقافاتهم» فكيف إذا تعلق الأمر بالمقومات الذاتية للأمة التي ينسب إليها 
من عقيدة وشريعة ودستور خلقي عظيء إنها معام لا يجوز أن يتخطاها 
أحد يحافظ على كرامة أمتهء ويعمل لرفع شأنها وإحلالها المكانة اللائقة بها 
بين الأمم. 

ولقد قام أوائلنا في عهد النقل والترجمة: باقتباس شتى المعارف 
والعلوم من شعوب مختلفة لهند والفرس والإغريق وما إليهم» ولكنهم لما 
اطلعوا على بعض آثارهم الأدبية مروأ عليها مر الكرام» بل ازدروها وسخروا 
جني كابر ارا دقنها من سخافات وتكريس للوثنيات» اعتزازا بما عندههم من 
العلم الصحيح والعقيدة السلية التي جاء بها كتاهم الفاتح للعيون العمي» 
والأذان:الص لآ والقلوب الغلف» واستففاء بأد هم الذي م ليك أماغرا 
الآداب العالمية» فألقت الثّه الي واعرت عند بدل: أن يذوب هو فيهاء 
فكان أ ن تصدرتا أناشيد رولان وكوميديا دانتي» وتبنى شعراء فارس اوقا 
شعره وعروضهء وهكذا تم لأدبه شكلا وموضوعاء التفوق على آداب العال» 
من غير أن يحتاج إلى تزكية دولية ولا جائزة من لجنة نوبل وماشاكلها. 


أن كلها اوت أن أقوله. ويفهم من كلامي هذا هو أننا لحن 
العرت امن الفريق: الأول الراهيدين فى تراقم» عل غظمة بوغنتاك» والواقفين 
منه موقف النبذ والطرحء والمعتدل منا من يعبر عن حيرته بين الأصالة 


والمعاصرة» وقلت إن تراثنا عظم وغنيء ولعلي بخسته حقه. فهو إن لم يكن, 
أعظم تراث وأغناه تمتلكه أمة من الأمم القدية الباقية كالهند والصين أو 
تركته أمة من الأمم المنقرضة كاليونان والرومان: فهو من أعظم التراث 
الإنسافي وأغناه بلا جدال ويقرر الخبراء في ميدان الحضارة والفكرء التراث 
العامي والأدبي العربيء بما لا يقل عن ثلاثة ملايين من الكتب الخطوطة 
الحفوظة في مكتبات العالء منها نحو ثلث هذا العدد. بمكتبات عاصمة 
الخلافة العثمانية استانبول» والباقي بمكتبات مصر والشام والعراق وتونس 
والمغرب» وعواصم أوروبية مختلفة» وهي تتناول علوم الفلسفة والتشريع 
واللغة والتاريخ والأدب والطب وال هندسة والفلك والرياضيات وتقويم 
البلدان والتراجم وغير ذلك. 

وم يبحث وينشر من هذه الكتب القية إلا القليل الذي لا يبلغ 
نسبة ثلاثة في المئة» وغالبه إنما نشر بعناية المستشرقين الاجانبء فا أضيع 
التراث الذي يكون اهتام الأجنبي به أكثر من اهتام أهله وذويه ! 

وإلى هذا التراث العامي والأدبي: هناك التراث الفني والحضاري الذي 
يقثل في المعار والبناء والزخرفة والنقش على الجص والخشبء والخطوط 
اخميلة المتنوعة» وتجليد الكتب والمصاحفء والمصابيح الزجاجية الملونة 
والصحون الخزفية الرفيعة» والأكواب والأباريق» والزرابي المحملية والنعال 
المطرزة» والمناديل الحريرية والطيلسانات الفاخرة: وأنواع الحلي القينة» 
أضف إلى ذلك الآلات الموسيقية ومنها القانون» والأتغام والصنائع وفنون 
الغناء. وصنوف الطعام؛ والطبيخ والأشربة والمربيات والحلويات وقوارير 
الطيب والعطور الفاغمة» وغير ذلك مما يطول تتبعه» ولقد بقيت قصور 
المراء في غرناطة بالأندلس شاهدا ناطقا بعظمة الفن الإسلاميء يحج إليها 


3151 


السياح من جميع أنحاء العالم» فيبهرم جمالما وتنسيقهاء ويلتقطون منها 
الصور الرائعة التي لا ينقضي إعجاهم بهاء فيكيف لو شاهدوها مفروشة 
بالفرش البديعة التي تنسجم مع بنائهاء ومؤثمة بالآثاث الأنيق المناسبء 
الألحان» والمطرب من الأوزان» إذن لكان إعجاهم أكبر وانبهارهم أعظم. 


هذا هو التراث المهجور الذئ كان يجب أن يتّثل في حياتنا المعناضرة 
ويحى بتجديده واستيحائه في أعالنا ومنجزاتنا من أجل النهضة والانبعاث 
حتى لا نبقى عالة على الغي ونتيدل بالغتى فقراء وتكون كالغراب الذي 
أراد أن يحكي مشية الخامة فلا هو بمشيته ولا بمشيتها. 


إن قلة من الأجانب الذين داخلوا تراثنا العامي ونخلوهء كانوا أكثر 
منا فها له وتأثرا به» فعرفونا بقهة ابن خلدون وابن رشد وابن بطوطة: 
والرازي وابن اليثم والتعرييب الإدريسي وغيرهم وغيرهم» ممن لم نقم له وزنا 
إلا بعد الاطلاع على أعالهم ودراساتهم» وكتبوا عن حضارتنا ومدنيتنا مالم 
نكتب نحن نظيره إلى الآن» وإليكم كتاب مدينة العرب لغوسلاف لوبون 
وكتاب أدم ميتز عن الحضارة العربية في القرن الرابع وكتاب شمس العرب 
تشرق على الغرب للدكتورة هونكه. ولقد كان موريس بوكايء وهو عام 
أحياء معاصر أسبق منا إلى الكتابة عن إعجاز القرآن في البيانات التي 
أعطاها عن أطوار تكون الجنين مالم يكن معروفا قبل القرن الحالي؛ 
ومثل ذلك يقال في الكتابة عن الفن الإسلامي من طرف الباحثين 
الأجانب في فن المعار والموسيقى والربم والزخرفة وما إليها وتقديمه عاميا 
إلى من تم بذلك من أقوامهمء وإلينا نحن من أهله وذويه. 
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وفي نظريء أن إحياء التراث ليس بنشره وتحقيق نصوصه فقطء 
ولكن بمثله وتقييه ودراسته عاميا وتقديممه إلى القراءء ليبعث فيهم روح 
الحفاظ عليهء ويحفزمم إلى محاكاته والبناء عليهء وإضافة ما جدفى عام 
المعرفة لهء وإقناع من ل يقتنع منهم بأن العربية لغة عم وبحث وتدريس 


وتدوين. 


ولعل خطر الجهل بالتراث أعظم ما يمثل في حياتنا الأدبية» فقد 
انعكس على إنتاجنا الشعري والروائي والمسرحي» ولا أقصد الصياغة 
الجديدة لما يسمى بالشعر الحديثء أو شعر التفعلة» فهذا لا يعدو أن يكون 
مغل عل الوقحات الى 'ايعكرعا الاندلسيون»:وتظدوها عل انا لا حصر من 
الأوراة: والأسكال. ذيقى مها "ابا له لطبي العريية» والداز ملها نا 
كآنغيو سقماغه إن الحيوك له الشكل هو الراده وهذا الكسر لتويك از 
اكثرهء قد أصبح كلاما لا هو بالعربي ولا بالاعجمي» أن قاموسه غير 
الفاموس الممتعف فقت انناء الفرونة فيو قلي ولالات الالقناط فلن 
النحو الآتي في هذه الشطرة على سبيل المثال «أرى أنينا وأسمع دمعا» وقد 
اتتشر على نطاق واسعء وفتحت له المجلات الكثيرة أبوابها لأنما لم تعد تجد 
الملذة: الكافية الة أعديجاء وتداقئ: إليه شبناب :ل ينوا درانتهم ول نتزودوا 
بثقافة عربية أصيلة ثم أوجدوا له مقاييس نقدية مأخوذة من الآداب 
الأجنبية» وطبقوها عليه بل على الشعر العربي الأصيل: وهي أبعد ما تكون 
عن أفوافها وهانقاء ولذلك ناما كالفس لحرت عله لا عمد ناوعا 
المجهور العربي» ؟ كان العهد بالشعر إلى الأمس القريبء؛ فكانت قصائد 
شوقي وأمثاله تنشر في الصفحة الأولى من الجرائد الكبرى» ويتناقلها الناس 
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وتدرج في محفوظات تلاميذ المدارس وكتب الأدبء أما الآن وقد اختلط 
الحابل بالنابل» ومرض الذوق الأدبي فقد كدنا نصبح أمة بدون أدب. 

وليقل في القصص والمسرح ما قيل في الشعر, إن م يكن أسواء لمسه 
بالعقيدة والحياة الدينية» فهذه امرأة تسعى في الطلاق جهدها حتى إذا 
طلقت صباحا ل ترح إلا متزوجة بغير نظر إلى عدة ولا غيرهاء وهذه 
أخرى تعمل على قتل زوجها لتستبد بثروته هي وخطيبها وعلى الأصح 
مُخَلّقَها(1) على زوجهاء وليذهب حم عدم إرث القاتل وحرمة الحلقة على 
مخلقها إلى الأبد» وعدم انفراد الزوجة بالإرث إلى حيث ألقت رحلها ا 
قشعم وأمثلة الاستلاب والاحتواء» والغزو من هذا القيل كثيرة». وكل ذلك 
ننيجة غياب التراث» وتعاملنا معه وانسياقنا في حبل المعاصرة المزعومة 
وهي بهذا المفهوم إنا تجرنا إلى تيه لا مخرج منه إلا برجوعنا إلى الجادة 
وتمسكنا بالعروة الوثقى 


عبد الله كّنون 


1) التخليق : إفاد المرأة على زوجها حتى يطلقها فيتزوجها هوء وهي تحرم عليه حرمة مؤبدة. 
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الله .. والطظبيحة 


رع كك الأذىا 


َي الطسعرّ ‏ صل لبا من واف ؟ والسير فسا ٠‏ تل ل سن راقه 


1 .اانه 2000 . مما سام , ١‏ 5 
نظ بعنى سلا انا نااض بقلي هواى وماأرى ولاق 


> كيه له قدي ,و م الات 5 
وأَسالٌ فوا ك : هل اه وما سالا كَفرُ ادي الترل, الخنائر 
07 الى 3 ِ عع 2 ِ ع ا 25 5 
فلى كب »> وللصامخ روعم يفنو لصرلسيا كمى نه 


ا 1 ١‏ ير * سمس ر/_ هه 
الف البوى [( أ ف" لل 
م كلو ور 
0 .م 2 0000 
نما ن بالمسن المرل فر 
| ا ؛ دعم 
وان إن ايا ل ) كا نر 
د 

شير في لم كل قرع 

2 7 2 


5 3 وو مر يي > ام 
دلوعيه علت الوعره لدبم ال 


1 0 0م 7 
أطوراو سسا فم لمرطوات ١‏ 


اس بطب م المسافىم 


. 2 2 ع 
عد عب سن الا س لين رظائة 
3 4" 


سن لماراه خلا قم وممزان. 
د ا 

رالر رص امقر ر الخلامه 
ره وس وه م 7 

صممرا ساو الرساهه 


نا 


37 21 8 اماه 9 ٠١ ١ >97 6 3 ١‏ 
ارَتٌ! أررك ما ثفي » رص الظى بالف , (ن بفى من الإعرثار 


ات 00 2م اس 6 ارس سس *ام َ ل 30 
أنا نك , من تهات لشْيْكَ » فارعني في نمي الطائغي ولي اسغاني 
7 42 0 # /نن 
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ذنم عن نور زانك سف فالدفامه : 

اق لت ات امس 

ف ارا 

و 2 

م فانصا على أطا, ٠‏ 

أغريث في الشسمات عند كاوه . 

أنان . في المسَلْس ا قراو : 
الورر . فيالومنا .فالإعافه 


ف ررك وا 
في الزاهراتٍ على الى كلل لبا 
أ وكالراري ف فور وار 
ف الاح بارَرِرُواتٍ . ف لتم ال 
ف ناضر الات . ف أري ١‏ انا 
ب ممم غود الى ستكلب , 
في كر ماوق الفعر 6 


٠‏ مله م 2ه 2-00 ص 
ف موصر الدروام . فى مساس ال أسبام في معاس الرعرامه 
2 و ع ٠‏ 0 م 7 
* اد . 
و سواي من خملوء ومن اطه . 
مرو 


ما شا يا همي والومور ) وماانا 
ونيا 56 والسنامه ! 


لول تُقَرَرٌ خَلتا رحائا , 


و 
2 ا 0 2 
ف الحو . في مئال صفاوم . 


من ناسى عي _ ومن أعلاثه . 
> #ي 4 


ك3 


اباري وان سن عدم » و مني الحياة راط الأرزاقه 
ك وم دك - الم - مال سكي وهرالك مالي 0 


زعي 0 دريحاني 4 ددارف مني ونم ومرانٍ د 
كر 0-0 
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عبد الحق حامد بك 

أمير شعراء الترك ‏ كا كان زميله أحمد شوق في العربية ‏ والملقب 
بالأستاذ الأعظم في الأدب التري الحديث. 

ولد سنة 1851 وتوفي سنة 1937. 

عاش في العهد الميدي» ثم العهد الدستوري» وعاصر الحرب العالمية 
الأوق» أواخرت العظى» الأول # عناق :ف العينبا الجوسوري' اكنال 
الأتاتوري» وتوفي بعد الرئيس «أتاتورك» بنحو ثلاث سنوات وقد عمر نحو 
ست وثمانين سنة» لم يفتر فيها عن قول الشعرء إلى أن كان يجود بنفسه7) 
فتوى بعد بقليل. 


1) فكان آخر بيت قاله قبيل وفاته» وهو : 
ذوق يوق كيجه سنده كوندوزنده بن نه يله يه يم بويريونزده. 


وكان كتين التزدة على البتلاه:الأوربية والأسينوزينة نما اقيها البلاد 
الغريية: 

تزوج فنا جنة اسمهنا فناطمة مخ أدرة بفركادة رئيس جين أمراء 
البحار الترك وهي أسرة عريقة شهيرة» وأنجب منها ابنين» وأصيبت بمرض 
السل توفيت بهء وخلفت الإبنين الطفلين» وهي في رحلة بالشامء فدفنت 
في بيروت» وكان لوفاتها وقع شديد عليهء نظم فيه ملحمتين» تعدان من 
عيون الشعر التريء بل العالمىء احداهما «أولوه أي الميت» والثانية «مقبره 
أي القير. ١‏ 

وقكاوالف كو اع حاليقا :وعقاية هده مسرحية «نظيفة» الي 
سبق لي تعريبها ونشرت في إحدى محلاتنا «دعوة الحق» أو «آفاق». 


3 8 
وهذا موذج من الملحمة الاول «أوأ : 


الحذي الينوم أراه م تافل اغقصحدة را ةيج افده 
جو 

بل يليق القول في هذا الصنيع انه حم طبيعي وضيع 
يذه تن 

في ادي كال لوال “امح طبيق لتحتااضين 


أرقيًا لق :فسؤادي عسالمسنا +#ميتحييق الأمراف :ذا القن 

ولس مهتا نركه هراى العسان كلة صق وق لا يُكسحان 
14د ده 

إذلنامن قدرة فائقة مكنت من جس ذي الفقرة 

لا أقنول العتتئل كذ مكزا. ‏ كنةذى الأعيناهء أو موهكرزا 
فده يده 

وجل اقيون :يفنا "أنية كفنا خشكا انها 

غير أني لا أرى عم اقل “لاجتحا الام افيا قن 


14د د 
فابحثن ‏ مجتهدا في طالعك ‏ في نفوذ القادر الخالق فيك 
إن إشهاد نصيب الآخر2 غير ميسور ولو بالنظر 
4د دن 


وجدير بالفق ستقبل صَشْتَوي قأن هلا يُمْقَل 

الذي من طبعه قد عشقا حسن مالم ير قط في اللقا 
١‏ 

فزذا كان هنا عدل جرى فتتسارف أن لز وفنا فييدرا 

باضطراب ناطق بالحسرة في الدنا نما نقاسيهعَتَي 
سه 

ولواني في كيانفي كلخيال هائابيْنَ حَوّالك اللَّيَالَ 

فالذي يظهرني من ظامة إمفاهو ص دق صبح الفكرة 


ذرة الوم بيزان الوجود 2 وحدة أو وحدة في ذا الوجود 
إن ذا العام في أحجامه صغرا أو كبرا في جر 
4د فت 

لخواريق ترى في ذي الجسوم قيل فيها عام يحوي النجوم 

ليس لي من قولة في القمرين2 يكبران الإنس أوه و فضان 
و جو 

إن ي في الرامق أفكارا تتبلور ليل أشجاني وإن كانت تدور 

فكرة الوحدة حينا بعد حين ‏ بارق يصعق من فيها يدين 
و1 يان 

إن في الكائن بل في كل شي في القران والما أو كل طي 

قلبنا أو روه فين كىء وحين. خب الليةه التذىئ لسن جلسد 
00 جو 

ولق أن الكائثنات مظلمة ف الرؤى بعد غروب الساطعة 

فتسهال سيور كل تبر عكر الطيياك اليه وهو المتالق 
ْ و جو 

فالتي كنت رمال ضنت لدى بيروت هناك تعمّت 

بجوار الله حتاء طيبا ذلك الخالق رَبَا وَاهِاً 


دونو 
كو صانيرم» كورديكم» فنالق در ديم كه بويله فنالق خدايه لايق در 
له حك طبيعت ديك موافق اولور أكّرجه أمر إلاهي أو حكه سائقدر 
جو 
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بيارمي كرديكني خواب» خواب أيجنده 
يازق خبير دكل بونده بر حقيقته دل 
7 
اوني تجسسه وار بزده انمجق استعداد 
كوروب ده بيله مكّى أكلامش ديرم متنحصر 
7 
تود كال :مرو كتسدف بلالتكةه ارا 
سزادر ادم ايجون معنوي بر استقبال 
7 
لزومني وارايسه معدلتء أونكٌ بنجه 
ليان عقده خبالاكة بكره رض ديق 
1 
وجود وحدته موهوم ذره لرميزان 
وجود أدمه شونده برجهان دينلير 
1 
إيدر ليالي هجراني كه بكه تنوير 
بوكائناتده هر شيده كوكده قرانه ده 
7 
بزه كورونسه ده مظم مشال جادى غروب 
بيروتده قوملرده دَفْنْ إيتديكم غرييه دخي 
1 


بم جهانده كي حالم بومًا مطابقدر 
اكرجه كورديكز سريسر حقايقدر 
7 
ديم كه كنهني شيئك بوعقل فارقادر 
فقط ديم» بشرك شونده عامي لاحقدر 
1 
نصيب آخرى إشهاد ناموافققدر 
كه هيج كور مديي بر جماله عاشقدر 
7 
عيناندم: حكن و اقطان ناطق ون 
إزاله إيله يه جك برصباح صادقدر 
1 
بيوك كوجوك شو عوام بتون خوارقدرٌ 
أو كُنايسية بن مم مهر ومله فائقدر 
7 
سرمده كي فكرت وحدت كه برق صاعقدر 
كو كلوه ديا تده زو اللنة وار كوه العدر 
1 
بوقبرلر هب أودك تؤزيته فار تدر 
معين أو خالق بي مثل ذي خلايقدر 
7 
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واجب المره جاه الله أن يجمل الرْلْقَى وظيقا كل أن 

قائمادون شعور بوظيف عقدالعزم عليه كآليف 
د 6ه 

لا أرى ذاك الوظيف ينحصصر في ذوات الروح كبّر وحقير 

مل شبول الكاتفات المايةة: قانا عاق عقون ستاجدة 
4د 6ه 

احج الطين وسواة القير. ٠‏ شان الناه أشنا تتسدكن 

وثبسات لا يحيبدالحجر ‏ عن وه في طرز غريب يبصر 
84د ين 


واليتم 4ه صائحى 1 والقبور في سكوت تنتحى 

كل ذى ادت وظيفا للاله شكرت في حضة الله إلاه 
24 ين 

حااهنا إن لك مشطيي .عل عاق الكيوة هن ريه 

هل بحسبي شراب وطعام مثل الانعام بديدا في الظلام 
ذه بيك 

إن ذي أيضالما تفكيرهفا6 في الضرورات التي تحقاجها 

أو فيا ظور: ببالالاياق. ٠‏ سسيحتتهنا تيفل :دواد تتتفى 
4ه بج 

فم الفكر ننا يعطي الزوال لحياة وحدت في كل حال 

اذى تشع :ومن الأميكدق::. لطن الكنؤة منديكا معصدى 


ع8 وات 


وبذى الأرض نمي الافلة مالزوم لظهوري نافلة 

إن أنا كنت غريقا ذاهبا في محيط النسي منسيا هيا 
ع جو 

كلا ؟ فالذاهب في الماضي الخَلّكَ ‏ أبديّ ولوأ يدعى هلك 

نم أق الأقستاجنات الفحما- آزل ضحافحة جم القمكسا 
ع جو 


بي دإيجادي هذا إهفا هو إيحجد لعقلي لازنا 

هل لفكري ولدري من حساب وفق مالي عند ربي من حساب 
84د كان 

إنهد تج ظلام الشك. يا قتل الشكء الذي يمحو الضيا 

انني الا أرى صبح ٠‏ لليلء» هذه الاحزان ويلي منها ويل 
١‏ 84د قن 

فالذي يعطي صفات الكبريا و يجيد النعت عقلي لاهيا 

هل بذاك العقل في يوم النفير يتقحم اللي دان والأمرٌ خظير 
جو 

فإذالم يك في أن أحكا بيححاىن وه مستلهها 

تحصبا عق أن اول القن دح متصيوق د يبنا كص 
و جو 

والنا الأرطق واف حال .. "..وكتتذا الارن تاها حال 

وجواب العجز بين السائلين ذاهب من ذا إلى ذاك بين 


والذي أدركه اليوم بذا العقل منيء جاهدا لن يحتذى 

إن كل الكائنات تذهب لنهايات لمالا ترغب 
4د 6ج 

فس أن التحدرلة اتجحية. كنا لخادل اياده 

إدحي المندي قد لمعيل نوت تساعصض هنبا 
+ جو 


ندا أوكدده كحن وظلة إسداقة: - كد يله دن :يون يفا اسده راو يبيكاقة 

بن أول وظيفه فى ذى روحه متحصر كُرمم شمولي واردر أونكٌ هم ده جسم بي جانه 
د يدج 

طيور نغمة:؛ شجر نشو إيلهء صو جوثش إيله حجر ثبات إيله بر طرز إيله غريبانه 

يديم كزيهم ومقبر سكوت ايله أبدى قيلار وظيفه سى إعلا حضور يزدانه 
فد د 

نه يم ؟ فقط بيله مم بن نيجون دوشنه ده يم ييوب أيجوب ده ايشم بكزه مكي حيوانه 

بههه نك ده فقط بردوشونجه سي أولاجق كه دردى واو كورونور احتياجي درمانه 

0 ْ ل 

نيجون حياتنه ويرسون زوال فكرمزكّ ويره ن بوكون أبديت جهانده برآنه 

نه در لزوم ظهورم بوخاك أسفلده غريق أولوب كيده جك سه م محيط نسيانه 
2ه 6 

خاير» كيده ن أبنفيد رظلام ماضي يه أوت؛ كلن حدر فضلى دورانه 

يم فقط بوبولش كندى عقامك بولوثي أويارمي فكر وحسابم حساب رحمانه 
عل عو 


بوشك مظمم يرتوكسك نتيجه سيدر صباح كورمز ايسه م كه بوليل هجرانه 

ويره ن صفاتي دخي كبريايه عقامدر أو عقل ايله جقليرمي بوكّون ميدانه 
0 

أو عقل ايله فقط ايتّزإيسه م محاكه مي نه سويلم كه بن أولسون جواب وجدانه 

صورار بو حكتي يرددن سماء سمادن ير جواب عجز كيدر داتم إيندن آنه 
0 

بوكون أو عقل ايله درك ايتديكم شو دركه بم بوكائنات عقل سجده لر إيله ياياته 

زوال بولدي ويا بولمادى ديمككي كرك بيروتده قوملره دفن إيتديكم أو جنانه ؟ 
0 


لنة اطع ايتسامابيمده لربيع الروض مها له 

فحياتي قد مضت منذ مضت باكيا من برها خلو الثبات 
4د ده 

حفرة في قها تن القرار وفراش رص من صلد الحجار 

من بعيد وق عالأمر الخطير صاعقا حيا مليكا مستطير 
4د ان 

واتحتكها ف «متحصوقفي ذا أظن -+حا سحا سوج مسار تثمز 
+ جو 

وتوران الحناك الى تكد أحهيت: :ا والغين سسحت جنا غريت 

تسرع الروح وشيكا 3 ذهب في طريق سلكهافي مرعب 
وه بيه 


إاحتى التستيحدا سفن حبنانة الأرض الها فخدن 

كالما القلب جور المغرب مر حيث مل وى من لّْ يغب 
و جو 

لم يزل أو تمحي حسرته ما العمل ؟ مابيدي سلوته 

ليس في الروضة من ذاك الآثر من جمال وعتار وضفار 
4د ان 

أما الأفلاك أنْي قد جرؤت فاأصيت ذا الغريب ومرقت 

أأحتا الوت تحاف لحمدةة سيا محعكِسندات وأ شهوة 
4د ان 

هل هناك عام فيه معان عجباأي معمان لمعان 

هل لمتي الأرض في التديا كان . غير حفن من عبار متهينان 
لو جلو 

إن يكن فيها نا من فائدة كنت حما تحجتنيهها وافدة 

فابينيء هل لذكرى لميت من فائد بمد الذي القبر ضمن 
١‏ و جو 

أله قير رهين الأتكهذد اقرخ مذ يرينى في الففد 

مد الكمدق أن يوذ العوسكن :مو كعك الشكن وب رتسم 
4د كن 

إنه عند لعين للزوال حين جسم لحبيي استحصط ال 

فف دا رأسي من ذا واقىما في اتكسارأي قلب صدعا 


أولورسه بر أوجوروم تجار أوشوز يايسترستك جدادوش سرسودا نشينه يارنئدن 


روامي همره عمرو دوثدجحمه كوذايجسه شار موججه بحر إِدٍ 


من كال العجز في هذ البشر عي عتخحميا تحر ]نا رمن 

ودراق الفين لدو عمناو سه" خارج عن طشافحة لبيك له 
4ه بد 

ليتبين مهما كن استقر شغف الحب لها عند لفكره 

عجبا لا فرق يبدو من بعيد بين قبر وخيالا للفئقيد 
و 

إيباحيى غريهيادفنت برمال حول بيروت لوت 

وتس بياحس هيا ايدان قت اوها ليها 
د كن 

قن أن هن براق هاش ] " شااحي العواسة كرون اعدايها 

مبصر وقع زوايا ف القرار أثرا منبيشا حرقة نار 
جو 

يقعالإننان ياآقلبي بعيد عن حبيبء ربماء دهرا طريد 

غير أن المرء لايق وى على بعد رب ققاهر فوق الملا 
جلو جلو 


حياتم أغلايارق كجدى جويبارندن 


جو جلو 


أكرجه كيمكه بكزه ر يينده مهرومهك شتاب إيدوب كيديور روح رهكذا رندن 


و جو 
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بم كارتدن 


زمينه طوغري وجودم برا مجذاب طويار 
زواله إيرمز إعش نيلم أو بنده دكّل 

7 
أو بينوايه نيجون قيدك أي فلكء عجبا ! 
اوسن سال معنى ؟ عجب نه سودا أولاجق 

7 
أولا يدي سن أولي له شبهه يز يوق ايلردك 
نه كويتان بكابراقرقنا أبتد ينتييه 

1 
تغير إيقه سى عين زوالدرء بنجه 
كال عجزدن إيلر بوحاله صبر بشر 

و 
إيقي يتم سن ويسساى فكرتجسده مقم 
بيروتادء قوملري دفن إيتديكم أو ياغريب 

7 
بني بوجهره خاي إيله كورن لكن 
أوزاق دوشرسه ده يارندىء إي كوكلء دهرك 


تطوان 


بومغريك كذار إيتدكبه دل جوارندن 

بوكلستانده أن يوى كل عذا رئندن 
و 

بوخاكدانه أونك بر أووج غبار ندن 
7 

م 2 5 

أولولرك بزه بر سوديادكارندن 
ص 

أو ييكرك كه سرم دوشدى اتكسارندن 

أو صبري ترك إيسه خار جدر لقانت 
و 

خيالنكء نه عجب فرق يوق مزارندن 

غريب: كيتدف» أو زاقدر مزاري دارندن 
7 

كورور نشانه أونك كوشه قرارندن 

كشي أوزاق دوشه بيامز ياكر دكّارندن 


همد بن تاويت 
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المؤيتّساتالتغليمّة الأو ,سوس 


معنا مض الكو ان لفق قي وال ا 


تمرالهنوى 


ماسة الذي حص بنيانه عقبة بن نافه!), وتعثير هده المبادرة هي الإشارة 
الأول للحركة العتقيفية ينوس الأسلامية؛ 'اعتبازا نان السحد: كاق مكانا 
للعبادة» ومركزا لتفقيه المومنين. 

وتأق الإشارة الثانية من ايخ حوقل27! ؟ (أواسظا'ق: 6109/4)+ فيذ كو 
المالكية أهل السنة بسوس» وقتالهم مع الشيعة الرافضة: ولهم مسجد جامع 
تصلى فيه الفرقتان. 


1) يقول ابن عذاري : «أخبرني الشيخ الصالح أبو علي صالح بن أبي صالح : أنه م يصح عنده 
أن عقبة ‏ رضي الله عنه ‏ حضر بئيان شيء من مساجد المغرب» إلا مسجد القيروان» 
ومسجدا بدرعة» ومسجدا بالسوس الأقصى». البيان المغرب. دار الثقافة ‏ بيروت : 27/1. 

2) صورة الأرض, دار مكتية الحياة ‏ بيروت : ص 90. 


وف. أواشط الماثة المجرية الخامنة تتقدل الكرق 31 عو رياط ماسة 
أنه مكان مقصود» له مودم عظيم» وجمع جليل» وهو فاو الصالحين. 

وإل :هذا تحتفظ يعض الصادن بأنهاء غناقشت .+ بالنطقة :"اق" الفترة 
ذاجاء فيبرز مؤلف رسالة «دلائل القبلة» أفرادا من تلاميذ ابن أبي زيد 
كانوا رحلوا إلى القيروان وأخذوا عنه : 

2 ففن لمطة : واكاك بن زلوئ. 

2 - ومن جذميوة : أبو تاليلت الصودي. 


3 وابئه عبد الله. 


4+ ويرزيكق بن عل الصودي48. 


وفي المدارك7©) يذكر عياض أربعة تراجم نورد منها بتعبيره : 


5 - أيوب بن جمد : ذكر أنه كان من أهل العم والرحلة فيه إلى 
بلاد المشرق» ولقي أبا عمران وغيره من شيوخ القرويين» وكان فقيه 
المصامدج61) ف وفعه. 


«المغرب في ذكر بلاد إفريقية والغرب» : مكتبة المثنى ببغداد : ص 2161 وانظر عن تحديد 
موقع رباط ماسة ووضعه الحالي : «خلال جزولة 209/2 229 230. 
انظر عمد المنوني : «ملامح العلاقات الثقافية بين المغرب وتونس» : مجلة «المناهل» 234/6. 
8 79 - 80, مع الرجوع إلى مخطوط خ.ع.د. 2633 ص 199 200. 
يحدد عبد الواحد المراكشي بلاد الصامدة في عصره؛ فيذكر أنها تمند ‏ عرضا ‏ من نهر أم 
الربيع إلى الصحراء» وتبتدئ ‏ طولا ‏ من جبل درن إلى المحيط : «المعجب» مطبعة السعادة 
بمصر ص 226. 


3 


5-5 


4 
5 
6 


لصب “السب اكير 
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6 أبو القادم بن عَذْرَي الفقيه : أخو سلهان ابن عذري الجزولي» 
كان من أصحاب واكاك بن زلوي الامطي الفقيه» وأخوه سلهان القاتم بأمر 
المرابطين بعد عبد الله بن ياسين» وكانت وفاة سليان وله اثنتين وخمسين 


وأربعائة. 
7- توبارت بن تيدي77) : من الفقهاء الفضلاء من المصامدة. من 
هده ١‏ لطبقة. 


وبالإضافة إلى هؤلاء نيل على مخطوط مجهول المؤلف» ويحمل أنم 
«مسائل من كتاب الدلائل لأبي عمران الفاسي وغيره»( : خ.س 9057: 
فترد به الاشارات التالية : 


قال القانئ فى كتان الدلائل عق تياد جروللة وف ادها + الورققة 
2/. 


الورقة 2/أ. 


7 في تعليق للأستاذ أحمد التوفيق على «التشوف» رق 297 ص 164 وردت هذه الفقرة : 
«وهناك ولي يدعى بابا علي أوبُونارت تنتي إليه قبيلة بايدا أو ممود بالأطلس الكبير 
الغربي»» فهل هذا نفس الاءم الذي نعلق عليه؛ بعد أن تعرض للتحريف في منتسخات 
«المدارك»: ويكون أصل الاسم : تونارت بالنون» بن بيدي بالباء المفتوحة. 

8 أشار اهلاي لأصل هذا المصدر فيا له من الشرح على الختصر الخليلي : الطبعة الحجرية 
الفاسية 1292 ه : ص 126 127., وأكد ‏ نقلا عن الزقاق ‏ أن كتاب «الدلائل 
والأضداد»ء موضوعء غير صحيح النسبة لأبي عمران الفاسي» ولهذا يتحفظ في المعلوسات 
الواردة بهذا المصدرء ولا يؤخذ بها إلا بعد نقدها وعرضها على النصوصء ودون هذا لا يعتند 
- ألبتة - كتاب «الدلائل والأضداد» ولا عنتصره الذي نعلق عليه. 


-8957 


في كتاب الدلائل للفاسي : قال في كتاب أحمد بن سعيد : في كتاب 
اجماع فقهاء المصامدة : الورقة 2/ب. 


جل عر 


21 رباط أكلو : 

على أن الحركة التعلهية بسوس بدأت تنتظم نحو بداية القرن الحجري 

وكان من طلبة ابن أبي زيد القيرواني وأبي عمران الفاسيء حتى إذا 
عاد هن القيزوآن لسوين أشن «رباط أكلوه عند الغبال الغري لمديسة 
تزنيت على الشاطيع» نحو أواكل القرن 5/<« 1». 

ولا نتوفر ‏ الآن - على أية إشارة لشكل بنايته الأولى التي اندثرت 
بالمرة7). غير أن المنهجية التعليية للرباط ترد بعض ملا حها في تعبيرات 
قصيرة ومقتضبة» فيقول عنه عياض9) وهو يترجم لعبد الله بن ياسين : 


9© وصف عمد الختار السوسي الوضع الحالي لرباط أكلو وما حواليه : خلال جزولة» 
1 - 78: وقد سعدت بزيارة مكان الرباط في لمة من أهل العم والفضلء عصر إلى 
غروب يوم الإثنين 14 جمادى الآخرة 24/1406 فبراير 21986 فدخلنا مشهد مؤبسس 
الرباطء وصلينا العصر في مسجده» وزرنا الكتاب ومساكن الطلبة في مدرستهم؛ وكان ذلك 
بدعوة من حفيد صاحب الرباط الأستاذ العميد السيد الحسين واكاك. 

0) «لمدارك» 81/8. 
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ركان أولا - من طلبة واكاك بن زلوي الامطي في داره التي بناها 
بالسوس للع والخير». 


وفي ترجمة ابن الزيات17" لواكاك : «قبني دارا سماها بعدار 
المرابطين» لطلبة العام وقراء القرآن». 


على أن الذي عرف أكثر ‏ برباط اكلو ومؤسسه هو أبو عران 
الفاسى» فيقول وهو يخاطب الأمير يحبى بن إبراهيم الكدالي : 


«إني أعرف ببلاد نفيس من أرض المصامدة فقيها حاذقا تقيا ورعاء 
لقيني هنا (القيروان)» وأخذ عني عاما كثيرا وعرفت ذلك منه, واسمه واكاك 
بن زلو المطي من أمل السوس الأقصص؛ وهو الأن يتعبد ويدرس العام 
ويدعو الناس إلى الخير في رباط هنالكء وله تلاميذ جمة يقرءون عليه 


العل»!2 0 


فنفيد من هذه الفقرة المستوى العامي الرفيع لوكاك» وشهرة رباط 
اكلو حتى تعدت المغرب إلى القيروان» ووفرة الطلبة به» ا نستفيد من أبي 
عمران ومعه عياض وابن الزيات : أن الرباط كان دارا للقرآن ونشر العللمء 
ومركزا للدعوة الإسلامية التي تفسر كامة الخير في التعريف بالرباط. 


11) «التشوف» مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء : ص 89. 
2( «روض القرطاس» دار المنصور بالرباط ص 123. 
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أما أسماء طلبة الرباط فلا يعرف منهم ‏ الآن ‏ سوى اسمين : 

أبي القاام بن عذري سابق الذكر عن المدارك» ثم عبد الله بن ياسين 
التامانارقي الجزولي» فيفتتح عياض3) ترجته قائلا : «ذو الأنباء العظية 
والقصص الغريبة» القائم بدعوة المرابطينء المزين لدولتهم لأول خروجهم». 

ويقول البكري4!) عن استشهاده : «وقتل ببرغواطة سنة إحدى 
وخسين (وأربعائة) بموضع يسمى كريفلت» وعلى قبره ‏ اليوم - مشهد 
مقصودء ورابطة معمورة». 

ومن المعروف أن عبد الله بن ياسين هو مخطط السياسة الإسلامية 
لامرابطين» بعدما تعامها من دراسته في مدرسة اكلوء مما يوضح منهاج هذه 
المؤسسة في الدعوة الإسلامية» ولامزيد من التوضيح نذيل بفقرة لأبي بكر 
بن العربي المعافري(”') عن سياسة المرابطين الإسلامية : «المرابطون قاموا 
بدعوة الحق ونصرة الدينء» وهم حماة المسامين الذابون عنهم»؛ والمجاهدون 
دونهم». 

وعن مدى أسققرار مهمة دار المرابطين يرجع إلى سوس العالة16) 
وسجلال جوول 07 


3 «لمدارك» 81/8. 

4) «المغرب...» ص 168, وفي سياق حديث الزياني عن عبد الله بن ياسين : «ودفن على ربوة 
بوادي كريفلت, فقبره ظاهر يزارء وقفت عليه وزرته عام ستة وثانين ومائة وألف» : 
«الترجمان» مخطوط خ»يعءد 658 ص 275. 

5) «الحلل الموشية» دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء : ص 140. 


66) ص 155. 
07 78/1 


الحسل 


سمل 


د رباط هرغة بإيجلي : 


وهو المؤسسة الثانية المعروفة بعد دار المرابطين» وكان من بناء المهدي 
بن تومرت عام 515/ «21 - 1122 حسب ابن «خلدون129) الذي يسميه 
رابطة» وقد اتخذه مؤسسه مكانا للتعلم» ومركزا لنشر الدعوة الموحدية. 
وعند ابن القطان29 : «وأقام الإمام بجبل إيجيليز (الصواب إيجلي) ثلاثة 
أعوام يدرس العمء وبهاجر إليه السعداء» ويعم المهاجرين» ويخاطب 
القبائل»: 


وعبارة ابن خلدون20 : «واجتمعت إليه الطلبة والقبائل» فعامهم 
المرشدة» والتوحيد باللسان البربري». 


ومن الجدير بالملاحظة أنه بهذا الرباط كان تحديث ابن تومرت لعبد 
المومن بكتابه «محاذي الموطأ»» فيوجد بأول بعض نسخه سند يتسلسل من 
يوسف الأول» عن والده عبد المومن» عن ابن تومرتء: وهنا يحدد الزمان 
والمكان هكذا : «في غره شهر رمضان المعظم» من سنة حمس عثشرة 
وخسمائة» ببلد السوس برباط هرغة» حسب نص السند أول نسختين : 
مخطوطة القرويين رق 1449, وعخطوطة خ.ع.ج. 840. 


8) «العبر» دار الكتاب اللبناني : 469/6: غير أنه تصحف به أيجلى بايكيلين. 
09 «نظم أجمان» المطبعة المهدية بتطوان ص 3 
0) «المير»ه 469/6. 
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وإلى هذا الرياط: كان بقربه «الغار» متعبد ابن تومرت» مع مسجده؛ 
وقد صار الأثران موضع تقدير عند الموحدين» فيشد الرحلة إليها عبد 
المومن أول يوم من رمضان 552/ «21157»» ويزورهما في موكب حافل217. 

وفي منتصف القرن 8 ه/140» مر لسان الدين ابن الخطيب هذه 
الجهة. فكان مما وقف عليه مسجد ابن تومرت» ومدرسته التي يقصد بها 
راط تعرعة كر أنه يشي إل ان الذي قن مق الدوسة هو الرعازة ةر 

ويلحق ببذا الرباط. ف 'الحرمة الوحدية حدفن :ابن تومت فى تيقل: 
فيزوره ‏ في جمع حاشد ‏ عبد المومن22. ثم ابنه يوسف الأول29, وفي 
أواخر القرن 14/8» يقول ابن خلدون(25) عن هذا المشهد : «وقبر الإمام 
بينهم (أهل تيفل) لهذا العهد على حاله من التجلة والتعظيمء وقراءة القرآن 
عليه أحزابا بالغدو والعشي» وتعاهده بالزيارة» وقيام الحجاب دون 
الزائرين من الغرباء لتسهيل الاذن» واستشعار الاببة» وتقديم الصدقات بين 
أيدي زيارته على الرسم المعروف في احتفال الدولة». 

وكان يمتع بنفس الاحترام مسجد ابن تومرت بتيفلء فيأتي ذكره 
كني ورائى :خلال العدره القالقة من القرن 181/12 حيت رزوره مولفه 
«رحلة الوافدة ثم يسجل ارتساماته عنه عام 1713«/1125»» وبعد ما يذكر 


ابن تومرت يعقب ببذه الفقرة : 


221 «جموع رسائل موحدية» المطبعة الاقتصادية بالرباط ص 86: وتصحف هنا إيجلي إلى 
ايجيليز. 

2) «نفاضة الجراب» : السفر الثاني دار الكاتب العربىي بالقاهرة ص 49 50. 

3) «جموع رسائل موحدية» ص 92. 

4) «تاريخ المن بالإمامة» دار الأندلس ‏ بيروت ص 215 217. 

25) العير 562/6. 


اسل 


ون ون زا كل سدان تسسلده الفقدق لد كتفال» واسفناة 
خزانته الموضوعة فيه لتدريس العلوم وسرد الحديث : تنبيك عن خبر ما 
قلنا.. .+(26), 

3 في جبل الكّسّت ببرولة (منطقة تافراوت) : 

وهنا ينهي حديث رياط هرغة وملحقاته. ونعقب بإشارة من الإمام 
كتاب تذيب المدونة للبراذعيء فيذكر في طالعته أنه ابتدأ تصنيفه ‏ بجبل 
الكست من جبال جزولة ‏ عاشر ذي الحجة عام 633/د270236). 


فده نه يتن 


4 ل في نول لمطة : 

ومن هذا التاريخ ننتقل إلى عام 648/663 1265» عند «نول 
لمطة200». حيث كان الشيخ أبو سليان داود بن علي الحيحائي يشتفل 
بالتعلم» فيضطلع بتدريس مادتي الحساب والفرائض بطريقة موسعة» وهما 
مادتان درسهها بين يديه تاميذه عبد الله بن أي بكر بن يحى الجدميوي 
الصودي الطديثي السمكاني نزيل الأسكندرية من بعدء فيأخذ عنه كثيرا 


6 ) «رحلة الوافد» مخطوطة خ.س. 11875 ص 14. 

7) «مناهج التحصيلء» من مخطوطات خزانة القرويين رق 381» حسب «فهرسهاه» 
71 - 375: وانظر «المعسول» 305/5 308. 

28) وادي نون. 
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ويتقن عليه المادتين وهو ابن عشرين سنة أو أقل منها. 

وقد كانت إفادات أستاذه بين المصادر التي اسمّد منها في تأليف كتابه 
في الفرائض : «نهاية الرائض في خلاصة الفرائكض»9*) : ثم اختصره في 
مؤلفيه : 

و«مفتاح الغوامضء في أصول الفرائض». 
بتكروت رق 1647. 

وثلاثتها من النوادر. وكانت لا تعرف إلا عن طريق أبي القابم 
التجيبي!29, فيذكر قراءته لما على مؤلفها في هذه الفقرة : 

«كتاب نهاية الرائض في خلاصة الفرائضء من تأليف الشيخ الفقيه 
الفرضي الحسابيء العابد الزاهد الصوام القوامء جمال الدين» أبي محمد عبد الله 
بن أبي بكر بن يحى بن عبد السلامء المغربي ثم الجدميوي الصودي نزيل 
الاسكتدوية: 

قرأت جميعه عليه بالمسجد المنسوب لأبي الدرداء رض الله عنه» داخل 
باب السدرة من ثغر الأسكندرية» وصح ذلك وثبت في عدة مجالس» 


29) في خاتة هذا الكتاب تحدث المؤلف عن دراسته بنول لمطة على أستاذه الجيحائي: وقد 
تصحف هذا بالبجائي في «نيل الابتهاج» المنشور بالقاهرة على هامش الديباج ص 141. 
0) «برنامج التجيي» الدار العربية للكتاب : ص 274 275. 
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آخرها في ليلة يسفر صباحها عن يوم السبت التاسع لشهر ربيع الثانيء من 
بمنة ست وتسعين وستائة» ثم قرأت عليه جميعه بعد ذلكء. وهو كتاب 


حليل مقيد فى بابهء شكره أعل الغرفة بهذا الشآن:.»: 


الغوامض في أصول الفرائضء كلاهما من تصنيف جمال الدين المذكور. 


عليه أيضنًا: 


وعند هذه الفقرة من أبي القالم التجيبي» يكون هذا العرض قدم 
أربعة مراكز تعلهية» وهي تمثل المعروف عن البدايات الأولى للمدارس 
الحعة يونس جد دار لز نيقي راسو لا سس بجر كو ون لطن اراس 
القرن الهجري السابع» وبعد ذلك يتتايع تأسيس هذه المدارس ببطءء 
لتتكاثر مع القرن التاسع وبعده حتى بدايات المائة الحجرية الرابعة عشي أو 
جاية القون المكزيقء فتقاشر طؤل هيده الفتزة عل انعيد]د ”متطهة سوين: 
لتتدارس المواد التعلهية التي تنتشر بالمغرب» وهو موضوع طفحت بتفاصيله 
مؤلفات مؤرخ سوس المرحوم محمد الختار السوسيء وخصوصا «سوس العالمة» 
و«المعسول»» و«خلال جزولة». 
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ووكدنا ‏ الآن ‏ هو الالماع لبعض خصائص المدارس العتيقة بسوس» 
فيلاحظ أبو القام التجيبي(7© عن الجزوليين اعتناءهم بمادة الفرائض 
وتحصيلها وما يتعلق بهاء وهي ظاهرة يؤكد استرارها جمد الختار 
السوبى!2©, فيقول عن هذه المادة : «وإفا أفردناها لأتنا نرى للسوسيين 
نحوها التفاتا خاصا... ولكون السوسيين يولعون به كثيراء كان بعض 
الحذاق الحضريين يسميه عم السوسيين». 

وعن أخلاق رجال التعلم بالمنطقة نقتبس فقرة من الرصاع33), وهو 
عرجع شيعه توب الصيودي مريل كرسو"م الخام وجيت قووريا 
حدود 850 ه أو ما قارهاء فيذكر ارتسامات المترجم عن عاماء المصامدة 
في هذه القولة أثناء كلام : 

«أما أنا فا أدركت المشايخ على هذه الحالة : من كثرة الكلام» 
وإظهار الفصاحة:؛ والزيادة على المقصد في الفهم» وقل إن يسم الإنسأان مع 
الله في ذلكء ولا أدركت مشايخي يستندون إلى حائطء بل يستقبلون 
القبلة في السجدء وتجلس الطلبة معهم يمينا وثالاء ويقتصرون على أقل 
موضع في المسجد... 

وقد شاهدت شيوخنا من المصامدة أهل الورع والحفظ والفقه 
والتحفظ في أعماهم : يتادبون بآداب العمء ولا يرفعون أصواتم على 
أصحاهم فضلا عن شيوخهمء ولا يراجعون الشيخ إلا تفها لا اعتراضا عليه». 


31 نقل ذلك في نيل الابتهاج ص 141 : عن «رحلة أبي القام التجيبي». 
2) «سوس العالمة» ص 50 
3) «فهرسة الرصاع» المكتبة العتيقة بتونس ص 130» مع الرجوع إلى نسخة مخطوطة. 
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ويصف الرصاع09 طريقة شيخه في التدريس هكذا : 


«والشيخ سيدي يعقوب يحل اللفظ بشرحه؛ ويتعبد الألفاظ عن 
شيوخه ‏ بسكون وهدوء وورع - في العبارة وفي التقل» وإذا تشكك 
يقول : لا تنقلوأ عني هدأ». 

وهذه الطريقة انتهجها أحد عاماء سوس في القرن 16«/10» : مبارك 
بن علي بن إبراهيم الجزولي نزيل فاس» والمتوفى عام 1575/982, وهو أستاذ 
أحمد ابن القاضيء فيقول عنه في «المنتقى المقصور»ل”” : قراءته لخليل يصور 
المسألة فقطء كعادة أهل مصر والمشرق» وحدثني شيخنا أبو راشد أن قراءة 
الزقاق وسيدي علي بن هارون كانت كذلك أيضاء فهي أنقع لطالب العل». 


وكانت للسوسيين منهجية مميزة في تعليم مادة «التصريف»» ونوه نا 
العوي !6" توق أن جعرقه واء فقول عفد ترهنة اتعاذعته العترين 
الرسموي : «وحضرت عنده في تصريف الفعلء وله ولأهل بلده في ذلك 
طرايقة: تافعة». 


وفي صدد تدريس الطب بالمنطقة يبرز انم أبي العباس أحمد بن 
الإمام مكمي رن اميل الحضيكى» فتسوة أحند خلاميةة مقروءاته عليه 


4 المصدر ص 130. 

5) مخطوط خ.س 11952 عند الباب 24 ص 297» وانظر أيضاً «الدرر المرصعة» خ.ع.ك 
5 : عند ترججة الشيخ أبي عبد الله بن ناص. 

6 فهرسة اليوسي : مخطوطة خاصة. 
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كثيرا من تذكرة الانطاي في الطب» ومن «الزهراوي» ُ يحدثني بكلامها 
من حفظه. وكان مولعا يذلك الفن»(37, 


ويند و أن تذكرة الانطاق وضلت -.عبكرة - إلى :سوين» فييشه إلى 
مؤّلفها يحى الجراري في فهرسه : «ضوء المصباح380», ويسوق سنده في 
الطب عن شيخه سيدي محمد الزريفي» عن سيدي بورك بن عبد الله بن 
يكن مدن مدر يصن ول يليك تيد الله لد كرن إن أن دوي 
السند للشيخ داود الانطاي. 


ومن تقاليد الطلاب في مغرب الأمس تفانيهم في الاجتهاد لتحصيل 
العلم» وكان من حظ سوس في هذه الظاهرة ما يقصه سعيد الموزالي عن 
أستاذه أبي القاسم بن عمر التفنوتي ثم الدرعي» فيذكر التاميذ : «وكانت 
مساكن دراستنا قرب مسكنه ونحن نجد غاية الجدء فكان يقول لنا ما كنتم 
تصنعون شيئاء ما هكذا عرفت جزولة»09. 


وأبو القاسم التفنوق كان يحض طلبته على الاحتراف بما يكون به 
فنأ * (40) 
شهم 0" . 
وقد لمع بين عاماء سوس أفراد كانت لهم يد صناع مميزة» ونتخير من 
غاذجهم ثلاثة : 


7) «المعسول» 2»23/6 وترجمة الحضيي بنفى المصدر 325/11. 

8) عخطوط خ.س. 4275: غير أن هذا السند لا يخلو من مؤاخذة سوا في آخره. 
9) «طبقات الحضيكي» : المطبعة العربية بالدار البيضاء 151/1 152. 

0) المصدر 151/1. 
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أ الال المغربي : عبد الله بن محمد ب بن أبي عبد الله السوسي ثم 
المصرىيء ت ت 1400/883, كان حسب أبن حجر أعجوية الدهر في صناعة 
الأشياء الدقيقة!!*)... 

داه الزروداق 2 عدم ين عه د دان دوي اكرول اطريين 
الشريفين» ت 1983/1094., ويقول عنه أبو سالم العياشي2) : «وكانت له 
يد صناع يحسن غالب الحرف المهمة» سها الرقيقة العملء الرائقة الصنع 
كالطرز العجيبء؛ والصياغة المتقنة» وتسفير الكتبءوالخرازة... 

ج ‏ الأدوزي : عمد بن العربي بن إبراهم الملالي 

ت 1906/1323: وكان بحسن غالب الحرف المهمة» سيا التزويقء والتسفير 
للكتب» والنجارة» والبناء!42)... 


ونتابع - بعد هذا تقديم خصائص المدرسة العتيقة بسوسء فنشير إلى 
أن نفقات التعلم لم تكن قط من الدولةء ويتبناها الموسرون في زكوات 
وشيات موطة تواركرا هدده] علق عن بلك فضطق قات الكعايتب 
القرآنية ومعاميهاء والمدارس العامية وأساتذتها وتلاميذها : شرطا وسكنى 
وتمويناء ويتم, ذلك وفقا لتقاليد عفوية شرحها محمد الختار السوسي في 
افون العالت0©*. ونان فيذا مقياتق حول عرو (كقار 


«الضوء اللامع» 5/5 


)1 

2) «الرحلة العياشية» ط.ف. : 38/2. 
3) «لمعسول» 175/5 176 و182. 
4 ص 154 155. 
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ممصملل 


- 20/4 - 1856 3 


وكان هذه العادة نظائرها في كثير من أرياف المغرب حيث توجد 
المدارس العتيقة» ثم اندثر ذلك من سوس وسواها بعد تعمي التعليم العصري 
بالمغرب. ومن الجدير بالذكر أن مبدا الإنفاق الشعبي على التعلم الإسلامي 
يعم جهات شرق آسياء وبذلك استطاع هذا التعلم الاسترار ‏ بجانب 
المدرسة العصرية ‏ في كل من الباكستان والهند والافغان وإيران وسواها. 

أما لغة التدريس فكانت هي اللهجة الشلحية9©*. بيفا اسققرت 
العربية لغة التأليف؛ ولم يشذ عن ذلك سوى مؤلفات محدودة في أغراض 


اج جه 

ونختتم هذا التدخل بالإشارة إلى ثلاث من المثقفات السوسيات 
حافظت المصادر على أممائهن : 
غير مذكورء وتوفي والدها عام 1678/1089. 

وألف برسعها مختصرا فقهيا مبسطا(*» فاستفيد من ذلك أنها كانت 
على درجة من الثقافة. 

2 - فاطمة بنت محمد الملالية من وعلء المتوفاة عام 92/1207 
3. 


6) يرجع هنا إلى خاتة «المعسول» 280/20 281. 
7) «الروض اليانع الفائح» للمعداني : مخطوط خ.س. 61 : 231/1. 
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لما ترجمة في فهرس 49 تاميذها محمد بن عر السوسي الييبوري» 
قد فها بالفقيهة العالمة السالكة, ويذكر إاخذدها عن الشيخ بي العباس بن 
ناصر وغيره. 

3 عائشة بنت الحاج مبارك الشلح بن أحمد بن الحسين التككي 
(المتوى)ء كانت بقيد الحياة عام 1830/1245. 

ولا يعرق عن حياعا إلا أوا'خطة د يدها مضحفا غريقنا 
ومؤلفين : 


أ - «مصحف ثريف»» كتبت في آخره باللون الأحمر: «كل القرآن 
-العظم» بقدرة الجليل الكريم» نتحمد الله وحسن عونه وتوفيقه اميل على 
ول خدية ريا الخملة كذ أعائقة نك الذان جيرف (كذا) الم التكن 
عار الله ها وإوالاديييا وك تطن فى حضوا ركيم لوقت :وال وفات: 
والمسامين والمسامات : الأحياء منهم والأموات»؛ اللهم اجعل آخر كلامنا : لا 
إلاه إلا اللهء عمد رسوله اللهه. 


وأثر هذا في ال هامش بلون السواد : «عام سبع وثلاثين ومائتين وألف». 
خ.س 4225. 


اك «مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات» اسم الشرح الصغير 
لدلائل الخيرات للجزولي : تأليف محمد المهدي الفاسى»؛ وقد ذيلته بهذه 
الخاقة : 


8) خ.س. 12933. 


سالؤقات 


«كل الكتاب المبارك ‏ بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه اميل 
صبيحة يوم المعة» الثاني والعشرين يوما من شهر الله جمادى: عام سبعة 
وثلاثين ومائتين وألف : 1237, الله يوفقنا للصواب» على يد أمة الله : 
عائشة بنت الحاج مبرك (كذا) بن أحمد الشلح التكيء البائس الفقير 
الضعيف الحقير الحتاج لرحمة الله ومفتاح البصير (كذا) غفر الله لما 
ولوالديها ولشيوخهاء ولمن نظر في خطهاء وكل من قراه يدعو إليهاء ولجميع 
المؤمنين والمؤمناتء والمسامين والمساماتء الاحياء منهم والاموات» ورضي الله 
عن أصحاب النبي أَئّة الهدى: ومصابيح الدنياء وعن التابعين» والمد لله رب 
العالمين»ء وهو حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم» 
اللهم اجعل آخر كلامنا : لا إله إلا الله» عمد رسوله الله». 

خ.س 4087. 

جَ - «مدارك. التنزيل» وحقائق التأويل» : أم تفسير القرآن الكريم 
لعبد الله النسفي في سفرينء وقالت آخر السفر الأول : 

«قد اتتهى الجزء الأول... وكان الفراغ منه يوم الحد (كذا). الشاني 
والعشرين من شهر الله ذي القعدة» عام خمسة وأربعين ومائتين وألفء على 
يد أمة الله : عائشة بنت مبرك (كذا) بن أحمد نجل الحسين الشيخ؛ التكي 
الفقى المستوية غفر الله لها ولوالدي!69. ْ 


خ.س 5061. 


الرياط : محمد المنوني 


49) من دراسة لحمد المنوني بعنوان «الوراقة العلوية» : القنم الشافيء مجلة «دعوة الحق» : العدد 
6 ص 140 141. 
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لديم لويم 


وابشعاعها الحتضبارى 


عبدالعزيزابر عمد اس 


اضطلعت البادية المغربية ثمالا وجنوبا من الكويرة إلى طنجة بدور حضاري أشع 
طوال ألف عام في مسار واكب. بل نافسء ركب التطور الفكري والاقتصادي 
والاجتاعي في كبريات الحواضر. وسترمم صورة مكبرة عن إسهامات منطقتين هما 
إقليم (كَلِهِيم) في الجنوب الأدنى للصحراء و(خريبكة) في الوسط الشويء لاستشفاف 
جوانب ربما ظل بعضهها غامضا خلال عشرات الأجيال؛ وهي مساهمة متواضعة 
لإبراز بُعد الإغبازات التي حققتها البادية المفربية في استقرارية أصيلة تطمح 
باطراد إلى التجدد ضمن إطار الحضارة الإسلامية: 


خريبكة ودورها في بناء الكيان الحضاري 


لقد اضطلعت البادية المغربية برسالة حضارية عبر التاريخ ونود 
كاموذج لهذا المسار الحضاري إبراز دور (خريبكّة) في بناء الكيان المغربي» 
ونوجز فيا يلي الخطوط الكبرى لمذا النشاط الجهوي بعد ريم صورة 
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مكبرة» عن الجهاز القبلي في هذه المنطقة مبرزين هيكل الفصائل والبطون 
والأفخاذ التي كيفت الجتّع بهذا الإقلم مع حياة الترحل التي طبعتها خلال 
القرون الأولى إلى عهد الموحدين في القرن السادس المجري. 

أربعمائة ألف نسمة (372.000 حسب الإحصاء الأخير) وهي تتألف من 
الماعات الأتية : 

أولاد ابراهم (بوجنيبة سابقا). 

أولاد بحار كبار(ا). 

أولاد عرور. 

أولاد عبدون (نفس الإسم لماعة في بلاد الرحامنة). 

وادي زم : تضم جماعات منها أبو الجعد وآيت عمار والمعادنة وبني 
أسمير وبق بانا وأولاد فنان وتاشراقت وبني ازرنتل والشكران والرواشد 
والكناديز واولاد بوغادي. 

ل نتساءل لماذا أطلق على المنطقة امم (خريبكّة) أو 
(خريبقة) ؟ فهل هي كامة بربرية أم عربية ؟ إن مادة خ رب ق تؤدي 
مفهوم 0 بدالارظن .وقد : يكتوق أضل الكلنة سد القرن السادسش 
المجري حيث تخلى أهل المنطقة عن الترحال والنجعة والظعن للإقامة 


بالأرض. 
1) راجع وصفها في كتاب صدر عام 1948 ل 5ممالتهك هتدام 


شوقات 


ولعل لموقع المنطقة بين تامسنا وتادلا أثرأً في اختياراتها الحضارية 
بل وحتى السياسية التي كيفت جانبا من مميزاتها بحم المناخ الجغرافي 
والمؤشرات الختلفة وأول ظاهرة لتأثير الجوار هو مطاطية مساحة المنطقة 
ل ا يك ا ار اليرت ال 
سلا ومراكش وسط المغرب الأقصى وكانت كامة (حوز) تقرن بهذا الإقلم 
الذي عرف امتدادا آخر على طول ساحل المحيط الأطلنطيي عبر نر أبي 
رقراق (الفاصل بين العدوتين : سلا والرباط) إلى نر أم الربيع ثم انحصر 
بعد ذلك في إقلم الدار البيضاء ليطلق أخيرا على منطقة الشاوية بما عرف 
فيها من تفاعلات عربية بربرية ولعل النحلة البرغواطية قد حاولت طوال 
هذه الفترة وقبل ظهور الموحدين استقطاب الفكر العقدي والديني غير أنها 
م تفلح لأننا لم نعثر على أية ظاهرة بارزة توذن بهذا التأثير وقد يكون 
لطابع الترحل وعدم الاستقرار القبلي ضلع في استرار أصالة المنطقة التي 
وجدها الموحدون خلواً من رواسب الانحراف سواء منه البرغواطي أو 
الخارجي (أي مذهب الخوارج). 
وقد انحصر الشق الإباضي من الخوارج في تامسان منذ عهد أن قرة 
(القرن الثاني المجري) والشق الصفري في سجاماسة منذ تأسست عام 
0 ه على يد بني مدرار الى أوائل القرن الرابع المجري وهو آخر عهد 
المغرب بهذه الطوائف المنحرفة عدا فلول البرغواطيين وبقايا اباضية تحمل 
أسم البضاضوة أو العكاكزة إلى عهد الحسن الأول أوائل القرن الرابع عشر 
ا مجري. 
أسا عادولا عه ايد تفيرة التون إذويتن الأكين اليهنا يقد 172 
و17 ه جنوبي مكناس وفاس وطفقت إلى أوائل القرن السادس الحجري 


شيوقات 


موئلا وملجأ لأدعياء املك مما أدى عام 530 ه إلى وقعة تادلا (في عهد 
عبد المومن بن علي الموحدي). 

وكانت تعتبر طريقا مفتوحا بين فاس ومراكش قبل أوائل القرن 
الثاني عشر أي مرا للقوافل التجارية التي كانت تنحدر منذ القرن الشالث 
الحمجري من قرطبة بالأندلس إلى العدوة الجنوبية عبر قصر المجاز (القصر 
الصغير) ثم البصرة (العاضمة الثانية للأدارسبة) وفان:ومراكش عن .طريق 
الأطلس الأوسط ثم سجاماسة ومنها إلى السودان لاختراق (بحر القلزم) أي 
البحر الأحمر للوصول إلى المن ومحاذاة الربع الخالي المؤدي إلى الخليج العربي 
وبصرة المشرق وقد اسمت هذه الطريق بكثير من مظاهر الوحدة 
والتساوي سلالة ولهجة وأعرافا بحم الاحتكاك أو التهجين وقد اصبح 
الاتتقال بين فاس ومراكش يتم مكنا القروة الاخيرة عير تافستيا أى عن 
طريق الساحل من الرباط إلى فضالة (الحمدية اليوم) ثم أنفا والشاوية. 

ويمكن أن نتساءل عن ماهية القبائل الأصلية في المنطقة إذ م تكن 
بها قبل الموحدين قبائل قارة ‏ على ما قد يلوح وإنما كانت تتردد عليها 
قبائل رحالة انتجاعا للمرعى والماء» وفي عام 584 ه تقل إليها يعقوب 
المنصور الموحدي العرب الهلاليين وهم عرب (أثبج) مع (جثم) الذين منهم 
(الخلط) وبنو جابر وأولاد مطاع عرب معاقلة وبطن من سفيان أخوال 
المولى زيدان العلوي (راجع زهر البستان في أخبار المولى زيدان: محمد 
العياثي المتوفى عام 1139 ه). 

فالعرب الهلاليون كانوا مع زناتة درعا للجيش الموحدي الذي عبئ 
في 18 جمادى الثانية 558 ه للجواز الثاني إلى الأندلس ضن ثلائمائة ألف 
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فارس انتشروا إلى سهول أبي رقراق قبل أن تعاجل المنية الأمير عبد المومن 
ايخ عل في مدينة سلا. 

أما بنو جابر فن بطونهم ورديغة وقد تحيزوا إلى سفح الجبل بتادلا 
يجاورون صناكة القاطنين هضابه بصناكة. أو صنهاجة كان لها أيضا دور في 
المنطقة وهم عرف بالدة متخوروة هن المن: ومن هده الكاية اشتفت أمناء 
مثل سنغال وزنوج ...الخ. 

وبخصوص اقتصاد المنطقة لوحظت ثلاث مراحل : 

1) من الفتح الإسلامي إلى عام 25204 ه وهي فترة امتازت بالنجعة 
والتجارة أي فترة حركية اعتورتها تغييرات جذرية في الانتاءات القبلية. 


دابمن أخن القون السبادسى المجرف: إل اخ لتر القاق عق دنه : 
أتسم هذا العهد بنوع من الاستقرار تبلور في اتجاه متزايد نحو الالتصاق 
بالأرض لفلحها وزراعتها وتربية المواثي في مراعيها بالإضافة إلى الحركة 
التجارية التي تقلصت خلال القرن الثاني عشر بسبب المزاحمة التي انطلقت 
من الطريق الساحلي الجديد بين فاس ومراكش وأقصص الجنوب. 

3 منذ اعتلاء جلالة المرحوم حمد الخامس على العرش عام 1927 تم 
الكشف عن الفوسفاط الذي بلغ دخله عام 1930 م ما قدره مائتا مليون 
فرنك وهو مبلغ باهظ بالنسبة لذلك العصرء غير أن المعمرين والفرنسيين 
والألمان استطاعوا أن يستحوذوا ‏ في ظل الاستعبار ‏ على الأراضي الصالحة 
للزراعة حيث بلغت مساحتها في الشاوية وحدها 27.671 هكتارا عام 
2 انتزعت من سبعائة ألف فلاح أو ملاك زراعي مغربي وكانت الماشية 
آنذاك مزدهرة حيث بلغت رؤوس الغْم ثمانية ملايين والأبقار مليونين اثنين 
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حسب إحصاءات نفس السنة وهى 1927. وهى قية لا يُستبعد وجودها 
قامنطعة غنية إذا خرن أن إتساكيات ماء 1839 نولت 8ه مليون 
رأس من الغ وستة ملايين من البقر بالنسبة لمجموع المغرب» مع أن كية 
رؤوس العم اليوم في الثهال الإفريقي لا تتجاوز 5 وعشرين مليونا. 
وتأسست بالدار البيضاء مولدة كهربائية عام 1924 أصبحت تمد منذ سنة 
8 الخطوط الحديدية بين الدار البيضاء وخريبكة. 

وعناية الملوك العلويين بالمنطقة بلغت شأواً بعيداً تبلور في مدى 
اعمادهم على رجاها اقتصاديا وعسكريا تنما جعل السلطان محمد بن عبد الله 
يعين عام 1188 ه / 1774 م على تادلا مثلا أحد ابنائها وهو صالح بن 
الرض الورديغي9) وقد اندرجوا في سلك الجيش المغربي في عهد ثلاثة 
ملوك علويين وهم محمد الثالث والمولى سلهان والمولى عبد الرحمن بن هشام 
بعد أن شاركوا في وقعة الارك بالاندلس عام 591 ه وفي وقعة وادي 
الحازن عام 986 ه وانتظموا في العسكر الرسمي منذ أيام المرينيين. 


أما في الحقل الثقافي فيكفي أن نشير إلى الدور الطلائعي الذي 
اضطلعت به مدارس (أبي الجعد) و (زاوية الدلاء) مما لا يقل أهمية عن دور 
(زاوية تامكروت) الناصرية من نشاطات امتدت جسورها عبر عصور 
متوالية إلى عهد المولى هشام لاسها بعد أن انتقل الزعيم الديني مد العربي 
المعطى الشرقي من مراكش إلى أبي الجمد في هذه الفترة. على أن المنطقة 
استقطبت منذ القرنين الشالث والرابع الهجريين حركة مناوئة لبرغواطة 


2 الاستقصا ج 4 ص 110. 
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المنحرفة فكانت معقلا حصينا للفكر والثقافة الإسلامية ومنطلقا لتطور 
(بين الويدان) وقد كان لرجالها دور فعال رائد في مجال الاستشهاد والفداء 
في اتصال مع شهداء المقاومة بالدار البيضاء ضن ثورة الملك والشعب عام 
3 فاستحقوا بذلك أسعى المعالم في ساحة الشرف. 

تلك منطقة من عشرات المناطق المغربية التي شكلت طوال ألف عام 
حلقة حضارية فياضة بالعمل المطرد البناء ! 


كلهي عاصمة الجنوب الأدنى للصحراء 


تختلف أنظار المؤرخين حول أبعاد منطقة كلهم أو كولمين والأسماء 
التي تداولتها عبر التاريخ فقد حدثنا البعض أن اسمها الأول كان (نول 
لطة) ثم تاكاوصت قبل أن تحمل الإسم الحالي(0. 

و(نول لمطة) هذه وصل إليها المرابطون في القرن الخامس وهي حسب 
عااءمة0 هآ في كتابه 2985 - (5نه80300 500 نال 108 65.آ) مدينة 
(أسرير الزوافد) الحالية غير أن الشيخ دحمان ولد بيروك قائد (آيت موسى 
اوعلي) يرى أن (نول لمطة) هو امم لمدينة (تاكاوصت) المعروفة اليوم 


3) راجع تكاوصت ووادي نول مع ترجمة واليها 
ابن يد عبد الوق بن عيتن ف (متافل الضفاء محتسن الخزء العناق .هن 59 وكانت: تكارطث 


هذه عاصة للإقلم مثاما أصبحت اليوم حيث كان على رأسها وال. 
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بالقصابى ويرى البعض أن (نول) تكن في أتقاض (تشيشت) بتغمرت شرقي 
وادي نون (كتاب تكنة ‏ مونطي 8402:61 ص 21). 


ومهها يكن فإن هذه الأسماء تندرج ضن دوائر تخضع لكلييم وهي 
طرفاية وأقا وأيتوسي (وكانت تعرف بأسا) وطاطا والطنطان والقصابي 
الخ... 

أما أكليم فهي إحدى جماعات دائرة بني اسناسن (إقليم وجدة) وكولية 
إحدى دوائر الرشيدية (أي قصر السوق). 


وكانت (كلمم) تشكل في القرن الثالث عشر الهجري إحدى المناطق 
الكبرى في الصحراء تضم درعة أو طرفاية والساقية المراء وهي أربع 
مقاطعات تنطلق من سوس إلى ما وراء ذلك من باق الصحراء إلى نهر 
النيجر وهو المعروف بالنيل الغربي في القسم الغربي من السودان الذي 
يقابله النيل الممتد على طول مصر والسودان» وقد لاحظ المؤرخ مولييراس 
0165 (في كتابه المغرب الجهول داصهدمءم1 303:06 1.6 الذي صدر عام 
5 ) أن المغرب كان يضم عشر مقاطعات ثلاث منها في أقص الثمال 
وهي (الريف وجبالة وفاس) وثلاث في الوسط (حوز مراكش وبلاد البربر 
والظهرا شرقا) بالإضافة إلى المقاطعات الأربع المذكورة في الجنوب وأكد 
مولييراس أن هذا التقسيم كان مجهولا في أوربا التي «ترسم خرائطها ‏ م 
يقول مولييراس ‏ في فوضى والتباس». وقد عبث الإسبان فقسموا الصحراء 
المغربية عام 1359 ه/ 1940 م طبقا لنظام تجزيئي إلى أربع مناطق 
هي : إيفني وطرفاية والساقية الخراء ووادي الذهب ثم قرروا تقسها ثانيا 
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قبيل استقلال المغرب يحتوي على منطقة شالية هي طرفاية وثانية وسطى 
هى الساقية المراء وثالثة جنوبية هي وادي الذهب. 

ولعل تداخل المناطق الصحراؤية المغربية هو الذي شجع المستعمر 
على التأرجح في تقسياته لأغراض سياسية وإلا فن الصعب تقسيم صحرائنا 
لأن قبائلها كانت تنتجع في مطاطية موصولة موارد العيش حيما طاب لها 
اللقام في مناخ هو نفس المناخ وبين بني عمومة أو خؤولة لا يختلفون حيما 
انتقلت فلذلك نجد هذه القبائل مبعثرة تتأصل مغربيتها بالانتشار القبلي 
بين شالها وجنوبها فن العبث إذن أن نحاول تحديد تخوم مفتعلة لنواح 
عاش بعضها في ظل حاضرة اعتبرت باب الصحراء ومهبطا تستريح فيه 
الرواحل بين الجنوب وأقصص الجنوب لهذا كانت (كليي) الحاضرة المركزة 
تحط فيها القوافل التي بلغت أعداد جمالها الحملة بمنتجات شقي المغرب 
الثهالي والجنوبي في فترات من تاريخ المغرب ألف جمل تتوالى قطاراتها كل 
يوم من الكويرة إلى طنجة. 


وإذا أردنا أن نضرب مثلا حيا لمذا الانتشار القبلي ضن الوطن 
الواحد أمكننا أن نرد عاصة (العيون) نفسها إلى جهة طرفاية لأن أغلب 
سكانها مر هذه المنطقة أي من عمالة كلهم وسكان طرفاية الحقيقيون ثم 
الان في الساقية المراء وتم الازرقيين والفيكات وليار وآيت لحسن 
والرقيبات والعروسيين وأولاد تيدرارين ولنأخدذ فخذة واحدة من هذه 
الفصائل وهي فخذة العروسيين الذين امتزجوا بباقي القبائل عن طريق 
امصاهرات والاحتكاكات الاجتاعية وهم يعيشون الآن بين الساقية الخراء 
ووادي الذهب على طول ساحل الحيط وينتون إلى الشيخ سيدي أحمد 
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العروبي الذي يوجد ضريحه قرب مدينة الصارة وقد انتقل إلى الصحراء 
من مراكش المراء والمولى عبد السلام بن مشيش من قبيلة بني عروس التي 
توجد كلها أصالة في جبل (العم) المعروف بجبل مولاي عبد السلام. 

وهذه النجعة لم تكن لها دائًا دوافع اقتصادية أو اجتاعية بل إن 
الاختيارات الثقافية كان لها ضلع حيث كان بعض أهل سوس يرسلون 
أولادهم إلى صحراء (كلهم) وغيرها ليتعربوا وهي شنشنة عرفناها في باق 
البلاد الإسلامية فكان الناس يتبدون أي يقصدون البادية لإصلاح ألسنتهم 
؟ “قل الإمام: الغافمي: الذي الختار لمقامة بطاح قبيلة (بق هديل) على أن 
الوصلة كانت ممدودة منذ القرن الرابع الهجري أي طوال ألف عام بين 
جامعة القرويين بفاس وبعدها جامعة ابن يوسف بمراكش من جهة 
والصحراء المغربية من جهة أخرى فلذلك لم تخل هذه الفيافي الشاسعة من 
عاماء أفذاذ أسهموا بحظ وافر في بلورة الفكر الإسلامي عبر الديار المغربية 
ثمالا وجنوبا في مثاقفة عارمة ظلت لمة حية عبر الأجيال. 

وقد أشع وميض الحضارة المغربية عبر هذه المسارات متكاتفة متواكبة 
تواصلت من خلال ما جريات المذهب المالي وسلفيات التصوف وتشابه 
الأعراف وتوافق اللهجات العامية وأساليب الكتابة المغربية الختلفة عن 
الشرقية ومناهج التعلم في الخلوة 5 المسيد (تصغير مسجد) وحفظ لمتون 
القن 

ولعل إطلاق (دار بيروك) على جهات من هذه المنطقة راجع إلى 
الدور الذي قام به آل بيروك حيث تولوا عمالة الساقية المراء فوسعوا نشاط 
ميناء طرفاية بتعزيز القوافل التجارية مما أطمع الأنجليز في امتلاك الإقلم 
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ا تصدى آل بيروك عام 1292 ه 1875 بأمر من السلطان الحسن الأول 
للاستعداد للطوارئ حسما لغزو محتل وقد عين الممحرزن دحمان بن بيروك 
عام 9 ه 1881م وسلحه عام 1303 ه 1885 لحراسة السواحل من 
طرفاية إلى الداخلة (وهو الامم العربي لوادي الذهب) وصد كل عدوان 
أجنبي عن الصحراء وفي العهد الحفيظي تولى على فال بن دحمان خلفا عن 
والده على رأس ولاية الساقية المراء لإقرار الأمن في آيت باعمران مع 
مواصلة خفر السواحل وقد خلفه أخوه أحمد سام بن دحمان إلى عام 
1 ه 1913م حيث انضم إلى جيش التحرير بقيادة أحمد الهيبة على إثر 
استيلاء الأسبان على المنطقة وفي نفس السنة تولى أخوه عابدين الولاية 
وصاحب مندوب السلطان المولى إدريس بن عبد الرحمن إلى موريطانيا 
عندما حمل الظهائر السلطانية لتنصيب الولاة قي الصحراء وهكذا يمكن 
القول بأن الضحرزاء. كاذت: تشكل متطعة واخدة' لها حاضرتان مركز يان عا 
(العيون) في أقصص الجنوب و(كلهم) في أدناه. 


وقد اشتهرت (كليم) بزاوية (أسا) حيث مدفن الشيخ يعزى بن 
وهدى الذي توفى عام 766 ه 1335م وقد تولى على هذا المركز الصوفي 
بعض رجالات الفكر مثل محمد بن أحمد الحضيكي المتوفى عام 1189 ه 
5م ويظهر أن زاوية (أسا) من أقدم الزوايا أي الرباطات الصوفية 
التي عرفها المغرب حيث أسسها شيخ صوفي توفي عام 500 ه 1107م في 


4) توجد مذكرات مجهولة اللمؤلف في حياته وقع النقل عنها إلى القرن العاشر اختصرها محمد بن 
عمرو السوبي الإسريري من رجال القرن التاسع وبماها (الهدى في أخبار ءال يعزى وهدى). 


نفس السنة التي توفي فيها يوسف بن تاشفين حسب وثيقة محفوظة في 
الزاوية ويقام سوق سنوي بهذا المكان وقد وصفها كأحد رباطات (تكنة) 
مؤرخون غربيون تحدثوا عن سبب تأسيسها وذلك من أجل طرد المشركين 
من تيزي سلام والقضاء على قصر (أدروم) وقسد تجمعت حول الزواية 
المناضلة عناصم من أصول مختلفة هي التي كونت: رانك اوم أو او 
ا استقطبت المنطقة بفضل هذا الإشعاع الروحي عناصر وردت من المغرب 
الأدنى كآل حمود وعلى الذين جاءوا على ما قيل من تونس وضربوا خيامهم 
في (إيفران) وتكجيست وم الذين أسسوا مسجد (أسا) وقسد انظم إلى 
الزاوية بعد ذلك أهل (أجواكين) الواردين من تتاجا كانت وأهل أكوارير 
وهم محارزة (تههون) بكوراره. 

كل ذلك يدل على أن المنطقة اضطلعت برسالة ثقافية ودينية سامية 
في الصحراء منذ عهد المرابطين حيث كانت صلة الوصل بين أقصى الصحراء 
وثمال المغرب ومهبط ركب الحجيج الوارد من السودان الغربي (السنغال 
الحالي) والمتجه ثمالا نحو مراكش أو شرقا نحو سجاماسة التي كان الانطلاق 
منها يفذى الطريق الأولى التي عرفها المغرب عبر الأطلس بين فساس 
ومراكش قبل أن تؤسس في العهد العلوي الطريق الساحلية المارة بالرباط 
والدان البيقا ةغل أن مدينة (سجاماسة) قد أسست عام 140 ه فكانت 
العاصمة الفكرية الأولى لمغرب قبل عهد الأدارسة الذي بدأ عام 172 ه 
بدخول المولى إدريس الأكبر وكان مسجد سجاماسة أول معهد درس به العم 
قبل جامعة القرويين التي لم تؤسس إلا عام 245 ه وإلى سجاماسة ينتسب 


5) 2ذكث ,00552 21 عل ناط 121 تناك علبيااظ رأصلظ عل .مر 
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عكرمة التابعي تاميذ الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عباس وقد لاحظ 
ابن حوقل في مسالكه (ص (7) وياقوت في معجمه امتيازها صناعيا بغزل 
للصوف فاقت تقنيته أنذاك ما عرفته مصر وبسجاماسة نزل الشثريف 
الخليل'المتو دين نانم لني عند املك العلويين الدق عتمي عل 
الصحراء تهنا وتبركا من (ينبع النخل) بالجزيرة العربية فاختار لإقامته 
أسمى منطقة من حيث السكون الروحي والفيض الرباني وقد قام بتدريس 
العلوم ف جامعها إلى أن توفى عام 6 ه 1277م وكانت القضايا الفقهية 
ترفع إليها من سائر أنحاء المغرب وقد بلغت مكانة اقتصادية جعلت 
الأندلس نفسها تتعامل بالدنانير السجاماسية التي عرفت بالدنانير العشرية 
وكانت أداة التعامل بمجموع الصحراء وخاصة في إقلم (كليم) الذي يظهر 
أنه بدأ يستقطب جزءا من النشاط الحضاري في المنطقة بعد تأسيس 
(مراكش) التي خلفت أغات حيث تجمعت آنذاك فئات من رجالات العم 
اجتذبت إليها عاماء تونس الذين وجدوا في المنطقة بين كلهم وسجاماسة 
الموئل الفكري والروحي الخصب وقد حدثنا صاحب (التشوف في رجال 
التصوف) عن العثرات من هؤلاء وعن غيرهم من عاماء المغرب والأندلس 
الذين اختاروا اللجوء إلى هذه الرحاب. 

والواقع أن الإقلم شكل منذ ذاك شبكة طرق سالكة كان بعضها 
عه ايها من سجاماسة إلى (تنبكتو) ومن درعة إلى السودان الغربي ومن 
1 0 نون) إلى (سان لوي) (بالسنغال) زيادة على الجادة العادية ني 

صبحت تستقبل منذ القرنء الثالث الهجري القوافل المنحدرة من قرطبة 
عير البصرة وفاس ومراكش وقد وصف الحسن الوزان المعروف بليون 
الإفريقي في كتابه (وصف إفريقيا) هذه الطريق عام 918 ه 1512م 
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حيث رافق تجارا بين المغرب والسودان الشرقي وكانوا قد دشنوا حينذاك 
طريقا جديدا من الجنوب عبر التشاد (وصف إفريقيا ج1 ص 14 و99) 
لأن الطريق المار بفزان وطرابلس كان قد هجر منذ قرن بسبب عبث عبر 
الساحل 5 هجر البحر بسبب عيث القرصان وكانت القوافل تتجه قبل 
ذلك طوال ستة قرون عبر بلاد النوبة وجنوب السودان الشرقي ثم بحر 
القلزم (البحر الأحمر) إلى الين والخليج العربي للوصول إلى (بصرة) الشرق 
التى كانت لها مبادلات ضن مراكز تجارية مشتركة مع سجاماسة تعاملت 
لأول مرة في تاريخ المغرب الكبير فضلا عن باقي غربا في القارة الإفريقية 
بالحوالات الماليةوقد ظلت الوصلة ممدودة والتضامل مسقرا في جميع امجالات 
بين أعناء النقلقة وعامة يق تجلنانة قرع ق القه الدى أعبيت ديه 
مدينة (كلييم) حيث كتب فقهاء كل من سجاماسة ودرعة عام 447 ه 
5م إلى عبد الله بن ياسين ويحى بن عمر يستنجدون لإنقاذهم من ظلم 
مسعود بن وانودين وتحديد معال الإسلام المندثرة في الصحراء فهب 
المرابطون في نفس العام (وقيل عام 445 ه) لتحرير درعة من الإقطاع 
المغراوي وقتل الأمير مسعود وإحراق مزامير اللهمو وال مواخير وإسقاط 
المكوس والمغارم في كل من سجاماسة وباقي الصحراء وقد سار الموحدون على 
هذا النهج ضن وحدة المغرب وصحرائه وحاول بنو عبد الوادي تملك 
المنطقة في عهد يغمراس بن زيان ولكن يعقوبا المريني انبرى عام 673 ه 
4م لصدم مستعملا نوعا من السلاح أشار إليه ابن خلدون وهو «هندام 
النفط القاذف بحص الحديد ينبعث من خزانة أمام النار الموقوذة في 
النارروة وف اولتهرة اتععول فيه البنانون ماده تقية الخاروة لكا ومة ينا 
عرف الاك بالقان الخ قي 
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ومنذ أوائل القرن الماضي عد الحزن إلى توفير وسائل تأمين السواحل 
المغربية في الصحراء حيث قام الحسن الاول عام 1303 ه برخلة إلى 
طرفاية بوطدال م© لإقامة مركز وحامية وتغيير ما احدثه التجار الإنجلير 
وطمس أعلامه وبناء مرسى (أساكا) واتخاذها مركزا للإصدار مع ترتيب 
(عسات) بالسواحل من أكادير إلى كلهم (الاستقصا ج 4 ص 2655) ولعل 
شساعة المسافات في هذا الشاطئ قد حدت المخزن منذ عهد مبكر إلى نهج 
طريقة ناجعة للخفر والحراسة فهل كانت هنالك حاميات مبعثرة على طول 
الساحل ؟ هل كان الخفر برا أم بحرا ؟ كل ما نعم أن آخر وثيقة تحدثت 
عن ذلك يرجع تاريخها إلى عام 9 ه 1901م أي أول القرن العشرين 
حيث كلف المولى عبد العزيز إبراهم بن مبارك الشتوي التكني مع محمد بن 
بلال البوسعيدي ب (السهر على حراسة السواحل المغربية على طول الصحراء 
من لرفايه إلى رأس بوجدور «....برا وبحرا ونصب العيون وتطيير الأعلام 
بما عسى أن يروم أحد إحداثه» وقد تحدث ابن مرزوق الخطيب التامساني 
(المتوق عام 781 ه / 1379م) (حسب المسند الصحيح الحسن - الباب 39) 
عن الربط التي أنشاها أبو الحسن المريني على سواحل المغرب والجزائر 
وكانت «إذا وقعت النيران في أعلاها تتصل في الليلة الواحدة أو بعض ليلة 
في مسافة تسير فيها القوافل نحوا من شهرين وفي كل محرس منها رجال 
مرتبون نظار وطلاع يكشفون البحر فلا تظهر في البحر قطعة تقصد 
ساحل بلاد المسامين إلا والتنفير يبدو في الحارس فأمنت السواحل في أيامه 
السعيدة وقد نصت المعاهدة الإنجليزية المغربية لعام (1273 ه / 1856م) 
في بندها الثالث عشر على أنه إذا غرق مركب بريطاني في وادي نون أو 
مكان ما من سواحله فإن سلطان المغرب سيستعمل سلطته لإنقاذ وحماية 
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قائد المركب وطاقه إلى أن يعودوا إلى بلادهم يساعدهم ولاة وعمال سلطات 
المغرب في مثل هذه الأماكن » وقد أصبحت السفن منذ ذاك تحمل كل 
ستة أشهر الموّن إلى الجند المغربي المرابط هناك. 

فكلهيم كانت إذن المنطلق المركزي الذي انبرت منه جيوش الحامية 
لتنتشر في الصحراء وهي الحاضرة التي استقر فيها مولانا الحسن الأول عام 
3 ها لتركيز الوحدة وتخرير الحيوب. 


الرباط عبد العزيز ابن عبد الله 
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فى التحمّيق الأدى: 
معي الرثمتّين وصَاحبهمَا 


عبرالًا ررزمامج 


لهذا القم المتواضع» تاريخ طويلء مع بيتي الرقتين» اللذين اشتهرا 
شهرة واسعة» في كتب التاريخ» والأدب» والنقدء والتصوف..! بيفا نسي 
عند مؤلقي هذه الكتب» نم التاض'الذيجاات قرعقة يي1:د1 0" 

فقد كنت حاضر الذهنء مرهف الممع؛ مع بقية الزملاء من طلاب 
الأدب؛ والنقدء يوم كان أستاذنا ‏ رحمه الله - يلقي علينا درسه في الأدب» 
والنقدء ويقدم جل نصوص الاستشهاداتء من ديوان أي الطيب المتنبي» 
الذي كان في نظرهء الشاعر السباق إلى الأفكار الواردة» والمعاني الشاردة..! 

وذات صباح مشرق» جرنا حديث المجاز والاستعارة والتشبيه؛ إلى 
بيتين من أبيات أبي الطيب المتني» وها : 
كضقت قدلات ذوائة من شورهاا ‏ قاليلة ارت اال أريعحا 
واستقبلت قر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا 


وكان الشاعر قد ساق البيتين» في مقدمة غزلية» لقصيدة مدح بها 
الكاتب عبند الواخيد ابن أي الأضبع:: ولا أدرق كيف انتفل الأسعاذ 
النقادة. بعد تحليل نص المتنيء إلى إنشاد بيتين آخرين» منوها بقيتها 
الأدبية» سماها : بيتي الرقتينء وهما : 
02 حتت :0 اطتكت 20 لتك فك ا 
كولاتك) مساطن قرا ولكن ارات عصححكها» وراك يعون 


والذي أذكره؛ أننا فتنا إذ ذاك ببيتي الرقتين.. شكلاء ومضضوناء 
والتخييل...! وكانت مناسبة» ذهبنا فيها مذاهب شتهه في الفهم» والتفسير 
والتقد» وبيان عناضر الجال» ولا سها فى الشطر الأخير: 

«رأيت بعينها...! ورأت بعيني...!» 

ومرت أيام» وتبدلت أحوال.: ترفع» وتصععء وتنشر وتطلوي» من 
ضخائت الأدب» والقد..:ورحفنا إل نين الزقعن هميد ينا فى دراسة 
الأدية والقوة: 
وظروف الزمان. والمكان المحيطة به... والمصادر التي يمكن الرجوع إليها 
لدراسة ترحمته, وآثارة ومكانته الأدبية في عصره.. ! 

وظشنا د أول لأس أن ذلك سيل فين له يكلنتنا إلا استعراض 
بعض المصادر القديمة, والمراجع الحديثة. لنظفر عرادنا : من أسم الشاعرء 
وت رجمته, وعصر.ه. .. ! 
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وعدا تدأ القصة الطويلة .ب والمسيزة العسيرة ::! 

فالمتادن القتوعة رويكا اكترهنا دمتواء متنا هنا الى :خلال القن 
الشالث: ككتب الجاحظء وابن قتيبة» والمبرد. وغيرهم... وما ألف خلال 
القرن الرابع» ككتب الأصبهاني؛ وابن عبد ربه والقاليء وغيرهم... تلتزم 
الصمت التامء لأن الأمر لا يعنيها...! 


وكذلك الشأن مع مصادر أرق متعددة» أذسة وتقدية. وتاريخية, 
ألفت بعد هذين القرنين» ولم يعرج مؤلفوها على هذين البيتين فيا نعم..! 


آما للضادن ال النك ابعداء من أواع القرف السابع فاننالاحطنا فى 
بعضهاء مكانا لبيتي الرقتين... والتنويه بهاء ومحاولة تعيين «هذين 
القبرويق» اللقيقى يرا دواري مع بعداك من الجا وريكذ هاه والديرات: 
والاقازاتة :إلى تر مالل تر الفا جلها بو “تطبه عل بالا 


كل هذا تذكره هذه المصادر رلكنينا ضس كينا بى ذكر الشاعر 
الذي نظمهاء ومضى لسبيله, وترك الباحثين في المقم» المكقعدء من أ 


ولابأس هنا أن نشير إلى مثال واحدء من الأمثلة التي لاحظناها في 
بعض المصادر حين رجعنا إليهاء وتتبعنا واتقول... في فترات... 
ومشاسبات... متعددة... حسب الإمكان... من دون أن نزع الإحاطة 
بجميع المصادر... التي كتبت في عدة قرون...!!! 
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فابن هشام النحوي الشهير (761 ه ‏ 1360م) يذكر في كتابه : 
«مغق اللبيب عن كتب الأعاريب» في القاعدة الرابعة., وهي قاعدة 
التقلم مخ النان الكافق نيت أى: الظيي امس 
واستقبلت قر السماء بوجههما فارتني القمرين في وقت معا 

فاتخذ الشراح والمعلقون ذلك ذريعة للاستشهاد ببيتي الرقتين» من 
أجل التوسع في قاعدة التغليب» التي أشار إليها ابن هشامء واستشهد لها 
ينين أن الظيية امن 


والمستغرب في هذا كله أن هؤلاء الشراح والمعلقين ‏ فها نعلم - لم 
يعرجوا على صاحب بيت الرقتين...! وتتابع ذكر البيتين في عدد من كتب 
الأدب» والنقدء والتاريخ» والتصوفء بعضها في المشرقء وبعضها في المغرب» 
وبعضها في الأندلس... وكل منها يذكر البيتين» وهمل صاحبها... حسب 
ما أمكتنا الاطلاع عليه إذ ذاك...! 


بل إننا نجد بعض الأعلام سئل عن معناههما من صرف معاصريه. 
فكان جوابه حسب مشربهء؛ وذوقه» وثقافته...! وقائمّة السائلينء والمجيبين» 
طويلة لا مجال لذكرها في هذه العجالة... وفيهم القاضي» والمفتي» والأديب» 
والمؤرخ..! 

وكنا نود أن نجد عند بعضهم إفادة تتعلق بالشاعر؛ وعصره» ولكن 
الامر يقف عندهم 5 كان يقف عند سابقيهمء حول المعنى المرادء والتفسير 
المقبول بولا #يتقدى: ولك كنوع اعو. ما علق بالقتاط» وعمن 
عرف اك ع ل 


أعلم بتجارب الآخرين... 

ومن ذكرياتي في هذه المسيرة الطويلة الطريفة... أنني عثرت بطريق 
المصادفة على كتيب كان عنوانه فها أذكر (....) في شرح بيي الرقيتين... 
لكن أحد الزملاء ‏ سامحه الله استبد به» فكان آخر العهد به...! 

كا أن بعض الباحثين الفضلاءء أفادني مشكورا أن هناك كتابا في 
المتتخبات الشعرية» جمعه شاكر البتلوني» وضبط أشعاره وشرحها الشيخ 
ابراهم اليازجي... وطبع قديما في بيروت... ويسمى الكتاب نفح الأزهار 
في منتخبات الأشعارا')... قد ذكر بيت الرقتين ص 9 ونسبها إلى القاضي 
عياض السبتى : (544 ها 1149م). 

وحيث إنني ل أقتنع بما فعله شاكر البتلوني من نسبة بيتي الرقتين إلى 
القاضي عياض السبتي» لسبب وجيه... وهو أن مترجمي عياضء والمؤلفين في 
سيرتهء لا نعم أن أحدم نسب إليه البيتين المذكورين...!! فقد بعثت 
سؤالا إلى الباحثين» نشرته مجلة جمع اللغة العربية» بدمشق» في العدد الرابع 
بتاريخ شعبان 1391 ه ‏ تشرين الأول 1971م. 

وقد ضنت السؤال ما قدمت من محاولات... وما أفادني به بعض 
الباحثين في الموضوع» طالبا جوابا شافيا.!!. ومرت مدة طويلة ول أتلق 


1) انظر ترجمة البتلوني في معجم سركيس ص 526, وأعلام الزركلي ج 3 ص 156 ط 4. سنة 
9م بيروتء وقد رجعنا إلى آخر طبعة من كتاب نفح الأزهار وهي طبعة مصورة: دار 
كرم. دمشق. بدون تاريخ... 


جوايا ينان !!.وفن أجل :ذنك وين عله المقعة..وعفلتق أقيناء 
أخرى... لكن علامة الاستفهام لم تطو من ذاكرتي...! فكاما تمكنت من 
مصدر بحثت في مظانه عن صاحب بيتي الرقتين... دون يأس...! وأستمر 
ذلك سنوات...! 

رسن فلكة لل اعاق«حييف عتزث تطويق المادفة ابقيائت» فل 
كتاب لطيف مفيد في بابه» وهو كتاب «؟ال العطية بإعراب كامات من 
العربية» لعالم مغربيء هو المؤلف الشهير حمد بن علي دينية؛ الأندلسيء 
الرباطي» رحمه الله... وهذا الكتاب مطبوع بالرباط أوائل الثلاثينات من 
هذا القرة.: 2 

فقد ذكر هذا المؤلف ص 79 من كتابه هذا أن بيت الرقتين كتب 
عليها والده معلومات من جملتها قوله : 

ننه السكرات أن قرف العوين وقق اللحف املق سناع 
ا 

فهذه الفائدة القينة» التي أفادنا بها هذا المؤلف المغربيء الحقق» وجهت 
بحثنا عن صاحب بيت الرقتين وجهة صحيحة:؛ وقربت لنا سبيل الوصول 
إل اقدن ديه مميى طويلة وعسيرة... ولكنها مفيدة» شاركنا فيها بعض 
الؤملاة: من الباحتين الحقم ا 


85 من هو الوزير شرف الدين...؟ 


2) المطبعة الوطنية؛ الرباط» بدون تاريخ الطبع...! 
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من أجل الإجابة عن هذين السؤالين ينبغي أن ننتقل إلى القرن 
السابع المجري... وإلى الثمال الشرقي من عاصة بغداد... حيث تقع مدينة 


وقد شاهدت هذه المدينة الأثرية بعد تفكك دولة الخلافة العباسية. 
عدة تقلبات سياسية» وقامت بها عدة إمارات» مستقلة» أو تابعة لدولتي : 
التلجرقفيق أن الأمونييةة قكل أن تفرص شعات الا يفة 634 :هد 
م 


ومن كلام المؤرخين» والجغرافيين» والرحالين» الذين تحدثوا عن هذه 
الدينة مع أن نديتة إريل: كان خلال القرن الينافسن للتحرف» وأواكل 
القرن السابع» ذات مركز متين ثقافياء وحضارياء بماظهر بها من 
مؤسسات : دينية» وعمرانية» واجتاعية» ومن أجل ذلك قصدها جماعة من 
أعلام المشرق. والمغرب... والأندلس... توزعت تراجمهم كتب التاريخ 
والطبقات... 


ولعلنا لااتبسى' أن آنا الطاب ابن فجية الى المافظل الرسالة 
الشهير (633 ه ‏ 1235م) أثناء رحلته الطويلة:؛ ببلاد المشرق» نزل ضيفاء 
مكرماء على أمير مدينة إربل. وهو : مظفر الدين كوكبوري (630 ه - 


2م )... 


وفي هذه المدينة: وفي ظل أميرها الذي كان مهتا بإقامة الحفلات» 
يوم عيد المولد... ألف أبو الخطاب ابن دحية السبتى كتابه المسمى : 
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«التنوير في مولد السراج المنير» 

وقرأه أغليه تقشةء :وحار عل ذلك بالف ديكا .وكان ذلك نقة 
4 ه ‏ 1207م 5 يقول ابن خلكان!©. 

هذه إشارة عابرة إلى مدينة إربل التاريخية التي كان لها شان كبير 
وشهرة واسعة, ولا سها على عهد الملك المعروف عند المؤرخين,» بالمللك 
المعظمء مضفر الدين» كوكبوري 630 ه ‏ 1232م... الذي قضى مدة 
طويلة في الحياة العسكرية:» وكان من القواد الكبار الذين لمعت أسماؤهم, 
وهم يقودون جيوش صلاح الدين الأيوبي 589 ه ‏ 1193م... في المعارك 
الفاصلة التي جعلت حذا للغزو الصليبي» وغيرت محرى تاريخ الحروب 
أن كافأه بتزويجه من أخته)... 

وصاحب بيتي الرقتين» كان منحدرا من أسرة نبيلة أثيلة في الغلء 
والأدب؛ والأخلاقء والقيام بالأعمال الإدارية» والسياسية» وتولى أفراد منها 
وظيفتيه : 

الإوففاء د والوزازف. 

ويقول ابن خلكان عن الوظيفة الأولى : 

«... والاستيفاء في تلك البلاد منزلة علية وهو تلو الوزارة...»(. 


3) وفيات الأعيان ج 3 ص 122, ط. القاهرة 1948م تحقيق محبي الدين عبد الميد... 

4) ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج 3 ص 270. 

5) نفس المصدر ص 297» وقد كان لقب «المستوفي» معروفا قبل هذا العصر... انظر الثعالى» 
تمّة اليتهة» ص 288 وص 309: ط. ثانية. 1 


6:2 وحم 


والاسم الكامل: مع الألقاب» لهذا الوزير الشاعر. هو : 


أبو البركات؛ المبارك بن أحمد بن مبارك بن موهوب اللخمي الإربلي» 
الملقب : شرف الدين... والمعروف (عند بعض المؤلفين الذين أشاروا إلى 
ترجه وآقاروة النثرية» والقمرية..)ه نباين المستوق::.:.وكدتك عكوق 
وكك ةم 

ولد بمدينة إربل سنة 564 ه ‏ 1168م ويها تعم» وتأدب» ولقي 
عددا من أعلام العصر الوافدين على هذه المدينة» وتولى منصب «استيفاء 
الديوان» ثم الوزارة... لملك إربل مظفر الدين كوكبوري متقدم 
الذكر©).... ويهذه المدينة نظم القصائد والمقطعات الكثيرة وألف كتبا أدبية 
وتاريخية... منها كتابه المسمى : 

(نباهة البلد الخامل بمن ورده) من الأماثل) ويعني بالبلد الخامل؛ 
دي اويل وال قوق كا لتر مشي إن ا ١‏ روطوحه والتورك ا لين 
شها من ممال الحضارة والمل::والادب > 

وقد لاحظنا أن المؤلفين يعبرون عنه في كتبهم تارة بمستوفي إربل 
وقارة ”يرف الديق. ووين سعط الد نوما :وفار قت جنارة المستكو ف 1 بوالم 


6) نفس المصدر ج 3 ص 294. 
7 طبع من هذا الكتاب القسم الثاني» في جزءين. 
بتحقيق وتعليق د.سامي الصفارن بغداد 1980 في سلسلة كتب التراث» من منشورات وذارة 
الثقافة والإعلام ويتقل عن أصل الكتاب كثيرون...!! 


© لاه 


بالأمر واحد... هو أبو البركات المبارك بن أحمد اللخميى الإربلي... الشاعر 
الأذيت الارث» الزلفيت القاده غارج شتري أن غلم الكت ا0ء.. 

وحينا تعرضت مدينة إريل لمججات التثار سنة 4 ها - 1234م 
انتقل ابن المستوفي إلى مدينة الموصلء وبها قضى بقية حايته مشتغلا 
بالمطالعة والتأليف إلى أن ودع هذه الحياة سنة 637 ه ‏ 1234م وبالموصل 
رآه هاء هاء الدين المنشت الإربلى 692 ه ‏ 1292م مؤلف كتاب 
«التذكرة الفخرية» وترجم له في كتابه المذكور"... 


ومن حسن حظ ابن المستوفي أن يكون الجغرافي الرحالة ياقوت 
الموي. الرومي : 626 ه ‏ 1228م قد اتصل به في مدينة إربل» واستفاد 
منهء ونقل عنه في كتبه... وابن المستوفي ترجم لياقوت في تاريخ إربل9". 

كا أنه من حسن حظه. أن يكون المؤرخ ابن خلكان 681 ه ‏ 
2م. قد اتصل به في إربلء: وسمع منه واستفاد من معلوماته الأدبية. 
والتاريخية ونقل عنه في .م 


وحينا تحقق لدينا أن صاحب بيتي الرقتين هو المعني بابن المستوفي... 
وهو المعني أيضا بشرف الدين... أمكننا إذ ذاك أن نرجع إلى عدد من 


8) انظر مقدمة شرح التبريزي لديوان أبي تام ج 1 ص 24. ط. القاهرة 1976م. 
9 التذكرة الفخرية ص 104. مطبعة الجمع العامي العراق بقداد 1984م... 
0) معجم البلدان ج 1 ص 1377. ط. بيروت 1955م. وانظر تاريخ إربل ق 1 ص 319. 


اللصادر التي نسبت البيتي إلى صاحبها الحقيقي... أبي البركات ابن المستوفي 
اللقب شرف الدين الإربل»:. 

ومن هؤّلاء المؤلفين» شهاب الدين الخفاجي 1069 ها 1658م في 
كتابه : طراز المجالسء في مجلس الحادي والعشرين ويظهر ‏ حسب 
الاستقراء - أن شعر ابن المستوفي كان داولا وآ ديوانه كان تغزوفاًء عند 
كثير من المؤّلفين الذين نقلوا منه... ومنهم شهاب الدين الخفاجيء في 
القرن الحادي عشر ال هجريء حيث نقل منه عدة مقطعات وأبيات: 55 
بيتا الرقتين12)... وكذلك فعل أخرون قبله... وبعد 

ومن الطريف الذي لا أنساه في هذه الرحلة مع بيت الرقتين» 
- زيادة على ما سبق وما يعرفه زملائه الذين مادلون الإفنادع 
والانتفادف أن أنهاذا راهفا كوه هو السدعين الآلة حوان” كان قند 
اطلع على السؤال الموجه سنة 1971م إلى السادة الباحثين في 0 صاحب 

بيق الرقتين على صفحات مجلة جمع اللغة العربية بدمشق... فتفضل 
بالإجابة في نفس المجلة سنة 1979م...!! ذاكنا أن الغيات الاي 5 
كتابه طراز المجالس نسب البيتين إلى صاحبهما ابن المستوفي الإربلي... 


وصادف ذلك أن الرحلة قد انتهت...! وأن الصحيفة قد طويت...! 
يوم وجدنا الضالة المنشودة في كتاب (كال العطية) ورحم الله من أفادنا 
فخا كا اوها وقكرا بن أجابنا' مظنا كان أو مشرعا ب 

عبد القادر زمامة 


2) طراز المجالس. ص 205. ط. القاهرة» 1284 ه. 
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ببئن النّعوى والاصالة 


ارقء ما شئتء في سماء الخيال 
وانشر النشور من هناك مقبالا 
وتخير اله "م رمتء. لفلا 
وتتقل فاغفاأاأت حر 
وتحد الفيروزياديء؛ وسفه 
ويجر جافي البيان أطح, من 
واسبحن في بح ورك الألف من مي 
آه لوو انتبحا وحن عل الآر 
نتقلاه في بي انك في غ 
فسإذا نحن في .ركاش حك نوق ال 
وإذا شعرك 4ح أنسمى 


وإذا نحن في ذراك بيد ال 


وأ كلسها بأقصى العوالي 
تساغرييسا: زرف يكل متبال ) 
م تصة أواخر وأوالي 
في شعابء أو فوق أعلى الجبال 
سييويهالإمامء غير مبال 
حقروا ته ايفان الشحال 
لتء إلى هادري إلى زلزال !! 
قد لك إل ريسل اواك 
دن لد تاك لك ع يدل 
مر معانيكء في الرؤى» في الخيال 
سحب» ترق بلبالأسمى محال 
طاائر. في سمائله متعمهال 
سشعر حراء نراه أغلى الف ولي ! 


د ند ف 
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عن د لت لان 
أعلى سم الل لام والآل 
تتعالى إلييكء, شرح في اف 
أو لتنا إذن: كن م أن يس 
أو كأعشى إذا مثى فهو ماش 
أغشاء هوالجنى ؟ أم هنذاء ؟ 
أم رموزفي فكها يتف الفك 
أم حروف صيفت من الم! الند 
ليس فيهن» ما نظرتء: حيياة 

ك 
إمفاالشعر روضة نضدت من 
وتعاء تاتسحنشل :يح تهنا أغجم زه 
وبياسا بسحره ينتشي الفك 
امن الولخية ورا تجتحا 
وطتيكا تبت الافن انر ا 
وكثل الضحى وضوح شعاع 
هوذا الشعر لاتققاقيع حبلى 

1 
ك0 لت 0 
غراتنا إبسساك وعحو: لضي 
قدسهئناالكلام محش أحاج 
نتهجلل سا من يينء وألا 
وله ّ وّ نقلب طمل ولا 
عبثشامئل حارث البحن أو مح 


سم يرتقي نا للأع الي ؟ 
غازء والعاصفات والأحوال 
هك في مشثل سرحة الجوال ؟ 
خسورد النبساء من 'خيرة آل:©! 
إشحاء أم ل يتنساء أبير خلال 
ام لسمدات سا متعوال؟ 
سر معنى بطرح ألف سل وؤال ؟ 
سن ؟ وحيكت من أرد! المطلصال ؟ 
وك شين اتانتمية حال 
ف 

خير زهر تفار مئنه اللاآلي 
سرء وهيهات مثلها للليالي 
سر بمالا تطيق بنت الدوالٍ 
» دون مذقء وذاك سر الخال 
دمن توحش النفوس خوال 
يستبينا وسسائر الاجيال 
بفراغ... فلا تقر ييباال 
ص 

غيزتنا لحر فيح التهه من عتسحال 
عق ففيازيك متاق الأستيال 
سعططو انا مقطحية :الا وسحعكال 
نتهعجصاءء خيبة من شمال !! 
ثم عرضاه لا ؛ بل على كل حال 
تطب الثلجء آهى يالمحال ! 


+ عو 


لهات 


اجححمها تلن دوق فبحمل الابلا 
هي للشعر حصنه دون أمغنا 
وإذ01 تكتيسحهه أنت فك يدب 
مفهم قصللكه ومن في ببيت 
وله من حلاه لفقلا ومعنى 
كالندىء كالشناء كبسمة فجر 
كل فن. ما يحصن» رخيص 
كل شعر يعزفهاء وللو عن 

3 
امجحنا الي اتكحجا الفدرودزاك 
وكفى” تماق تصق رت ا 


من يتديين: تفتكا يبدا لأ خلال 
لك من كل مدع دجِّال ! 
ني ببيت يقوم دون اختلال 
منك ذي مقصد قريب المنال ؟! 
وخيالا مالَ يشب باعتلال 
كنسعم» كورف من قللال 
مطمع فيه سج الاطفال 
ربه ! رجع هاتف من خبال 
1 

فى عليه !, مهدد بالزوال 


لم يعد صرحه سوى أطلال 


علي الصقلي 


82 ل 


من مكظاه الْعقيدة والسّلوك 


عندالمغارية ي العصّرالمريى 


رضوان ابعر ون 


عانفى المذهب المالكي ورجاله طيلة العهد الموحدي محناً بسبب منهج 
الذولة الموحديةة الذي كان قاما عل مدهبية خاصة تابعة عن فكرة 
المهذواية!'). وحينا تأسسة الدولة المزكية عناد الذهب: إل" التداحة يكل 
وضوح وعلانية؛ فقد تمكن الفقهاء من إعلان تمسكهم بالمذهب المالي؛ 
وأخذوا ‏ بتشجيع من الدولة - يشتغلون بكتب الفروع المالكية» يصححون 
نقولها ويدرسواء وكان ذلك مظهرا من مظاهر الثورة ضد المذهب الذي 
كانت الدولة الموحدية تتبناه في مناهج الح والعقيدة والسيادة» على الرغ 
من أن البيئة المغربية ظلت مالكية: إلا أنها لم تكن تجرؤٌ على إعلان 
مالكيتها. 
1) ينظر عن مذهبية الموحدين أعز ما يطلب للمهدي بن تومرتء الجزائر 1903 م. والدعوة 


الموحدية بالمغرب» لعبد الله علام» القاهرة 1964 م. والأمير الشاعر أبو الربيع سلهيان 
الموحدي» للدكتور عباس الجراري» الدار البيضاء 15/4 و 
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وبمجرد انقلاب الأوضاع لصالح المرينيين أضحى السلاطين يصدرون 
في سياستهم العامة عن آراء الفقهاء المالكية» وهقون اههاما الفا جالئقة 
ورجاله. ويقدرونهم التقدير الكامل. وترتب عن ذلك أن سادت الروح 
الدينية لدى جميع فئات الأمة» وظهر وعي دقيق لأمور الدين» وفهم عميق 
للقاصد الشريعة وتطبيق أحكامهاء وحماسة بالغة في نصرة الإسلام» تجلت في 
كثير من المظاهر التى لها أثر فعال في تقوية الإحساس الديني لدى المغاربة 
:ته اق كقابنة المسداحة وإتفاء التدارين وتتجيع التقلم وإعلان 
مبدأ الجهاد لجاية أرض الإسلام بالأندلس. 


ويقف الباحث في العصر المريني معجباً بالحرية التي صبغت سياسة 
الدولة في الفكر والعمل منذ نشأتهاء برغ تبنيها لمذهب معين هو المذهب 
المالي وتشجيعها له ولرجاله على كل صعيد. ففي الوقت نفسه نجد 
مذاهب أخرى وجماعات مخالفة لامذهب العام السائدء بل نجد جماعات 
متطرفة تعمل على النقيض من مذهب الفقهاء أصحاب النفوذ والكامة في 
الدولة» وتجمع حوها الأنصار والمريدين الذين يقفون من سياسة الدولة 
موقف المعارضة» ويوجهون المجتقع حسب طرقهم ومذاهبهم. 


قد كأن المذفت الأشعرق موجووا!2)» له أشياعه :مند .دخول كتات 
إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي في القرن الخامس الهجري (11م). 


© يعتبر الذهب الأشعري ربيب مذهب الاعتزال» وينسب إلى أبي الحسن الأشعري البصري 
(ت 322 ه/935 م). ينظر الملل والنحل 65/1: وأزهار البستان 3» وظهر الإسلام 65/4. 
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وكان هناك أتباع لامذهب الظاهري!2» كعبد لمهمن الأشجعي 
رت 697 ه / 1298 م) الذي كان يعتنقه ويتعصب له ويناضل عنه. 
وربما كان قتله الذي تم بإيعاز من الشاعر عبد العزيز الملزوزي بسبب 
مذهبه هذا. 

وكانت هناك أيضاً طائفة (العكازون) الذين هم من بقايا المهدوية 
الموحدية ينبني مذهبهم على تسع مسائل منها تكفير من لا يومن بالمهدوية. 
والامتناع من أكل ذبائح المسامين: واعتبار من حلق ما تحت اللحية 
بجوسياًة. 

وكانت هناك جماعات تتبنى الاجتهاد وتجمع الأنصار لمناهضة سلطة 
الفقهاء المالكية ونفوذه(7, كالماعة التي قاد حركتها امجتهد المفكر موسى 
الحساني المسكوري الذي كان حياً في الربع الأول من القرن الثامن 

ومنها ما اتجه إلى معارضة الانحراف الحكومي بعد أن لوحظ زيغ 
يعطق المسؤولق: المراسنق عخ الكافة فاقة هؤلاء بوحهون قدا اهنا 
يتفاوت غدة وليناً فشكل رسائل أؤفتاوى أو معارضات» مثل الرسالة 


3 الظاهرية يقدمون ظاهر القرآن والسنة على التعليل العقلي للأحكام؛ وهم يتتسبون لداود بن 
علي الظاهري (ت 270 ه/ 883 م) ينظر الملل والنحل 1 /2104 وشذرات الذهب 2185/2 
وضحى الإسلام 236/2. 

4) المعيار المعرب 352/2: 423» وورقات عن الحضارة المغربية 246. 

5) ينظر عن هذه الجماعات نوازل الجاصي 91 125, والمدخل لابن الحاج 332/1 ومواضع 
أخرى متفرقة منهما. 


حاوق8 تت 


التي رفعها الإمام تمد بن عباد النفزي إلى السلطان المريني عبد العزيز 
الأول» ينصحه فيها بالاتتباه إلى أهل الفساد والضرب على أيدهم» ويحذره 
من الغفلة عن تفقد أحوال المستضعفين ومن التقصير في مراقبة الولاة 
ومعاقبة العصاة وانتهاج نبج العدالة «ما كان يفعله الخلفاء الراشدون»6). 

وتصدى البعض من الأفراد لمقاومة البدع وإقامة السنة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في داخل المغرب وخارجه:؛ مثل الموقف الذي 
يحكيه اللقريزي وابن تغري بردي من أن وزيرأ مغربياً زار القاهرة عام 
0 ه / 1301 م فاستنكر الامتيازات التي كآن اليهود والنصارى يتتعون 
بها في مص. وكان لاستنكاره أثر في المسؤولين هنالك فاستجابوا له وأبعدوا 
اليهود والنصارى من مناصب السلطة والإمارة» وأسلم بسبب ذلك جماعة 
غفيرة من النصارى2. 

وظهرت مؤلفات في مقاومة البدع والأمر بالمعروف داخل البلاد 
ككتاب البدع لأبي الحسن الصغير الفاسي (ت 719 ه /1320 م) وكتاب 
المدخل إلى تنية الأعمال بتحسين النيات؛ لأبي عبد الله العبدري الفاسى 
(ت 737 ه/1337 م) المعروف بابن الحاج. ١‏ 

وفي هذه الأثناء وصلت المغرب أفكار الإمام ابن تهية الدمشقي 
(ت 728 ه/1328 م)9) وهو فقيه حنبلي متكن, عن طريقين أولها 


6) توجد هذه الرسالة من جموعة رسائل مخطوطة 1 عباد (ت 792 ه/1390 م) في الخزانة 
الحسنية بالرباط تحت رق 255. وقد حققها مؤخراً عبد الرحمم الشنكيطي الأنصاري وتقدم 
بها لنيل دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 

7 الخطط 4 والنجوم الزاهرة 132/8. وفي تحفة النظار 125/2 صورة أخرى لذلك. 

6 ترجمته في فوات الوفيات 1 والدرر الكامنة 144/1 والنجوم الزاهرة 271/9. 
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الرحلة والاتصال المياتر ؟ فصل أبو الفنساني التجي الس 
زت 730 ه/1330 م)9) الذي رحل إلى دمشق وسمع من ابن تهية أربعة 
مؤلفات. وثانيها الكاتبة م فعل أبو طالب العزفي 
(ت 713 ه/1313م)19) الذي كاتب ابن تهية في بداية القرن التامن؛ 
والس منه أن يجيز له رواية مروياته7". وكل ذلك يؤكد تنوير الرأي 
العام بالمغرب وازدهار الحياة الدينية في هذا العهد. 


وفضلا عن ذلك حدث أمر مهم في العصر المريني» وهو تقرير ذكرى 
المولد النبوي الشريف عيدا رسميا في البلاد. فنذ سنة 691 ه/1292 م2 
أمر السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق بإقامة المولد النبوي 
والاحتفال به فصار عيداً رسمياً في كل البلاداة'). وكان الاحتفال يستر 
عدة أيام يتلى فيها القرآن الكريم» ويتبارى الشعراء في إنشاد المولديات 
والمدائح النبوية» فاتخذ هذا العيد مناسبة دينية كبرى يبرز فيها مدى اهتام 
الأمة والمسؤولين بأمور الدين وعنايتهم بأهله. وقد اسهم ذلك في مو 
المذهب السنى وازدهاره» وزاد في تمسك الأمة المغربية بعقيدتها الإسلامية 
والتزامها بها تدعو إليّة مين أسباب اكير والضلاح: 

وإلى جانب تلك العوامل كلها نجد عاملا آخر له أهميته في الحياة 
الدينية لهذا العهد.ء هو ذيوع التصوف وازدياد نشاط رجاله وتكاثر 


9 ترجمته في مستودع العلامة 41 والدرر الكامنة 240/3 وفهرس الفهارس 191/1. 
0) ترجحته في جذوة الاقتباس 525/2 وسلوة الأتفاس 301/3. 

1 نيل الابتهاج 246 ونفح الطيب 116/3. 

2) أزهار الرياض 39/1, 245 والتعريف بابن خلدون 85. 
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المريدين والأتباع وانتشار الزوايا في مختلف أنحاء المغرب واتساع نشاطها 
وارتباط السلاطين أنفسهم مع المتصوفة بعلاقات خاصة وانهاكهم في قراءة 
مؤلفات التصوف :وبذل الحهود لتسهيل انتقارء(7)؛ فغل ذلك الللطسان أبو 
الحسن والسلطان أبو عنان. ومنهم من اهم بأقوال المتصوفة وما يخبرون به 
أو يدعون إليهء وصدقوا كراماتهم واتقادوا لآرائهم14). فعرف التصوف 
بتشجيع من المسؤولين الكبار تطورا وانتشارا عز نظيرهما في تاريخ 
المغرب. لكنه لم يسم من النقد والمعارضة من قبل الفقهاء المالكية السنيين 
الذين ميزوا بين نوعين من التصوف : 

أحدهما يرتبط بمبادئ الشريعة الإسلامية ولا يبتعد عن أحكامها 
ومقتضياهاء وكان منتشرا في المدن الكبرى خاصة كفاس ومراكش وسلا 
وسبتة حيث كان يهم كبار العاماء وتنظم الدراسة وتنتشر العلوم والمعارف. 
وهذا النوع كان مقبولا لدى الفقهاءء بل كان منهم من يشارك في شعائره 
ومراسيه؛ كالأبلي وابن مرزوق وابن داود السلوي(5. 

والثاني يتساهل أصحابه في اتباع السنة» وتداخله المفاسد والبدع أو 
المبالغات والحارق» حتى ليبدو من انحرافه كأنه ينهج شريعة أخرى غير ما 
جاء به سيدنا عمد َيْنَهِ. «فن ذلك أنهم يعتتدون في كثير من الأحكام على 


13) .488 .2 1/2]3551065ل١‏ 165 غء دعل 1م م16 كن1 كناد عدتمعو مهم ءا [عدمء»1 مامز عت 1 

4 في جذوة الاقتباس 149/1 أن السلطان أبا سعيد بن يعقوب بن عبد الحق سأل التصوف 
ابن البناء المراكثي عن زمن وفاته: وكان السلطان قد استدعى اين البناء إلى حضرته 
بفاس إكراما له وإقراراً بفضله. 

5) صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريدء الجلد 6 سنة 1958 م ص 228. 


الكشف والمعاينة وخرق العادة» فيحكون بالحل والحرمة. ويثبتون على 
ذلك الإقدام والإحجام؛ ؟ا يحكى عن الحاسبي أنه كان إذا تناول طعاماً فيه 
شبهة ينبض له عرق في ايع فيتنع منه»2). وكان هذا النوع منتشراً 
خارج المدن في المناطق النائية» والفقهاء يرفضونه ويحاربونه ويشنعون 
عليه ويفندون ما يدعيه أهله من مخارق. 


وكان المتصوفة يدعون بالفقراء7"). ويجتتعون في الزوايا والمساجد أو 
عند بعض الخواص» ويمارسون شعائرجم ومراسيهم إلى ساعة متأخرة من 
الليل ينقطعون فيها إلى قراءة القرآن بصوت عالء وإنشاد الأذكارء وأداء 
الرقصات عليهاء وكانت الماعات الصوفية بالمغرب تعقد مؤقرا سنوياً يحضره 
عدد كبير من الفقهاء والعاماء والصلحاءء وكانت تجري فيه غرائب وعجائب 


مدهشة18), 


وإذا كان الاتجاه الغالب الذي ساد في هذا العصر هو التصوف الملتزم 
بالعمل بالكتاب والسنة» والمبتعد عن التيارات المغالية أو المنحرفة» فإن 
ظروف العصر وحرية الفكر والعمل التي كانت دأب المسؤولين حينكذء 


“ممحت بوجود طوائف صوفية متعددة(019), نذكر منها 0 


16( الاعتصام 1/. 

7) يراجع كلام ابن تهية عن المتصوفة والفقراء وتحديدههما وأصنافها في الفتاوى 5/11 وما 
بعدها. 

8) ينظر ذلك في أنس الفقير وعز الحقير 71 72. 

9) تنظر هذه الطوائف في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد, المجلد 6 سنة 1958 م 
ص 228 وما بعدها. 
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ئفة الشعيبيين أصحاب أي شعيب أيوب بن سعيد الصنهاجي 
ذفن ارمق ر(ت 561 ه / 0011166 
2) طائفة الحجاج» ولا ينخرط فيها إلا من أدى فريضة الحج. 


فإطائنة الأغناتيين أفحتان أن :زمه عبن الرفان المميرى دفين 
فاس (ت 706 ه/1306م)!21. ولكن ظروتعين لعن كاقنا أكثر اتشاراً 
وتنظها من غيرهماء وهما : 

- طريقة الإمام شعيب بن الحسن الأنصاري الأندلسي دفين تامسانء 
المعروف بأبي مدين الغوث (ت 594 ه/1198 م)22) وكانت طريقته تعقد 
على مذهب الإمام الغزالي وآرائه التي يتضنها كتابه : إحياء علوم الدين. 

- وطريقة الإمام الشيخ علي بن عبد الله بن عبد الجبار الحسني 
الإدريسيء المعروف بأَبي الحسن الشاذلي (ت 656 ه/1258 م)!20). وتعقد 
طريقته على الحقيقة والمعرفة أساساً لنظرتا إلى الأمور وتحليلها للأسرارء 
ا 

وظهرت بعض الاتجاهات الفردية في النهج الصوفي على يد بعض 
الأفراد الذين لم يكونوا منضين إلى أي تجمع طائفي أو طرقء ولكن اتفرد 


0) ترجمته في الإعلام لامراكثي 396/1 عدد 118. 

1) ترجم له ابن تيجلات في كاب خصه وأخاه عبد الله به؛ وبماه تمد العينين ونزهة 
الناظرين في مناقب الأخوين. وترجم له كذلك في أنس الاري والسارب 15 وفي جذوة 
الاقتباس 410/2 وسلوة الأنفاس 52/2. 

2) ترجمته في سلوة الأنفاس 364/1 والأعلام 120/5 و 1/100 صقانا"! عه متفغمهاعرومع. 

23) ترجمته في عنوان الدراية 140 ولطائف المنن 41 ونفح الطيب 416/1. 

4) لطائف المنن 41. 
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كل واحد بانجاه خاصء كاتجاه خمد بن موبى الجلفاوي 
رت 758 ه/ 1357 م(25) الذي يغلب على تصوفه الطابع الاجتاعي؛ 
فكان دؤوبا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيثار الحتاجين. 

واتجاه أحمد بن عاشر السلوي (ت 765 ه/ 1363 م26) الذي يقوم 
على نشر العم والفقه والتصوف. 

ومن أمم المتصوفة المشهورين في العصر المريني هذا غير من تقدم 
ذكرم لا ينبغي أن نغفل بعض الأعلام كابن الزيات التادلي وأبي الحسن 
الصغير الزرويلي والمراكثي تيجلات وابن البناء المراكشي المعروف بالعددي 
وابن رشيد الفهري وابن شاطر اللخمي وأبي عبد الله المطارحي وأبي 
يعقوب البادسي والإمام الأبلي والخطيب بن مرزوق وتمد بن عباد. .. 

وأغلب هؤلاء الأعلام المشاهير أنشأ التآليف القية في باب التصوف 
ومذاهبه وطرقه وشروطه ورجالهء فظهرت كتب عديدة نذكر منها : 
التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات التادلي» وعدة المريدء وشريح 
حزب البحرء وكلاهما لأبي الحسن الشاذلي» وعوارف المعارف في حقيقة 
النظر للعارف» ومرامم الطريقة في عم الحقيقة» وبداية التعريف. وكلها 
لابن البناء المراكشي» والمقصد الشريف والمنزع اللطيف للبادسي» والسلسل 
العذب والمنهل الأحلى لعبد المهين الحضرمي. 


5) ترجمته في جذوة الاقتباس 305/1 ودرة الحجال 231/2. 
6) ترجمته في النجم الغاقب 67/1 وجذوة الاقتباس 153/1 ونيل الابتهاج 70. 
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حوادزودل لسنة 1985: 


تكريم سبّعة منجززيين 
أوريا والولايات اكخرة محضدان جموع جوائزهن النة 


20 
ترصبة: أ ممرعبدالسلم البعناى 


بقيت «لجنة نوبل» وفية لتقاليدها عند تسميتها لسبعة فائزين 
بجوائزها المرغوبة. وقد منح القضاة جائزة الاقتصاد للفائز الأميريي 
الثالث عشر في بحر سبعة عشر عاما. وكالعادة. استولى الباحثون 
الأميريكيون على ميدان العلوم. وفي الآداب ذهبت الميدالية الذهبية 
للكاتب التجريي الفرنسي الذي أصبحت رواياته الغامضة قدية. وهؤلاء ثم 
الفائزون» ومبررات فوزهم : 


1) عن مجلة (تايم) الأميريكية عدد 28 أكتوبر 1985. ص 50. 
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ف الاقتصاد 


تبدو النظرية» للوهلة الأولى؛ ناصعة الوضوحء وتقوم حول فكرة أن 
الناس يميلون إلى التوفير وهم شباب لوضع بيضة في العش لأيام شيخوختهم. 
ورغ بساطة الفكرة» فإنها تقف في صف أقوى التصورات» وأوسعها استعمالا 
في الاقتصاد الحديث. وقد كانت محور العمل الذي نال عنه جائزة العلوم 
الائتصادية لسنة 1985. (فراتكو موديغلياني) من معهد ماسا تشو سيتس 
للتكنولوجيا) البالغ 67 سنة من العمرء وصاحب النظرية المركزية. 

قال زميله (يول صامويلسن) الفائز بنفس الجائزة لسنة 1970 : 
«بالنسبة لكثير من المرشحين» يعتّد حصوهم على الجائزة على «إذاء» أما 
بالنسبة ل «فرانكو» فالسؤال كان : «متى ؟» فقط. «وموديغلياني» الإيطالي 
المولدء هو الأميريكي الثالث عشر الذي يفوز بالجائزة أو يتقاسمهاء منذ أن 
متحت الأول فرة نينة :60969 -وكامين:فائر بنا:ف الستوات: الت“ الماضية: 

وقد أثرت كشوف «موديغلياني» على أجيال من الطلبة وصانعي 
القرارات السياسية. فنظريته عن توفير «دورة ‏ العمر» التي طورها سنة 
0» صحبة (ريتشرد برومبرغ)» قبلت من جميع الخبراء كفتاح لفهم 
«الاقتصاد في الانفاق. فبين عدة استعالات» تصلح نظريته كعلامة لاختبار 
تأثير أنظمة المعاشات الختلفة. فثلاء تقول النظرية : ان الناس يوفرون 
أقل حين يضن للم معاش للتقاعد» وقد أكدت ذلك تجربة (السويد)» 
متكابة لف ني التوفير امف 177ال عفر كينا بهد" أن يت اللكوية 
برنامج المعاشات في الستينات. 
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وقد ثبت نفع منجزات «موديغلياني» المتمددة للمستقرين ولوظفي 
الشركات كذلك. وعند منحه الجائزة» ذكرت اللجنة بصفة خاصة» دراسة 
ريادية «لوديغلياني» عن قية الأسهم. وقد أظهرت الدراسة التي كتبت في 
سنة 1958 بمشاركة (ميرتون ميلر) من (جامعة شيكاغو» أن المستثمرين 
ينظرون أساسا إلى ما تتوقعه مؤسسة ما من أرباح في. المستقبل حين 
يقررون قية أسهمها. وقد أصبحة نتائج أحاقه مات لدئ متديرق 
المؤسسات وحللي السندات. 


ويدعو «موديه يغلياني» ذو الشعر الفضي» و«الكينيزي» المتحمس» إلى 
اغتنم فرصة شهرته الحديثةء في الأسبوع الماضيء لمهاجمة عجز الميزانية الجامح 
والسياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس «ريغان». 

ورغ أن جائزة «موديغلياني» بدت طبيعية لزملائه». فقد فوجئ هو 
العام» فقد كان يفوز بها اقتصاديون من القلة الخارجة عن هذا الخط». 

ودموديغلياني» الذي هاجر من إيطاليا سنة 1938 هربا من 
الاختطهاد الموخة حتت التهود» يضفيه أصدقاوه يانه جل ملق بالطاقة 
واخماسء ولا يعتني بهندامه» وينطبق عليه لقب البروفيسور الشارد الذهن. 
ولكنه معروف يإدراك القضايا المعقدة بسرعة مدهشة. وليستريح يمارس 
رياضة قيادة القوارب الشراعية» والانزلاق على الثلج» وكرة المضربء» ولكن 
ذهتة لايتعد أبذاعق الأقتضاد: وقد طون مرة: فكرة ليحت أثناء متاراة 
عنيفة في كرة المضرب مع زميله «صمويلسون». 


وتتولى زوجة «موديغلياني» شؤون الاقتصاد المنزلي. ويقول هو : «أنا 
أعطيها الفكرة العامة. وتتخذ هي القرارات الدقيقة بشكل أفضل». 

وحين سئل ماذا سيفعل بميلغ الجائزة الذي هو 225 ألف دولان 
أجاب بأنه سيطبق عليها نظرياته» وينشر إنفاقها على السنوات الباقية من 
حياته. 


كتبه : جان غرينوولد 
عن تقرير ل : ويليم سونري ‏ من بوسطون 


في الطب 

بالنسبة للعاماء الذين حضروا الندوة السنوية ل (معهد وايتهيد) 
ب (معهد ماسا تشوستس للتكنولوجيا)» كان خطاب الافتتاح عرضا نادرا 
للبراعة العامية. فقد أعطى (ما يكل براون) من (مركز علم الصحة بجامعة 
تكساس) وصفا حيا للبحث الذي أجراه» هو وزميله (جوزيف غولد 
ستاين)» في بحر اثني عشر عاماء على متلقى البروتين الدهني القليل الكثافة, 
وهى خزت حمل الفغا "الذي بالكوليسترول من حرف الدم إل الطلية. 

كانت شروحه مرتبة بدقة» وشرائحه الشفافة تجاوزت الرسوم البيانية 
العادية لتثمل صور المرضى. وقد علق أحد الحاضرين على عمل «برأون» 
و«غولد ستاين» بأنه «مذهل». 
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وفي صباح الغدء وقف «براون» و«غولد ستاين». على أصوات انفتاح 
زجاجات الشامبان» تبدو عليها الدهشة:» أمام نفس المهور. يقول (ديفيد 
بولتهور) مدير (معهد وايتهيد) : 

وبيكا كنا تت إل الفظات: الثيلة الماضيق” كانت أفكارنا تنتقل إلى 
لجنة في (ستوكهول). وقد استجابت تلك اللجنة بمنح (مايك براون) 
و(اجوغولد ستاين) جائزة نوبل للطب أو الفيزيولوجيا (عم وظائف 
الأعضاء)». 

كان متوقعا فوزهما بالجائزة منذ مدة» ولسبب وجيه : وهو أن 
كشفهم لمتلقي البروتين الدهني القليل الكثافة» أحدث ثورة في ما يعرفه 
العاماء عن أيض© الكوليسترول» وبعض أمراض القلب. يقول 
(غولدستاين) : «الآن نفهم كيف يمكن للحمية ‏ نظام الأكل ‏ والتارين 
الرقاضمة :أن قاع غل :الوه نتف الفيدنات العلبيف 


وقد بدأ (براون) و(غولد ستاين) عملها الريادي أثناء بحثهما لمرض 
ارتفاع الكوليسترول الحاد بالنسبة لبعض لاحن وهو مرص ورائي نادر. 
والأطفال الذين يعانون منه يرتفع مستوى الكوليسترول في دمهم عن 
المستوى العادي من ست إلى عشر مرات» وقد يصابون بالسكتات القلبية 
منذ السنة الثانية من عمرهم» وبمقارنة خلايا جلد ضحاياه بخلايا الأصحاءء 
تبين للباحثين أن المشكل ناتج عن غياب المتلقيات للبروتين الدهني القليل 
الكثافة» أو نقصه. وهذه المتلقيات هي عبارة عن بروتينات تلتصق بأغشية 


2© الايض : مموع العمليات المتصلة ببناء (البروتويلازما) وانحلالها. 


أغلب الخلاياء وخاصة خلايا الكبد. وبعد ذلك حلو شفرة التفاعل الذي 
يقع بين المتلقي وذرة يروتينه الدهني القليل الكثافة. ويقول (بولتور) : 
دكان ذلك مهما لفهم الطريقة التي تتصل با الخلايا ببيئتها». 

ورغ أن الفكرة السائدة عن الكوليسترول هي أنه عدو فإن الجسم 
يحتاجه لصنع أغلفة الخلايا الجديدة» وهورمون الستيروويدء وأحماض 
الصفراء. ويصنع الكوليسترول أساسا في الكبدء ويأتي كذلك في الطعام. 
وينتقل في مجرى الدم على شكل كتل من الدهن والبروتين تدعى البروتين 
الدهنى. وتعمل المتلقيات الخالية للبروتين الدهنى الخفيف الكثافة كشباك 
ضيد الاباني» تناك بالكل العنابرة. بويرتكنس الزوتين التدعق قورا داخل 
الخلية» ويتحرر الكوليسترول ليصبح جاهزا للاستعال» بيما يعود المتلقي 
إلى الفاء سعهدا [لاتعضاض» 

فإذا كان شخص ما يأكل الكثير من الدهون المشبعة» فإن خلايا 
الكبد توقف إنتاج متلقيات البروتين القليل الكثافة. فيتجمع الكوليسترول 
عندئد على جدران الشرايين على شكل صفائح علامة على قرب انسدادها. 

وبالعكس فإن الأطعمة القليلة الكوليسترول تشجع على إنتتاج 
متلقيات جديدة: تحمي صاحبها من أمراض القلب. 

ويبلغ (براون) 44 سنة»ء وهو من (نيويورك) ومتزوجء» ويبلغ (غولد 
ستاين) 45 سنةء وهو من مدينة (سامر) من ولاية (جنوب كارولاينا) 
وأعزب. وهما صديقان حمهان. ويقول (براون) : 

«منذ إثنى عشر عاما ونحن نلتقي كل يوم تقريباء والأحسن أن 
نتفاهم». 


في الكهمياء 

في البداية أصر العاماء على أن المسألة غير ممكنة. وبعد ذلك قالوا إنه 
من الصعب جدا فهمها. ولكن بعد ثلاثة عقود من اشتفال (هبربيرت هو 
ميقان) و(جيروم كارل) من (مختبر البحث البحري) احواخطهم) بتطوير 
طريقة حسابية لتحديد بناء «الجزئ» هاناهء1ه24 ذي الابعاد الثلاثة» لم يعد 
كميائي يستطيع العيش بدونها. وحين أدركت «لجنة نوبل» أهمية الطريقة 
التحليليةء منحت جائزة 1985 في الكمياء «لكارل» الذي ما يزال يعمل 
(بالختبر البحري)» و(هومبان) الذي يعمل الآن مديرا للبحث (بمختبرات 
البحث لمؤسسة «بوفالى الطبية). ولم يكن هذا الشرف غير متوقع. يقول 
(كارل) : «تصلك إشارات بأن هناك أشخاصا حول العام يزكونك لشيء 
هام. ورغ ذلكء: فحين يتحقق ذلك تصاب بصدمة». 

وطريقة (كارل ‏ هوميقان) المعروفة بأسم بسيط هو «الطريقة 
المباشرة»» لها تطبيقات طبية وعملية واسعة. فقد تم بمساعدتا تحليل أكثر من 
5 ألف «جُرَيْء» والاه1ه300 بما في ذلك بعض المواد الأساسية مثل 
المورمونات؛: والفيتامينات. ومنذ عهد قريبء استعملت الطريقة لتصمم 
مضادات حيوية ولقاحات جديدة. يقول الكييائي السويدي» وعضو «لجنة 
نوبل» : (انغمار ليند كويست) «لا يمكن ذكر مجال في الكهياء لا تستعمل 


كه هده الطر فق 


: وعمل «كارل وهو ميتقان» كان تقدما في حقل تصوير المواد المتبلورة 
«باشعة س». التي كانت تستخدم منذ سنة 1912 لفحص مبنى المواد 


المتبلورة. فيوجه شعاع سين إلى البلورة» وحين يخترقها الشعاع» تنحرف 
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ذرات البلورة أو تتشتتء فتترك الأشعة بقعا مهزوزة متباينة القوة على 
الشريط. فتبدو أشكال الانحراف الناتجة عن ذلك على شكل سبحة. ورغ أن 
كل نوع من البلور ينتج عنه شكل مختلف. فإن تلك الفاذج بالغة التعقي 
وكان يصعب فهمها من قبل. ولتفادى العملية البدائية والمرهقة التى كان 
م بها فحص القيل» ابتكر «كارل وهو ميقان» معادلة إحضائية معقدة تأخذ 
وضع البقع المتفرقة» ودرجة سطوعهاء وتعيد بناءها في صورة ثلاثية الأبعاد 
للبلورة. ورتم ما يبدو على هذه المعادلات من وضوح.ء فقد كانت من 
الصعوبة لدرجة أن الوسط العامي ظل يتجاهلها طوال عشر سنوات. يقول 
(هوميتان) : «إن التصوير البلوري م تكن له خلفية لاستعاله. «وبانتشار 
الكوسوكو ذي الدرعة العالية. أضوت فوة الطريقة المتديددةه واضحة 
فقديما كان تحليل بلورة صغيرة يتطلب سنتين. واليوم» تقول زوجة «كارل 
إيصابيلا» العالمة الكهاوية» وواحدة من رواد هذه التقنية : «يتم هذا 
التحليل بطريقة عادية في يوم أو يومين». . 


وقد التقى «كارل» و«هوميتهان» لأول مرة في «سيي كوليج» 
بنيويورك» وتخرجا منها سنة 1937 (نفس الدفعة التي تخرج فيها «أرثور 
كورنبيرغ» الحاصل على جائزة نوبل في الطب سنة 1959). 


وكلا الفائزين هذه السنة مملوكان للعم. ولكن «هوميقان» على 
الاقل» يعتصر بعض الوقت لوارس بعض الاهتامات الخارجية» مثل ابتكار 
أشكال جديدة للزجاج الملون. والفرق بين مزاجيها يمكن استخلاصه من 
الطريقة التي عرف كل منها عن فوزه بالجائزة. (فهوميتان) المتزوج من 
معامة وأب بنتين» كان قد أنهى ساعة سباحته اليومية بمسبح أحد مأوى 


الشباب (ذخ 1/0 ). ودكارل» الذي هو أب لثلاات بنات عالمات كذلك. كآن 

عائدا إلى أهله بالطائرة من مؤقر عامي «بميونيخ» حين أعلن الطيار الخبر : 

«لنا الغرف أن يكون معنا على متن هذه الطائرة أحدث فائز أميريي 
يجائرة نويل... وحىق هو نفسه لا يعرف ذلك ». 

بقام : ناتالي أغبي 

عن تقرير : جورج بوريللي 

من «بوفالو» 


في الفيزياء 

فاح كلاو ثرئ كلؤية فو «الأتوة القائط امه رات + لا 
أستطيع إدراكه 0». 

أما هذا الذي لا يمكن إدراكه فقد كان شيئا مألوفا منذ زمن طويل 
بالنسبة ل (كليتزينغ) البولوني المولدء والبالغ 44 سنة من العمرء والذي 
يعمل مديرا ل (معهد ماكس بلانك للأبحاث البحتة) بمدينة (ستوتغارت - 
بألانيا الغربية. فحقل ميكانيا الم 81881215 08047111011 الحير 
للعقلء» هو حقله الخاص. وهذه السنة. بعد إطلاع لجنة نوبل على طريقة 
(فون كليزينغ) التي أدخل بها ميكانيكا الم على نظرية مفعول (هول 
لتفظط)ء وهي تطبيق للحقائق البسدهية العويصة لنظرية «الم» 
113801 0142111134 في حقل أقل تعقيداء وهو الاليكترونات 
المجارلة فرورة اللعلة تيدف جاتر ة تو يل للقوواد: 
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ويقول العام ذو الوجه الطفوليء وأب ثلاثة أطفال : «كنت دائًا 
أريد أن أجيب على جميع الأسئلة التي تطرحها علينا الطبيعة». 


ويرتكز كشف «كليتزينغ», الذي يقوم مباشرة على تصمم أشباه 
الموصلات؛ على اكتشاف للفيزيائي الأميريكي (إيدوين هيربيرت هول) سنة 
9 . فقد لاحظ (هول) أن الكهرباء التي تسرى في شريط معدني تجنح 
إلى أحد الجوانب حينا يقترب حقل مغناطيسي بشكل عمودي من جرى 
التيار. ويعرف مقياس ذلك التيار المنحرف «بتيار هول» .11411 
405 وقد توقع (فون كليتزينغ) أن يجد أن «ثيار هول» في أشباه 
الموصلات 58341002210067085 يتأثر بنوع المادة التي تتكون منها أشباه 
الموصلات. وقد اندهش حين اكتشف أن طرفا من ذلك التيار لم يعد على 
ليمة الكواف امد كورة. إل حابي تله لالط امووحية رادل :توه 
المغناطيس» فإن تيار «هول» لم يرتفع بالتدريجء بل قفز قفزا على فترات 
عحددهة. 


ونظرية الم تثبت أن الاليكترونات تقفز من حالة طاقة إلى أخرى 
باتتظام حسابي. وقد وضع (فون كليتزينغ) لتوضيح الظاهرة طريقة دقيقة 
بنسبة 0,000.0001 للفترة المتوقعة. 

وقد كان العاماءء طوال العقد الماضي» يعتقدون أن «تيار هول» 
ينطبق على ميكانيكا الم. وتقول لجنة نوبل : «ولكنه لم يكن متوقعا أن 
نظام تقنين الكية 5ه022ههد0 يكن تطبيقه عليها ,هذه الدقة الكبيرة». 
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في الآداب 

منذ عقدين من الزمان؛ و(كلود سهون)؛. 72 سنة» يذكر بصفة غير 
رسعية كالمرشح الثاني للجائزة. وحين فاز بجائزة نوبل للآداب» في الأسبوع 
الفارطء بدا الخبر قديما نوعا وحمّيا. حاز (سهون) على شهرة متواضعة في 
التسيفات:وأوائل السعيفات: فقن أصبح هو و(ناتالي ساروت 7188116 
عاناوعة؟) ولآلان روبل ‏ كربي 6:11 -ءاطه8 هنهاة) و(ميشيل بوتور ‏ 
#مانا8 اعطء8) الرواد الأولين للرواية الفرنسية الجديدة» وهي نوع من 
الكتابة يعاكس بشدة طرق الحى التقليدية. فالحقيقة» حسب المنطق 
الفرنسى» ليست سهلة القراءة. وقد أثبت (سيون) نفسه أنه في جودة ودقة 
الشكل الذي ساعد على إنشائه. 

كانت عائلة (سهون) تزرع الكروم في جبال البرانس. ودرس هو في 
(باريس) وعمل بعد ذلك على أن يصبح رساما. 

وشارك في الحرب الإسبانية الأهلية ثم التحق بعد ذلك بسلاح 
الفرسان الفرنسي. وأسره الألمان سنة 1940, فهرب وانضم إلى المقاومة 
الفرنسية: 

وتومضء في بعض الأحيان» تفاصيل عن حياته من وراء جمله 
الفولكنيرية المتدفقة. وكتابه (الريح). 1959, يحي عن المحاولات الفاشلة 
لرجل يطالب بمزرعة كروم أبيه وتدور أحداث روايته (طريق الفلاندر)» 
31» حول ذكريات أسرى الحرب الفرنسيين عند الألمانء و(القص)ء 
3» تصور الذكريات الباقية وغير المحددة من الحرب الأهلية الإسبانية: 
إلا أنه من المستحيل غالبا فهم ما يجري في روايات (سهون)» فاهتامه 


-102- 


امجهري بالأشياء قد يقود إلى هذيان في حجم فيل مثل هذه الخطبة عن 
(العضلات» والعظام) المسحوقة تحت النقل المائل للشحم واللحم المكتنن من 
المادة الق أصبحت غين ملاقة لاشباع خاجانها بنشنهاء فيبدو آنا اخترعت: 
أفرزت» مثل نوع إنتاج جاني للتعويضء؛ حاسة سادسة صناعية» كإضافة 
عضو صناعي جديد ومهمن...». 

وخ هده ال كن تكوة سريف أدزاعة جد عكار ين سفة ب ولكنينا ين 
منظور سنة 21985 يبدو أن كلا من الرواية الفرنسية» وجائزة نوبل التي 
أعطنت لإحدق فاذجهاء عا نشبا لمعانة: 


بقام : بول غري 
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وتاكريم الطتبال 


الرأين الاسود 

في حضرة البدء لم أشهد سوى الحضرة وغاب عني معنى البدهء والرتبة 
حتى صحوت فلم أعقل سوى ساق مدد في فلاة... دائم الغيية 
يا ليت من كان في بدئي يجليني فأستحيل إلى ما ليس في النسبة 
أن يترد التسدى أول ثلا ينول" قنجا مك عران أسنوه الرنة 


وشادن يسبي 


حزان عن مضو ايسا فناسد أل خافقي عن غفلة تسي 
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يشان متحجدف أن اراك ولا ارا 
كبك اليقن» وتصاذن :نش "لتنا 


حقيبة السفر 


أشَيجا اللبلاتحة المفسسحة 
تسلب من جفوب ا الحقية 
99 اخيلةلطيفئة 


في فاس 

فا آنا اق كت تصق الفسمه 
أمثي» أسببح. أعلوء لا أدري 
كانه سارك فنيها اوطفما 
لا تطلو يي ٍ جهة أو افق 


شفشاون 


لك فحيرتي في الكشف والليس 
قد يختفي في ناعق نحس ؟! 


تلجقة كول السووعيةة ارم 
فلا تسيح في الربى الجديية 
فأين منها الجنة الكثيبة ؟! 
أهم في ألضافك العجيبة 


وان الج هاقلي 
والبدوة: تفمتد قرا من عظل 
مححطوبا عن عين الغير 


عبد الكريم الطبال 
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أبوخغعفر أ حمد بن الزبير 
من خلا لكنابه 
'الصَلهَ لصله ابن بساوال 
ور بريد لعزيزال باغ 


عرفت مدينة سبتة في القرن السابع المجري نشاطا ثقافيا قوياء نظرا 
لكثرة الوافدين عليها من مثقفي الأندلس وغيره, فقد كانت تستقبلهم 
وقنحهم كل الوسائل التي تعينهم على الإفادة والاستفادة. فن حلقات 
الدروس المنظمة: إلى المكتبات العامرة التي تعينهم على النسخ والمقابلة وتمهد 
السبيل للاطلاع على ما أنتجته القرائح العامية من مختلف الأفاقء إلى غير 
ذلك من أوجه النشاط الفكري الدالة على مشاركتها الفعالة في مجالات 
المعرفة. 

ولقد استقبلت هذه المدينة في القرن السابع ال هجري أحد أعلام عاماء 
مدينة فاسء وهو الشيخ أبو العباس أحمد بن يوسف بن فرتون السامي» 
استقبالا حاراء وصار يلقي دروسه هناك في مجلس حافل تستدر معلوماته 
جماعات من الطلبة المحليين والأفاقيين. وشاءت الصدفة أن يكون من بين 
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الطلبة الوافدين عليها في سنة خمس وأربعين وستائة» شاب في الثامنة عشرة 
من عمرهء أقبل من الأندلس باحثا في هذه المدينة عن المعرفة, سالكا سبلهاء 
إنه أحمد بن إبراهم بن الزبير الثقفي العاصميء الذي صار فها بعد من أشهر 
العاماء الأندلسيين المهمين بتأليف كتب التراجم والطبقات. 

لقد كان هذا الطالب تواقا إلى المعرفة» حريصا على الاستفادة: 
ووجد في ابن فرتون ضالتهء وتعم منه الشيء الكثير» واطلع على كتابه 
الذي جعله ذيلا لكتاب الصلة لابن بشكوال» فأحيا فيه روح الجدية: 
وجعله يتتبع حياة المجدين من العاماء والفضلاءء؛ إلا أنه لاحظ أن هذا 
الكتاب ١‏ يتجرد شيخه رحمه الله لتنقيحه ولا فرع لاختياره وتصحيحه, 
فدفعه ذلك إلى الاهتام به وتتبع أخباره» وأضاف إليه ترجمة بعض الأعلام: 
ثم أخرجه إخراجا آخر وجعله تأليفا جديدا يتضن بعض التعقيبسات 
والمستدركات» وسماه «كتاب الصلة لصلة اين بشكوال». 

إن هذا الكتاب يكاد يكون تهذيبا لذيل الأستاذ وتقها لعمله 
وتككيلا لمجهوده وإن عملا كهذا ليعتبر خدمة للعم. وتشريفا للبحث وليس 
فيه أي تجريح للأستاذ ولا أي كفران لميله بل إنه داخل في العمل العامي 
النزيه الذي يكون فيه الحق أقوى من الجالات السلبية» ويكون فيه الصدق 
أقرب الخصال إلى النفوس البريئة الخالية من الخاتلة والنفاق. 

وحرص ابن الزبير عند تأليف كتابه هذا على أن يكون سلم العبارة 
تزيه المقاصدء وأن يجعله صورة لامجتع العامي الجاد البعيد عن الترهات 
والأباطيلء الشثىء الذي أضفى على كتابه من الجلال ما جعله مرددا على 
كل لسانء ومعتّدا في المشرق والمغرب عند الباحثين والنقاد والمؤرخين 
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ورجال الطبقاتء مما أدى إلى أن تنقل بعض نصوصه وفوائده في كتاب 
«الإحاطة لابن الخطيب» وفي «تكلة ابن الأبار» وفي كتاب «بغية الوعاة 
للسيوطي» وفي كتب أخرى حسب الاهتامات والاختصاصات. 

و يتيسر لحد الآن طبع هذا الكتاب تاماء ولا تيسر معرفة المظان 
التى يمكن وجوده با كاملاء إنما الذي أمكننا الاطلاع عليه منه لا يتعدى 
النصف الثاني» الموجود مخطوطا بدار الكتب المصرية المسجل تحت عدد 280 
من جناح التاريخ من كتب تهورء وكذلك القسم الأخير المطبوع عام 
7 بالوباظ وهو الذى أضدره لقن ير وقتضال معدا قيهاغل الأصل 
الخطوط الحفوظ بخزانة الشيخ عبد الحي الكتاني آنذاك» زيادة على شذرات 
منه موجودة بخزانة القرويين تتعلق بالسفر الثالث من هذا الكتاب» وهي 
الأصل بما وجد في خزانة الشيخ الكتانيء وقد بينا ذلك في بحث مستقل©) 
أظهرنا فيه الروابط الموجودة بين القسم المطبوع وبين شذرات القرويين. 

ولعل نظرة فها هو موجود بأيدينا كفيلة بأن تساعدنا على الحم على 
الكتاب» وبأن تمنحنا إطلالة على حياة المؤلفء وعلى نوع ثقافته؛ وعلى 
ذكر شيوخهه؛ وكيفية التعامل معهم والاستفادة من مواهبهم وخبرتهم 
وتجارهم» وعلى خطته التي كان يسير عليها في تأليف كتابه هذا. 

فن الواضح عند التأمل في الكتابء أن ابن الزبير كان يعمد في 
ترجمة الذين لا يعرفهم على النقل المسندء ليتحرى بذلك في ذكر الأخبار 
وليربطها بمصادرها الأصلية» أما بالنسبة إلى من عايشهم وعرف أحوالهم فإنه 


* ) انظر المناهل العدد 33. 
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كان ذادقة في وصفهم» وفي تدوين مختلف العلاقات التي تربطه بهم ومن تم 
كن كايا كنابا عفدا مؤلنا لوقه علينة توي لا تند عل الالقناء 
الجزافي ولا على الجانب الخطابي. 

ومن أمم ما نلاحظه في طريقة تدوينه أنه يعيش مع أعلامه كأنه 
فرد منهم» يشعر بشعورم ويحس بإحساسهمء: ويتحدث عن علاقاتهم 
العائلية وعن مدى الاستفادة من تلك العلاقات: فإذا ترجم لشخص ما فإنه 
لا يكتفي بذكرهء في مكان الترجمة الخاصة به بل يتعرض له من حين لآخر 
ليجملك عا محه حداته الى كان محياهاء اقلا تتتضل عنه: الفصالا جائينا: 
ولا يتفض انديع عن زاهضاه لكان انلقف روطم تنس تام طن اليك 
كتالا رعق اعد الزرعية اتدين الخد علرم طن ريع اانه اين 
فرتون» وأعني به أبا القامم ابن الطيلسانء فقد أشار إليه مرارا متعددة, 
وذكره في مناسبات مختلفة : 

أشار إليه أثناء الحديث عن ترجمته في باب القافء فقال :(') «هو 
القاسم بن عمد بن أحمد بن عمد بن سلهان بن مد بن سلهان الأوسي» من 
أهل قرطبة» يكنى أبا القاسم ‏ ويعرف : بابن الطيلسان» وقد تقدم اسم 
أخيه أحمد» وذكر أبيهما وجدها لابيها. 

روى عن جده لأمه أبي القاسم عبد الرحمن بن غالب الشراط... وعالم 
كقن يدوا من 'النائعين كلم مد كو رن و عند التعالية إلا الشرفين 
منهم ...6 


1) من الشذرات الموجودة بالقرويين. 
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لأمه, وأا فضله وعامه وزهده. واختار من شعره البيتين التاليين20) : 


فكت الليتتداة عل حتيونتهها وحق لذي الداء أن فحامدا 
متذ ع الالحدق ند حدق لحيصه شنا 


وكان للشراط هذا بنت فائقة الذكاء كثيرة الرواية» هي فاطمة أم 
ابن الطيلسان المذكورء ذكرها ابن الزبير أيضا وخم بها كتابها2. وقال 
عنها: «إنها فاطمة ابنة أبي القاسم عبد الرحمن بن حمد بن غالب الأنصاري 
الشراط, تكنى أم الفتح» وهي أم الأستاذ أبي القاسم بن الطيلسان» قرأت 
القرآن على أبيها خّات» وعرضت عليه التنبيه لمي والشهاب للقضاعيء 
ومختصر ابن عبيد الطليطلي» ثلاثتها عن ظهر قلب» وقرأت القرآن أيضا 
على أبي عبد الله المدوري الزاهد عرضاء وقابلت مع أبيها صحيح مسلء 
وسير أبن هشام تهذيبه» والكامل لمبرد» ونوادر البغدادي وغير ذلك» توفيت 
عام ثلاثة عشر وستائة» ذكرها ابنها المقرئ أبو القامم». 

وقد أشار المؤلفة. إلى ايخ الظبلسان أيضااعته الويف عم خالله 
غالب بن عبد الرحمن الشراط". 


وهكذا لم يهمل ابن الزبير أحوال هذا الرجل الذي كان يروي عنه 
عن طريق الشاذه اين فرتون السايق التذكرة ول يمل التداحل اللي 


2 متها أيضا. 
3) منها أيضاء 
4) القسم المطبوع صفحة 168. 
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القائم بين مختلف أفراد أسرته» فن ذكره أثناء الترجمة الخناصة به؛ إلى ذكر 
أيه وجده لابية وجده لأمةء إلى ذكر أمه العالمة الورعة» بحيث لا ينتهى 
القند دن كرانة الكتاب) عق قتعي عنيه جره لاني بيدا الغا لايق 
الفا 

ولعل هذه الشيولية في المعرفة إنها اكتسبها من شيوخه المقتدرين؛ 
الذين تركوا بات واضحة في تكوين شخصيته وفي تمتين ثقافته. 

إن ابن الزبير كان له بأساتذته إعجاب كبير فهو حينا كان يذكرهم 
في كتابه. كان ينص على قيتهم العامية» ويذكر مروياته عنهم» ويتحدث 
عن أحوالهمء وعما استفاده منهم» ما يدل على أن الترابط الذي يحصل بين 
الطالب النابغة وبين أساتذته لا ينقضي بانقضاء أيام الطلب» بل يسمر في 
تكوين الشخص استرارا تظهر آثاره في السلوك وفي الإنتاج وفي طريقة 
التفكير. 

فن أساتذته الذين استفاد منهم كثيرا : أبو الحسن علي بن مد 
الشاري الغاففى:7©) الذي أسس مدرسة بمدينة سبتةء كان لها وزن كبير في 
إبانجاء وزودها بمكتبة جعلها في متناول الباحثين والدارسين» ولقد كان لمذه 
المدرسة أثر كبير على ازدهار الثقافة في المغرب» وكانت مكتبتها من أشهر 
المكتبات العامة التي يسرت المعرفة للباحثين وأعدت لهم ما يحتاجون إليه 
من “توادر الخطوطات وتفاكن الوثائق» ركان عناسيها سق غليها سحا 
ولقد استفاد منها ابن الزبيه وأعانه على فهم محتواها عدد من أساتذته 


5) القسم اللطبوع صفحة 149. 
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المقيين بسبتة في عهدهء إذ من المعلوم أن ذكاء الطالب وحده لا يكفي في 
استيعاب العلوم» فلابد من وجود موجهين يصقلون هذا الذكاء ويقوونه 
لئلا يبدد أو يضيع في غير منفعة. 

وكات مق احنين ححظ انق الزيين أنة وحد مؤلاء! الوحيين الدين ضبان 
يعتز هم في كتابه» ويذكرمم كما واتته الفرصة لذلكء سواء كانوا من 
أساتذته الذين استفاد منهم في مدينة سبتة» أو من غيرهم. ففن شيوخه 
المرموقين الذين تحدث عنهم بإعجاب, والذين كان لهم أثر في تكوينه 
الأخلاق وتكوينه الفقهي والأصولي : الشيخ عبد العظم بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد بن عبد الله البلوي المالقي المعروف بابن الشيخ.© وكان 
فقيها جليلا أصوليا من بيت عم ودين» ومن جلة أهل الأندلس في وقته 
عاما وعملاء قال عنه حينا كان يذكر ترجمته : «كان رحمه الله ورضي عنه 
فيك النقا:راضول العقهه ومعه رق الاك قراءة ممصن أن جاطدة 
وجواهر ابن شاسء وكان له بهذين الكتابين اعتناء كبير وفيها تصرف 
لتعويله عليها ودؤوبه على تدريسهاء وكان مسدد النظر جليلا في دينه. 
صحبته - رحمه الله مدة ثلاثة أعوام: ادك عه ساكل بن محص 
أبي حامدء مما كان له فيه اختيار أو مفهوم ما. وقرأت عليه أشياء خلال 
تلك المدة من الأصول وغيرهاء وهو من علية من لقيت في فضله وورعه 
وبمن ختم به رجال الأندلس. له تعاليق على أحاديث كتاب مسل مما قيد 
وقت كلامه عليه بالمسجد الجامع من مالقة. إذ كان يحلق به ويخطب 
ويؤم. وتواليفه نبيهة مفيدة» منها شرحه للأسماء الحسنى وغير ذلكء؛ وكان 


6) القسم المطبوع صفحة 35. 


-112- 


شديد التصمم على المذهب المالكي» مع ميله إلى الترجيح والتصرف في نظره 
رضي الله عنه». 

ومن هذا الوصف نلاحظ مدى العناية التي كان يوليها ابن الزبير 
لأساتذته. ومدى اهتامه بالجانب العقلي والسلوي في حياتمء فهو حين 
التحدث عنهم» يبرز أم خصائصهم ويذكر مايتازون به من الصفات المميزة 
لهمء سواء كانت تتعلق بالجوانب العامية أو بالجوانب العقائدية أو بالطريقة 
العملية التي يتصرفون بها أثناء التدريس والتأليف. 

ون إذا ما تتبعنا كتابة هذا فيستطيع :زيط اهتاماتة العادية 
بشيوخه الذين أثروا فيه وساههموا في إعداده وتكوينه في مختلف المجالات: 
فإذا كان الشيخ عبد العظم المذكور من الذين عاموه الفقه والأصول 
والحديث ومناهج البحثء؛ وعودوه على التصرف والاختيار والاجتهادء فيإن 
هناك أستاذا آخر كان له الأثر الكبير في تفية ذوقه الأدبي» وفي تربية 
الجانب المالي في تعبيره ونقده. إنه الشيخ أبو الخطاب بن خليلء فقد روى 
عنه أبياتا شعرية لأبي حفص الأغاتيء قال أنشدني أبو الخطاب بن خليل 
قال أنشدني أبو حفص لنفسه وقد أهديت له جارية ثم تعرف أنه كان قد 
تسرى أمها فصرفها إلى مهدها وكتب معها : وذلك مما يدل على فضله 
وورعه(. 
يا مهدي الرشا الذي ألحاظه جعلت فؤادي نصب تلك الأسهم 
ريبمحانة كل المنى في مهما لوالا لمهين واجت لاب الحرم 
ماعن قلى صرفت إليك وإفا صيد المزالة لم يبح لمحرم 


7 القسم المطبوع صفحة 72. 
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ياويح عنترة يقول وشقه ماشفني وجدا وإن ل اكمم 
ياشاةما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها/ تحرم 


وأبو الخطاب هذا هو الذي كان يقول عند سماع قصيدة ابن عبدون 
5 رثاء بي الافطس : هي من القصائد الغر والكلام الحرة, 


وكان ابن الزبير كثير الإعجاب بأستاذه هذاء ويعمد عليه كثيرا فيا 
يتعلق بالمنتخبات الشعرية وبالخواطر النقدية» ويتقل عنه من حين لآخر 
في كتابه ما يرتبط بذلك. 


ول يكن ابن الزبير ممن يكتفي بالاستفادة الخاصة من شيوخه؛ بل 
كان يرغب في أن يكون لأولاده نصيب منهم أيضاء لذلك نراه حينا كان 
يتحدث عن واحد منهمء وهو الشيخ عبد المنعم بن سام بن عبد الله بن 
أحمد بن إسماعيل بن سماك العاملي المالقي» قال : «وسألته الإجازة لأولادي 
الزبير وعاصم وجمد وإبراهيم» فأجاز لهم وسمع عليه منهم إبراهم والزيين©) 


إننا لا نستطيع حصر الشيوخ الذين استفاد منهم ابن الزبير. والذين 
تحدث عنهم» ولكن هذا لا يحول بيننا وبين ذكر بعض من أشار إليهم في 


8 القم المطبوع صفحة 42. 

9) توجد ترجمة الشيخ عبد المنعم بالقم المطبوع بالصفحة 22 وقد أشار الناشر إلى أنها أخذت 
في طرة الأصل, وهذا هو الذي يبرر كون الشيخ عبد المنعم توفي عام 703 هجرية لأن 
الأصل قد وقع الفراغ من نسخه عام 697 ه وأما الطرر والهوامش فقد كتبت بعد ذلك 
من لدن المؤلف نفسهء وتوجد الورقة الأخيرة من الأصل بخزانة القرويين. 
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كتابه نختار منهم على سبيل المثال ‏ زيادة على ما تقدم ‏ الأساتذة الآتية 
أسماءهم وثم : 


.3 


أبو حمد بن عطية (الصفحة الثامنة من المطبوع). 

أبو الحسين بن السراج (الصفحة الثامنة من المطبوع). 

أبو العباس بن عبد الملك (الصفحة الثامنة من المطبوع). 
أبو يحبى بن عبد الرحم (الصفحة الثامنة من المطبوع). 
أبو عيد الله بن عبد الرحمن بن جرير (11). 

أبو عمر بن حوط الله (11). 

أبو عبد الله الأزدي (31). 

أبو إبراهيم بن عامر (54). 

أبو بكر بن العاصي (58). 

أبو عبد الله بن جوبر البلسنى (58). 

أبو الحجاج بن أبي ريحانة (58). 

أبى كن عنن بخ يونفة الأزدى المغروفت يادق سدق 128 
علي بن أحمد بن مد بن يوسف الأنصاري المعروف بالغزال الحفيد 


فلكو ارق يرن من تن تس الزهو ا الفوري الطنيية العرد يدي 


المعروف بالعشاب» وقد أرشده إليه أستاذه أبن فرتون وأحشك عند بعص ما 
كا عند '(من الخطوط الوحود باقر فن). 


الأكفاء الورعين الذين استّد منهم ابن الزبير عامه وسلوكه حسب ما قررنا 
من قبل. 
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إن قية تلقيه منهم لا تظهر إلا بتتيع أحوال هؤلاء الشيوخ» ودراسة 
ِ حياتهم ومكانتهم العامية من خلال ا التراجم والطبقات» ففيهم أجلة 
كرام: وفضلاء عظامء ووعاة لامعارفء ودعاة للخيره وحماة للفضيلة.؛ 
وحفاظ للحديثء ومفسرون للقرآن» وخبراء بالقراءات» ومختصون في عم 
النحو والصرفء ومولعون بجمع الكتبء ومجتهدون في التلقين» وزهاد 
وعباد. 
وكأن هذه الصفات المتفرقة فيهم قد جمعها الله في عامه وأخلاقه. 
وومعه بهاء عق امت مر ةط يه متروقة لوي مها ره وفالكلنه. 
يقول عنه تاميذه أبو حيان الغرناطي في كتابه النضار"" : «كان محدثا 
جليلا ناقدا نحويا أصوليا أديبا فصيحا مفوها حسن الخط مقرئا مفسرا 
مؤرخا. أقرأ القرآن والنحو والحديث بمالقة وغرناطة وغيرهما. وكان كثير 
الإنصاف ناصحا في الإقراء» خرج من مالقة ومن طلبته أربعة يقرئون 
كتاب سيبويهء ثم عرض له أن السلطان تغير عليه فجعل سجنه داره» 
وأذن له في حضور المعة: فاما مات شيوخ غرناطة وشغر البلد عن عام 
رضي عليهء وقعد بالجامع يفيد الناس وولي الخطابة والإمامة بالجامع الكبير 
وقضاء الأنكحة» وتخرج عليه جماعة» وبه أبقى الله ما بأيدي الطلبة من 
العربية وغيرهاء وكان محدث الأندلس بل المغرب في زماتهء خيرا صالحا 
كثير الصدقة معظيا عند الخاصة والعامة متحريا أمارا بالمعروف نماء عن 
لمكن 


0) هذا النص أخذناه من بغية الوعاة للسيوطى صفحة 146 الطبعة الأولى. 
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والواقع إن ما وصفه به أبو حيان يتجلى في كيفية عرضه لاموضوعات 
البي يتطرق إليها داخل كتابه. فهو حين يصف أو يحلل أو ينقد تبدو عليه 
ملامح القوة» وتتجلى فيه مظاهر الثقافة الي اسهدها من شيوخه.؛ فهو 
ذقيق القبارة«تزية القناصه مطل عل كنو من النتون الأدرينة والتديية 
واللغوية» قدير على الوصف, مهتم بالجوانب التربوية» حريص على نقل 
الأخبار من ينابيعهاء معد في ذلك على المؤلفات التاريخية من جهة:» وعلى 
مشاهداته من جهة أخرىء لا ينقل نقل المقلد المستسلم» ولا يحيل على 
مصدر من المصادر دون أن يكون له رأي في قهتهء ولا يستحسن استحسان 
المبهورين الجاهلين» ولا يستقبح استقباح المعاندين الجادين» ولكنه كان إذا 
أعجب بشيء ذلّك على مواطن الال فيه وإذا استنكر شيئا بين أسباب 
الاستنكار الدافعة إليهء فلا تنتهي من قراءة كتابه إلا وأنت قد جلت في 
ميدان الأدب والفكر جولات» وغصت في بحر الملمارف فاقتنصت من 
جواهره ما يغنيك» وأخذت من فوائده ما ينفعك وشعرت باطيبة العامية 
والأخلاقية فلا تجد إسفافا في العيارة ولا في الموضوعء ولا تجد ابتذالا في 
الاختيارات ولا في الأحكام والاستنتاجات. 


ويمكننا أن نستدل ببعض منتقياته ليتجلى لنا ما ذكرناه من حسن 
القتدرة عل الأحتيان المادفت» بنرا من عيق امقر الأخلاق أو م ديف 
قوة البدية التي يشير إليها حين الانتقاءء فن ذلك قوله وهو يتحدث عن 
الفقيه عبد العزيز التونسى المتوفي بأغات سنة 482 ه17 «إنه كان يقرئ 


71) القسم المطبوع الصفحة الأولى. 
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الفقه بأغات, ثم ترك ذلك لما رأى الناس الوا به الخطط والعمالات» وقال 


ومن ذلك أنه قال حين تعرضه للحديث عن أبي عمد عبد الوهاب بن 
على بن عمد القيسى المتوفى سنة 598 ه :12 «إنه كان يوثر حياة البادية 
على الحاضرة إيتارا للخمول» ورجاء لاعداد ذلك في عمله المقبوله ومع ذلك 
لم يسم من أذى الخلق ومن حسد الحاسدينء فقد دخل على أحد السادة 
وعنده رجل يعرف بابن أخت غالبء» فسأل السيد عنه فقال ذلك الرجل : 
إنه رجل من البادية». 


وكالك يملق ذا انمق أن ييحكن»ية وان يستنقصه: وأن جرح 


إنه كان أديبا عارفا لمواطن استغلال الإطار الحيط بهء فهو لم ينفعل 
انفعالا يفقده صوابه» ولم يغضب غضبا يبعده عن الدفاع عن نفسه. بل 
ساير ذلك الحاضر المعروف بابن أخت غالب» وقال لتخاطبه يا مولاي : أما 
البادية فعلى وجهة بادية» ولا أتكر حالي ولا أعرف يخالي... فلاحظ السيد 
أن هذا الجواب مفحم» وأنه يدل على قوة أبي جمد فقضى حاجته وبقي 
الساخر في حيرة. ووجم أمام هذه القوة البيانية التي جعلته لا يقدر على 
مواجهته؛ ولا يسم منها إلا بالصمت والاستسلام» خشية أن يصاب بما هو 


أدهى وأمر. 


2) القسم الطبوع صفحة 28. 
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وكان المؤلف معجبا كثير الإعجاب بأبي حمد هذاء واختار له بعض 
أشعاره قال... وقد قيدت من نظمه ونثره في غير هذا ما يشهد بسبقه في 
الآداب» وإحرازه الغاية في ذلك الباب». 

ومن شعره الختار قوله في اللزوم : 
بإحدى هذه الخيات جاره ترى هجري وتعذيبي تجاره 
وى ناديت يا هذي ارحمينيا فلسنا بالحديد ولا الحجاره 


وقولة أنضا: 
اللوت حصا بلا منجل يسطوعلى الققاطن والمنجلي 
لا يقل السمدر عل عسالسة: .ميا كان من مشكل أو من حل 


ونحن حينا ندرس بعض الكتب الأدبية تجد أن هذا الحوار ينسب 
أيضا إلى شخص آخر, فقد ذكر المقري في كتابه نفح الطيب*" : أن 
الفضل ابن شرف لما قدم من برجة في زي تظهر عليه البداوة بالنسبة إلى 
أهل حضرة المملكة العظمى:ء أنشد قصيدته الفائقة. 
يطل اللمل سوع سهد الفلنى: ‏ وتقى النى لتحيشتسول الارق 

فاما سمعها المعتصم لعبت بارتياحه وحسده بعضهم» ومن جملة من 
حسده ابن أخت غام؛ فقال له من أي أنت ؟ قال : أنا من الشرف في 
الدرجة العالية وإن كانت البادية على بادية» ولا اتكر حالي ولا اعرف 
بخاللي فات ابن أخت غانم خجلاء وثمت به كل من حضر... 
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وعلى كل حال فنحن نرى أن الأدباء يقتبس بعضهم من بعض» 
والعاقل من جنب نفسه إذاية الناس» ليسم من لواذع القول ومن سوء 
لقي 

ولعلنا بالاطلاع على هاته الختارات التي اقتبسناها من كتاب ابن 
الزبير» يتبين لنا أن هذا الأديب الأندلسيء كان يجمع بين المعرفة وبين رقة 
الذوق وضفاء الحاسة احالية ال الا ييبها الله إلا ان اخحاره من عينادة: 
فلن أددقة برا عق أسراز حكقه وبيانهء فا أجمل العلم الذي يزدان بقوة 
القريحة» وينو بصفاء النفسء وينطلق من أعماق الموهوبين الملهمين الذين 
زكا العم بمواهبهم وذكائهم» فصارت مؤلفاجم رتم مرور السنين منهلا من 
مناهل المعرفة التي لا تنضب ومرجعا من مراجع البيان الذي جعله الله 
خاصته فريدة من خصائص الإنسان قديما وحديثا وفي كل آن. 


فاس : محمد بن عبد العزيز الدباغ 
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الجَاليةَ الأندلسية بالمغرب العري 
(نوبس والجحرزاش) 
يحررزوف 
عرف استقرار الجالية الأندلسية بتونس تطورا متباينا تبعا للظرفية 


التاريخية السائدة بالمنطقة» لكن على العموم كان تأثير هذه الجالية قويا في 
مختلف الجالات السياسية والاجتاعية والاقتصادية. وقد اختلف الدارسون 


* ) هناك ملاحظات : 
أولا : سبق للباحث أن قام بدراسة حول موضوع استقرار الجالية الأندلسية بالمغرب 
الأقمى؛ وقد نشرت ضمن أعمال المؤقر الشاني حول الموريسكيين» النعقد بتونس في شهر 
شتنبر من سنه 1983 : 
*2 يلل وعاعم مز« نه22 لطا ننه كعدوناهاعلمة كغاتمهطتمر ععل امعمصعووزاطهات”! عل ممسامع » 
: على آ/ؤ .11ت يلل أجصه تمصع ام ] متا 05م كتلاة 
- 139 :2 ,كناواهلمة كعناو5ازمم كع1 ؟ناك 05 [2022)8نات00] 5ع10لا50 اء عالتصعك1 .ممنوناكء]آ 
.984 .زمر 1 -154 
ثانيا : سنقتصر في هذا المقال على الفترة ما قبل القرن السادس عشرء أملين أن تناح لنا 
الفرصة لمواصلة البحث في الفترة الموالية. 
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في تقويم الوجود الحضاري الأندلسي بتونسء فبينا اعتبره البعض - وفي 
جميع الأحوال ‏ عاملا إيجابياء أقر له البعض الآخر ببعض المظاهر السلبية. 

أما بالنسبة للجزائر فإن الوجود الأندلسي يبدو فيها ضعيفا إذا ..! 
حاولنا مقارنته بمثيله في كل من المغرب وتونس ولكننا مع ذلك سنحاول 
من خلال استقرائنا لمصادر معينة أن نتامس بعض صوره. 


الجالية الأندلسية بتونس : 

وردت إشارات عديدة عن الجالية الأندلسية في العهد الحفصي في 
المصادر التي أرخت هذه الفترةء نخص بالذكر منها : الفارسية لابن القنفذ 
القسطنطينيء وعنوان الدراية للغبريني» وتاريخ الدولتين للرركثيء 
ورحلة ابن رشيد ووصف إفريقيا للوزان: والروض البامسم لعبد 
الباسط بن خليلءوالمؤنس لابن ابي دينان بالإضافة إلى ابن خلدون 
واللقري في نفح الطيب. 

أما الدراسات»؛ فبالإضافة إلى دراسة روبير برانشفيك عاتطءكصدء8 .2 
حول الحفصيين!!) ودراسات الأستاذة حسن حسنى عبد الوهاب في كتابه 
الورقاف: ظهرت أحوا ورامها دقان :الأول ركذ كن اليو 
الخوجة!2. والثانية للأستاذ مد الطالبي!0. على أن أهم دراسة للوجود 
1) 383-389 اك [2:37037 .وء1510ع1] دعا كنود علد)معترن عتمغطعع8 مآ 
2) «الهجرة الأندلسية إلى إفريقية في القرن 013/7 مقال بجلة : 

6 - 129 مم .1970 .ممما “2 ععل ؟؟٠|‏ ,عأوزمي! عل وععتطق وع.] 


«الهجرة الأندلية إلى إفريقية أيام الحفصيين»» مقال بمجلة الأصالة الجزائرية» عدد 226 سنة 
5.» ص ص 46 90. 


امسلل 


3 


لمسسل 
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الأندلسي بتونس في العهد الحفصي هي الدراسة الأخيرة للأستاذ مد 
الطالي. 

حاول الأستاذ الطالي في مقاله ‏ السالف الذكر ‏ أن يحلل هذا 
الوجود الأندلسي من خلال نقطتين أساسيتين : 


النقطة الأولى : (العقلية الاهزامية الانتهازية) التي حملها معهم 
الاندلسيون إلى تونس. 
يقول الكاتب في هذا الصدد : «.... وهكذا استولت على مسامي 
الآتدلسن غقلية:انزامية يضووها نا أحين تضوير الشاعر الأتدلتى غبه 
اللشين تيع حصن الدهون وابن العسال حيط مقرل ْ 


يها أجل احدلين كوو بطي قم المقناء ينا الابى القتيط 
الشثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
ونحن بين عدو لا يفارقنا كيف الحياة مع الحيات في سفط4) 


قال ابن العسال هذه الأبيات عند ضياع طليطلة؛ وهي ترشح كلها 
بتلك العقلية الانمزامية التي تحدثنا عنهاء والتي كانت السبب العميق 
والحقيقي الذي تولدت عنه الأحداثء تلك الأحداث التي لم تزد على أن 
تحقق ‏ على مراحل - النتائج الحقية لعقلية الانهزام وما يتبعها من انغماس 
في زائل اللذات» والتهام الفرص قبل ذق الجرس...0©. 


1) انظر الأبيات عند أ المقريء تفح, 4 : 352. 
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النقطة الثانية : الشعور بالغربة وهم بالآندلس نفسها. 

وهى نقطة حاول الأستاذ الطالي أن يعزز ها النقطة السالفة الذكر 
إذ يقول : «...والذي ينبغي التأكيد عليه لإدراك كل ابعاد الهجرة 
الأندلسية الاجتاعية والنفسية» هو أن مسامي الأندلس ‏ وم في أغلبيتهم 
الساحقة من أبناء البلاد الأصليين ‏ كانوا يشعرون أنهم أجانب» وأنهم بأرض 
هذه العقلية: قول شاعر مجهول يورده المقري هكذا : 
يا أهل أنتدلس ردوا الغار فا في الغرض.عسارية إلا مردات6) 


هكذا كان القوم يشعرون أنهم استعاروا إلى أجل أرضا غير أرضهم» أو 
أنه منحوا عارية لاند أن ترد إن أضحايا الشرغييقء بعد استيقاء ها متخوا 
من غلتها... وأعاد إبراهيم بن الدباغ الإشبيلي صرخة ابن العسال : 
وقائلة: أراك تطيل فكرا كأنك قد وقفت لدى الحساب 
لالجو محتات ليخد ا كنسة اينات 
فافي أرض أندلس مقام وقد دخل البلا من كل باب7) 


ونجد 5 صرخته هده تلك العقلية الاجزامية الى تحدثنا عنهاء وتلك 
الدعوة إلى مغادرة السفينة قبل الغرق» فهو م يدع أهل بلده إلى التكثل 
أمام الخطرء وإلى تغيير ما بنفوسهم من أسباب الاتقامم والانهزام؛ حتى 


6 انظر البيت عند أ. المقري» نفس المصدر والصفحة. 
7] انظر الابيات عند أ. المقريء المصدر السابق» 4 : 464. 
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يغيروا الوضع؛ كل ما أسفرت عنه محاسبة النفسء والتفكير في العقاب» هو 
أنه : فا في أرض أندلس مقاء...©) » ويخرج بعد ذلك المؤلف بالنتيجة 
التالية : «....فالحجرة: أي مغادرة السفينة الأندلسية وشأنهاء قد هيأت لما 
إذن عقلية انهزامية اتتهازية استولت على النفوس منذ قرون. فكان أمراء 
الأندلس وكبراؤها يحتسون الكأس حت الثالة» قبل أن يفوزوا بأنفسهم وبما 
استطاعوا من أمواهم. 

فأول :فو تكاذر الأتدلص يو لابه عنام دوا اهيا 
إذن هو منطلق الأستاذ الطالبي لدراسة الوجود الأندلسي بتونس» والباحث 
5 48 امريد الاحندع ل سيع فق ففإ ميل اميا يلحك فدهن طلز 
الصعيدين الداخلي والخارجي والمركبات الاجتاعية والنفسية التي تولدت 
غنها --لأن. هذا امن شأنه أن خريم يناعن الأطان الخدة هذه الققرة:-.فناقه 
مع ذلك يبيح لنفسه أن يطرح على الأستاذ الأسكلة الآتية : كيف تجلت 
هذه العقلية الانهزامية الاتتهازية بتونس ؟ هل أثرت هذه العقلية على 
التونسيين واعتبروا هم أيضا ألا جدوى من مقاومة (الروم)» وبالتالي يجب 
البحث عن الهجرة عن بلد أبعدء أم أن الأمر كان عكس ذلك ؟ هل اعتبز 
الأندلسيون غرباء بتونس ؟ اعتيروا أنفسهم غرباء بالأندلس ؟ هل اندجواء 
ما هى التنازلات التى قدمتها كلتا الطائفتين لأجل تحقيق هذا الاندماج ؟ 
ناذا اختار الأندلسيون (بعقليتهم الانهزامية الانتهازية وبشعورهم بالغربة) 


أرض تونس ؟ 


8) م. الطاليء المصدر السابقء ص ص 49 51. 
9( المصدر السابق» ص 51. 
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تلك أسئلة متعددة ولكنها في الواقع متكاملة ومن شأن الإحاطة 
ببعضها أن يجلو كثير من الغموضء لأن من شأن المنهج الوصفي ‏ الذي 
يأخذ به الكثير من الدارسين ‏ أن يزيد الأمر غغوضا وتعقيداء وبالتالي 
يؤدي إلى بروز عدد من المتناقضات» وسنحاول من خلال استعراضنا لبعض 
مراحل هذا الوجود والبحث عن مكوناته وأبعاده السياسية والحضارية أن 
نتوصل إلى أخذ صورة متكاملة عنه» يتأقى لنا بعد ذلك مقارتتها بالصورة 
الى خاولنا ابنتخلاضها بالنشبة للمفرب» خاصة وأن أوجه الشبه متعددة. 


عوامل استقرار الجالية الأندلسية بتونس في العهد 
ا لحفصى : 

العلاقات الودية بين الأسرة الحفصية وأهل الأندلس : 
ذلك "أن الأبرة الحقصية الى كان مؤسسهنا أبن تف عبد الواحد (604: 
8 - 1221) أحد أبطال معركة الأرك ‏ قد استقرت بالأتدل. 09 
قبل انتقالها إلى إفريقية» فكان الحفصيون يميلون لأهل الأندلس ويقدرون 
موأهبهم لخدمة دولتهم وسيأستهم» فيحسئنون لذلك وفادتهم. 

- الاميار الديمغرافي الذي أصاب تونس في هذه الفترة : 

فقد تواصل الانميار الديمغرافي منذ منتصف القرن الرابع عشي فكان 
الوافدون الأندلسيون - لهذا السبب ‏ يجدون مجالا واسعا لاستثمار مواهبهم 
في قطاعي التجارة والصناعة على الخصوص. بالإضافة إلى الميدانين الفكري 
والسياسي. 


0) ابن خلدون, العير, 6 : 579 580, 581, 595 و 611‏ 614, 615 - 616. 
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- الاستقرار النسبي الذي كانت تتمتع به تونس : 
كانت تونس قثل في نظر الأندلسيين في ذلك الحين_الملاذ الأخير ل ا 
كانت تتمتع به من استقرار ومناعة نسبية» فإليها اتجهت أنظار ابن مردنيش 
نذا داشته حيوش أراغون فق«زمضان سنة 2635 / أبريل ماق 
8» فأوفد كاتبه ابن الأبار إلى أبي زكرياء مستصرخاء فأدى له البيعة: 
وأنشده في حفل مشهود سينيته الشهيرة : 
أدرك لاك غيل الله اندلا إن اليل الامتحاتا درمت01 


ويضيف الأستاذ محمد الحبيب بن الخوجة إلى ذلك أن الأندلسيين 
ضاق بم الأمر بالمغرب بسبب الفتن التي كانت زه «فاتجه قسم منه إلى 
المشرق نحو الديار المصرية والشامية والحجازية:» وبقي القسم الأخير وهو 


1) المصدر السابق» ص 601 604. 
ملاحظية : 
لم يستطع الأسطول الذي أرسل به أبو زكرياء مشحونا بالطعام والأسلحة فك الحصار على 
بلنسية» فاستفرغ المدد بدانية» وسقطت عاصة ابن مردنيش. ذلك أن المملكة الحفصية 
كانت أضعف من أن تستطيع نجدة الأندلسء لقد كانت مجبورة على مسالمة نصارى إسبانيا 
وصقيلية وشراء صداقتهم بالمال وبأنواع التنازلات» فبيما كان النصارى يسترجعون عواصم 
الأندلس الإسلامية الواحدة تلو الأخرىء» كان ملوك بني حفص هادنونهم» ويفسحون المجال 
لفنادق تجارهم وقناصلهم» ويسمحون لرهبام بفتح مدارس («تناتطهمة متناتلنانة) يريدون 
أن يجعلوا منها مراكزا تبشير بالمسيحية, وربما لجأ بعضهمء كابن اللحياني  711(‏ 717 / 
71 2 1317): إلى الاهيام كك 2 يرغب ف التنصر اء عموةمدع"! روءعناماناط .5 .ء) 
(494 - 488 ,110 - 106 .م رؤعاءغ 1و »/2217 بزء 2111 كاده طقطع 2م 1. 
وكانوا يعترفون لملوك نصارى إسبانياء في رسائل تطفح بالود بسيادتهم على ما تقبلوا عليه 
من ديار الإسلام» وعلى العموم فإن المملكة الحفصية كانت «تشكو في كل الستوييات 
انخفاضا خطيرا في الوعي السياسي». م. الطالي؛ اللصدر السابق» ص 53. 
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كبير كثير بإفريقية وفي البلاد التونسية متوزعا بين أطرافها مستبدلا 
بالأهل أهلا وبالأوطان أوطانا. وإلى هذا يشير أبو الحسن حازم القرطاجي 


في أول قصيدته النحوية بقوله : 

عون فون الأبصبان :زو ينا 
كفا الصبح فيها ثغر مبتسهم 
فأقبلت نحوها للناس أفقدة 
فكلهم حضروا في ظلل حخرتم 
قد ند فيها الأمى عن أهل أندلس 


وأبدلوا جنة من جنة حرموا 


وتتنح الأمم الأسماء والأفا 
وحوة الليل فيها حوة ولا 
ترتاد غيثا من الإحسان منسجا| 
فأصبحت لمم الدنيا ها حالما 
والانس فيها عليهم وفده قدما 
منها وقد بوؤوا من ظلها حرما 


كا ينوه بما تم له بإفريقية من أمن وهنا وحظ وذلك في بداية 


مقدم قبل السؤال جوده 
جرى إلى +#اية الجود التي 
لولم يوصل أهله الدهر إلى 
طابت بالأيام لي حتى لقد 
فيا خليلٍ اسقياني أكؤسا 
بلغت أراب المنى في دوالئة 


فايقول من يرجيه: متى ؟ 
مابعدها وجود معنى لالى 
الآقلهل يصل و إلى الى 
ذكرت في ما قد خلا عيشا حلا 
نسكر من حمر الصبا من قد صحا 
أولت يدى أي الأيادى واللهى (12) 


- موقف الأندلسيين من الموحدين : 
نفض معظم الأندلسيين اي من الموحدين واعتبروهم مسؤولين عن 
ضياع بلدممء لذلك ولوا وجوههم شطر الحفصيين مؤملين منهم أن يعملوا 


2) المقال الابق الذكرء ص ص 129 130. 
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على إنقاذهاء ولعل ابن عميرة يعبر عن هذه الفكرة حين يقول من قصييدة 
يحث فيها أبا زكرياء الحفصي على الاستيلاء على المغرب ويشكو إليه حال 


الأندلس : 


والمغرب الأقصى على ضصق به 
كلكنه أنيسات التوضان: وفحاتكا 
والآمر فيه لبنلا" اشطع إلا القن 
ولأرض أندلس إليك بحالما 
تعبت بيياة اللمم اننا 
رحماك فيها من أخيذة أذؤب 
وبقوها يقوى القياس فسق إلى 
وأجبر قناة الدين فيها بالذي 


وافاه منك سنا الصباح المسفر 
داء ايق:دايسيسة غين ظهن الأديى 
يكفيه منك تناول بالخنصر 
شكوى المشم إلى السحاب الممطر 
في أن تكتون متيحهببا لا قترق 
يزري بقسو ها زئير القسور 
طحا ليه تفن اسيناف الضين 
يقص العدو من القنا المتكى (03) 


ونجد له قصيدة أخرى في مدحه يشيد فيها بأعمال الحفصيين وهجو 
الموحدينء وفيها كذلك يشير إلى مبايعة سبتة وسجاماسة له فيقول : 


وأرف"التطلاةدولا اغها لحارم 
ودعا بذات البحر"! داع للهدى 


قت التحاق ين التتحال 
لم تعد أن ولته وجه موال 
منها جوابا كان قبل سؤال 


3) رسائل ابن عميرةء مخطوط م.ع بالرياطء عدد ك 232 ص 3. 


4) يقصد بها سيتة. 
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يضام اقل ميرهب مق ل يطول حفن كانه ادرضنية ل «اللفعين العحجاال 
وأتتك ضرنهاة" فكان صداقها بالنقد من نماك لا بالكالي 
مدت عن الطحراء خيذا اذ.رات: . :مق تلك جيدا هو باسك تن ل 097 


الملجرة 

جالية شرق الأندلس : 

بدأ المجرة (الكبرف) إلى إفريقية الحفضية بعد نقوط. مدن الأندلين 
الكبرى خاصة بلنسية (636 ه / 1238م) واتخاذ قرارات الطر ضدم» 
هناك إلى المغرب وإفريقية الحفصية بالخصوصء حيث كونوا جالية مقيزة 
عن غيرها7). ويلاحظ أن ابن خلدون يستعمل في كل الحالات كلمة 
«جالية» مما يعني أن القدوم لم يكن فردياء بل كان جماعي!8. 


- جالية غرب الأندلس : 


تأتي بعد امجموعة الأولى جموعة أخرى يتحدث عنها ابن خلدون على 
أنها جموعة متيزة عنهاء وهي جالية غرب الأندلس التي أم أفرادها المملكة 
الحفصية بعد ضياع اشبيلية (646 ه. / 1249م). 


5) يقصد سجاماسة. 

6) ابن عميرة» نفس المصدر والصفحة. 

7) انظر م. الطالي المصدر السابق» ص 54. 
8) انظر العير 6 : 2711 787.... 
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ند كل لنا ان الخلدوة أن عدو اطالية كاتف قرية كر هن الأول 
ف طرف اق ركرناء مونيس الذولة الحقعنية» ومن طرف أوداكه من عدف 
فيو يرو لنأ أته انف لأهل اقبيلنة تخصوصضا من وق الأمدلس وصلة 
بالأمير أبي زكرياء بن عبد الواحد بن أبي حفص وبنيه» منذ ولايته غرب 
الأندلس»!19) وعندما يقص علينا كيف ارتقى ابن الدباغ إلى الحجاية: 
يضيف : «وكان من خبر ابن الدباغ هذا أن إبراهم أباه وفد على تونس في 
جالية اشبيلية سنة ستة وأربعين (وستائة)» فولد هو بتونس ونشأ بها»(20. 

غير أننا أمام سكوت المصادر عن إعطائنا أرقاما وإحصائيات لعدد 
هؤلاء المهاجرين» فإنه يستحيل علينا ضبط عدد الوافدين إلى إفريقية» 
لكن الأمر المؤكد أن عددهم كان مرتفعا وأنهم أموا بالخصوص إفريقياء إذ 
يقول ابن خلدون في هذا الصدد : «لا تكالب الطاغية على العدوة» والتهم 
ثغورها واكتسح بسائطهاء وأسف إلى قواعدها وأمصارهاء أجاز الاعلام 
وأهل البيوت إلى أرض المغربين وإفريقية» وكان قصدم إلى تونس أكثر 
لاستفحال الدولة الحفصية ا 

وم يجز إلى إفريقية «الاعلام وأهل البيوت»» فقطهء بل انتقل إليها 
أيضا أقوام بأجمعهم» بعدما فشلوا بالمغرب الأقصى الذي كان أشد اضطرابا 


9) انظر ابن خلدون, المصدر السايق» 683. 
0) المصدر السابق» 711. 

21) المصدر السابقء 683 684. 

2) أنظر م. الطالي؛ المصدر السابق» 56. 
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بطنجة: لكنهم غادروها سنة 661 ه / 1263, بعدما قتل غدرا بنو مرين 
وها يوسف بن محمد بن عبد الله ب بن أحجمد الممداني المعروف يابن الأمين» 
فعندها يقول ابن خلدون : «اتتقل بنوه إلى تونسء» ومعهم صهرهم القاضي 
أبو الغم عبد الرحمان بن يعقوب من جالية شاطبة: انتقل هو وقومه 1 
طنجة أيام الجلاء» فنزلوا يها وأصهر إليهم بنو الأمين» وارتحلوا معهم 


يا 


ملامح التأثير السياسي : 

- في الميدان السياسى : أراد أبو زكرياء الأول (625 ه / 647 ه ‏ 
8 / 1249م) أن كفل (النخبة الأندلسية) ليدع بها أركان دولته. 
ويجعل منها أداة توازن يخفف بها من ضغط شيوخ الموحدين. فاصطنعهم 
وامتكة منهم في بلاطه وإدارته وجيشه. وأسند لبعضهم أسمى الوظائف 
فلقد كان الأندلسي الرئيس أبو عبد الله مد بن أبي الحسين المسير لشؤون 
لقف "وكا يتب لازن الأياره الثاق وقد عليه هق ملقسة ميشييرا كقانة 
علامته. ولقد بلغ عند الأحدلسين ونفوذهم بالإدارة والجيش مبلغا جعل 
شيوخ الموحدين يضيقون بهم ذرعا2#. ذلك أن أبا زكرياء حسب عبارة 
ابن خلدون» كان قد «اصطنع منهم رجالاء ورتب جندا كثروا الموحدين 
وزاحموهم في مراكزهم من الدولة»(25. 


5 


33 انظرن اق خلدون لصون العايق 26 
4) انظر م. الطالي, المصدر السابق» ص 57. 
5) اين خلدونء المصدر السابق» 627. 
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فاما وى المستنصر (647 ه ‏ 675 ه / 1249م 1277م) أراد أن 
يقدم بعض التنازلات (للمشيخة الموحدية): فأبعد ابن أبي الحسين» وأسند 
وزارته أق شخصية موحدية مرموقة» فعين لذلك عمد بن أبي مهدي المنناق 
لكن المشيخة الموحدية لم تعتبر ذلك كافياء فدبر ابن أبي مهديء بمساعدة 
مشيخة الموحدين علية انقلاب أآلت في النهاية إلى الفشل؛ وإلى تدع نفوذ 
الأندلسيين فأعاد المستنصر ابن أبي الحسين إلى مكانه واعمد عليه في تسيير 
شؤون الدولة26, وأصبح مثلا يحتذى لمن بعده27). 


واستفحل هكذا النفوذ الأندلسي في البلاط» فأصبح الأندلسيون من 
«أهل الشورى»!20) على قدم المساواة مع الموحدين. 

ولعلة لين أذل على ها بلعنه الأتسدلسيون هن رقفة في الملكة 
الأقفية تاجيا أن البق بن حفن القان. اق أنوه ادو مكل يق سينيد 
الناس «من بيوت اشبيلية» حافظا للحديثء راوية له. ظاهريا في فقهه 
على مذهب داود وأصحابه»29. فقدم إلى تونس عند الجلاء» وأسند إليه 
التدريس بدرسة جامع الهواء» واتصل أبناه أحمد وأبو الحسين بأبي فارس بن 
أبي إسحاق. فأما أحمد فقد قتل بسبب ما كان يحاك من الدسائس. وأما أبو 
الحسين فقد انقطع إلى أبي فارس» ثم بعد مقتل هذا الأخير في حرب الدعي 
ابن أبي عمارة» التحق بأبي زكرياء بن أبي إسحاق» وأعانه على اغتصاب 


6) المصدر السابقء 627 628. 
7 المصدر الابقء» 704. 
28) المصدر اللسايق» 667. 
9) المصدر السابق» 683 684. 
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بجاية سنة 1285/684 وإقامة مملكة مستقلة هاء ولعله يحسن أن نورد 
النص الكامل الذي خص به ابن خلدون : «قد قدمنا سلف هذا الرجل 
وأوليته» وأنه لحق بالأمير أبي زكرياء بتاسان وأبلى في خدمته. فاما استولى 
الأمير أبو زكرياء على الثفر الغربي» واقتطعه عن أعمال الحضرة» ونزل 
بجاية وضاهر يها تونسء» عقد لأبي الحسين بن سيد الناس على حجابته. 
وفوض إليه فيا وراء بابه» وأجراه في رئاسته على سنن ابن أبي الحسين» 
الرئيس قبله في دولة المستنصء الذي "انوا يتلقنون طرقهء وينزعون إلى 
مراميه. بل كانت رئاسة هذا في حجابته أبلغ من رئاسة ابن أبي الحسين: 
لخلاء جو الدولة ببجاية من مشيخة الموحدين الذي يزاحمونه :كان ابن 
أبي الحسين مزاحما بهم. 


فاستوى أبو الحسين بن سيد الناس على الدولة ببجاية» وقام بأمن 
مخدومه أحسن قيام» وصار إلى الحل والعقدء وانصرفت إليه الوجوه» وقكن 
في يده الزمام» إلى أن هلك سنة 690 اعظم ما كان رئاسة» وأقرب من 
صاحبه مكانا وسرأء70: وخلف ببجابة أبا الحسين أندلسي آخر هو أبو 
الألمرين أن عد القن كه كلس" انقوف رشعل وح بات ومعافرات 
عزيده!" 17 ويرك أبى سيق ين نيه الغاين ولتداء وهو دبع إلى انين 
بن سيد الناس» الذي لعب دورا هاما في سياسة عصر وولى الحجابة!02. 
ومن أشهر الأندلسيين الذين بلغوا قة الرتب يجب أن نذكر أيضا أبا عيد 
0) المصدر السابقء 704 705. 


1) المصدر السابق» 705, 719 724. 
2) المصدر السابق» 758, 770, 780 782. 
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الرحمان يعقوب بن أبي بكر بن محمد بن عمر السامي» الذي قدم جده محمد 
من شاطبة مع الجالية. وولى أبو عبد الرحمان بن عمر الحجابة يبجابة. 
واستبد بها سنة 1315/715» «مقتصرا على ذكر السلطات في الخطبة واممه 
في سكة»2, إلى أن توفي على فراشه في شوأل سنة 719 نوفبر ‏ دجنبر 
9. 1 

هذا كان دور الجالية الاندلسية بتونس وهو دور لا يقل عن الدور 
الذي ستلعبه جالية سنة 1609 رغ أن الأقلام اتجهت إلى الشانية أكثر من 
الأول» دور متزج فيه السلبيات بالإيجابيات إلى حد كبير وإن كانت 
النوسوة الأمزلئ ونان واضغة: نأو الملبيكات قير الكتر من فط 
الألعريتاه ب اكت عي لسالسو (القسه أن قدتو تعنم إل لايل 
الحفصيين دسائس وسعايتات بلاطاتهم بالأندلس» خاصة وأنهم ذاقوا مرارتها 
وعرفوا كيف ألت بهم إلى السقوط ؟ لماذا م يحترموا قواعد التركيبة 
السياسية الحفصية بكل مكوناتها ؟ 

إن الواقع يبين أن الأندلسيين بتونس ‏ كا حاولوا ذلك في المغرب ‏ 
حاولوا أن يفرضوا نوعا من الوصاية الحضارية على تونس. فقد كان أهل 
الأندلس يحتقرون أهل تونس ويزدرون ببلاطهم خاصة إذا ما قاسوه 
تلاطات الاندلن "وما كأن. سودها من أناقة وريفافنة .وترف: وظرقةه فاذا 
ها اعتيزنا' هذا أدركنا أنه لينن :من الفررييع أن خط :ابى الآبان:: 


: 5 5 8 3 1 -(34) 
طغى بتونس جلف سعموه ظاما خليفة 


3) المصدر السايق» 756. 
4 المصدر السابق» 655. 
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وقد أظهر ابن الآبار هفوات كشف ها لأعدائه عن مقاتله» فأمر 
المستنصر «بامتحانه؛ ثم بقلته قعصا بالرماحة© (وسط محرم 658 / آخر 
دجنبر 4)1259 وبحرق شلوه كا احرقت كتبهء ذلك أن ابن الآبار كان يتهم 
فيا اهم به بأنه كان يريد الكيد للأسرة الحفصية في شخص الواثق بن 
المستنصر عن طريق السحر والتنجه!26. 

عكتزا كثرتك الندسافن والسعايافتين الاخدلس والمنصين مخ 
جهة وبين الأندلسيين أنفسهم من جهة أخرى إلى درجة أصبح معها الاحتراز 
هو العملة السائدة. وقد حاول الأستاذ مد الطالى أن يلخص سلبيات هذا 
الوجوه الأندلنى كوت :ق الققرة العالينة #.قد.إن فيا ققدي ولالة كأفية 
على مدى انبيار سم القيم وفقدان كل شعور بالمسؤولية. فإذا ما استثنينا أبا 
عبد الله حمد بن أبي الحسينء فإنه لم يرتفع أي أندلسي ممن خدم الحفصيين 
إلى مستوى رجل دولة بأتم معنى الكالة. فإننا مها أطلنا مطالعة المصادر 
والححنا في استنطاقهاء فإننا لا نامس أدنى وعي بالمسؤولية نحو الأمة 
والدولة. وكذلك مفهوم الإخلاص» فإننا لم نكد نعتر له على أثر يذكر 
فالإخلاصء إذا ما توفره فإفا يكون إخلاصا لشخص أو لعائلة» وهو 
عندهاء مها يكن الأمرء لا يحول دون الاختلاسء وإيداع دفائن الذهب في 
بطن الأرض احتياطا للطوارىء؛ ولا يثبت بجال أمام الدسائس 
والسعاياتء ولا يمنع من قلب ظهر الجن عند الحاجة 07 


5 نفس المصدر والصفحة. 
6 م. الطالبي اللصدر السابق» 61. 
7 المصدر السابقء 63. 
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وقد تحدث الأستاذ الطالبي بعد ذلك على تأثير ذلك على الأمن 
بالمنطقة قائلا : «كل هذا يكشف عن شعور قوي بعدم الأمن» تولدت عنه 
عقلية انتهازية قصيرة الرواية» كنا قد لاحظناها بالاندلس. ولقد كان 
الأمن حقا مفقودا في كل المستويات» في مستوى الأرياف ‏ حيث انتشار 
الطفن جغل من يررع لا يامن أبذا عل حضاد ها زرع داوق متشتوى 
البلاطء حيث سوء الظنء والخيانة» والسعاية» والتعذيبء والقتلء وحرق 
الاشلاء» فتكونت عقلية نسجتها العنكبوت بخيوط التنجيم والطلسمات»!08. 
نم انتقل بعد ذلك الأستاذ الطالبي إلى فقدان الوعي السياسي لدى هذه 
الجالية وكيف أنهم لم يستفيدوا من تجربتهم بوطنهم الأصلي مقارنا كل ذلك 
بالوضعية التي كانت تسير نحوهاأوروبا آنذاك : «لقد قدم الأندلسيون 
لاجئين بعدما أضاعوا بلادهم وخرجوا منكوبين من وطنهم ولقد شاهدوا 
كسي اح علي اللجحون سد ياية ريه فكوا مله جزانرها وغوريها 
استرجاع الوطن السليب كل هذا رات شأنه - مبدئيا ‏ أن يوقض فيهم 
الضائره ويدعوم إلى التفكير. وإلى حفز الم والأعراض عن الخسائس 
والسفاسفء» ويجعل منهم حزب يقظة وإصلاحء بل ل لا ؟ حزب اعداد 
العدة لاستعادة ما اغتصب منهم بالقوة ونحن لا يسعنا إلا أن نسجل أنه لم 
يكن شيء من هذا لقد كان فقدان الوعي كاملا. 

وكل ما فكرت فيه نخبة القوم وأصحاب الأقلام منهم هو أن يعوضوا 
ثديا ‏ بثدي ‏ وإن كان أقل نعومة - وأن يحتلبوا من بلاطي تونس وبجاية 
هذا تعودوا اعتلابه. فق بلاطتات 'الأتدلى البعلابا فكى عل المسقاء. لد 


8) المصدر السابقء 64. 
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جل الأندلسيون ف حقائبهم امرض الذئ منهماتت الأتدلين: فزادوا 
إفريقئة دق المبترت الغياني عرضااعل هرعيا: ذلك ق' الويت 
الذى عرقت لنها مووي اننا امهم اونا ما نويه الما ديا جتارهنا: 
وانطلاقة نهضة عمت جميع الميادين» وفي الوقت الذي كان فيه ملوك إسبانيا 
يضعون الخطط لإعادة المغرب العربي أيضا إلى حضيرة النصرانية.... وأقل 
ها" نكن أن ايفان فاهأق الخال الأندلسية :هذا الععه هو اجام تكن 
عابلا 3ت 


- في الميدان الفكري : 

لا نبالغ إذا قلنا إن التأثير الأندلسي كان أبلغ في الميدان الفكري منه 
ف الميدان السانى» يت أن ال الحشاري الأندليى كان من القوة نحي 
امكل الكتين من التقبيد عل التنائحة الذكرية توس 

التعليم الأولى : نلاحظ أن الأندلسيين احتكروه وأدخلوا إليه 
امالس قريوية أندلسة وها عاد يوطفنة ابه خلدوق ناتلا ووامتا هل 
إفريقية فيخلطون في تعليهم للولدان القرآن بالحديث في الغالب» ومدارسة 
قوانين العلوم» وتلقين بعض مسائلها. إلا أن عنايتهم بالقرآن» واستظهار 
الولدان إياهء ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته, أكثر مما سواه. 
وعنايتهم بالخط تبع لذلك. وبالجلة» فطريقتهم في تعليم القرآن أقرب إلى 
طريقة أهل الأندلس» لأن سند طريقتهم في ذلك متصل بمشيخة الأندلس 
انين ا جنا دوا عن تولك لديا رق بعل عرق الانلري وا سشقورا بوتي 


9) تفس المصدر والصفحة. 
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وعنهم أخذ ولدانهم بعد ذلك»*», وقد أدى ذلك إلى اضحلال الخط 
الإفريقي وتعويضه بالخط الاندلسيء إذ يذكر ابن خلدون في هذا الصدد : 
«... ونسى خطة القيروان والمهدية بنسيان عوائدهما وصنائعهاء وصارت 
خطوط أهل إفريقيا كلها على الرسم الأندلسي بتونسء وما إليهاء لتوفر 
أهل الأندلس يبا عند الجالية من شرق الأندلس. 

وبقى منه رسم ببلاد الجريد الدين يخالطوا كتاب ادلي ولا 
تمرسوا بجوارهم وإفا كانوا يفدون على دار الملك بتونس» فصار خط أهل 
إفريقية من أحسن خطوط أهل الأندلس»7*. إذن فقد ع هذا التأثير 
مختلف أرجاء البلاد التونسية باستثناء المناطق النائية كبلاد الجريد التي 
أشار إليها ابن خلدون؛ وهي بلاد لم تكن تستهوى أندلسي سواحل بلنسية 
ومرسية وضفاف الوادي الكبير. 


التعليم العالي : 

كان التعلم العالي يشهد منافسة بين الأندلسيين وأهل البلادء نظرا 
لأن التعلم في هذا المستوى يؤدي في كثير من الأحيان إلى الجاه والنفوذ 
والثراء. غير أن الحفصيين كانوا يميلون على العموم إلى المدرسين الأندلسيين 
لشهرتم وكفاءتهم ولاستغلالهم أيضا في الدعاية لهمء هذا ما وقع ‏ مثلا - 
لأبي بكر جمد بن أحمد بن عبد الله بن سيد الناس الذي كان ظاهري 
المذهب وعاما من أعلام الحديثء إذ انه لما قدم تونس في جالية اشبيلية؛ 


0) المقدمة. 1039 1040. 
41) المصدر السابق» 751. 
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بعدما مكث زمنا ببجاية:» استقبله المستنصر أحسن استقبال «وجعل إليه 
تدريس العم بالمدرسة» عند جامع الهواء» التي أسستها أم الخلائف 42 
ولسن من من غنك في .أن "ايخ سيد النباسن هذا ل يكن» من بين عاساء 
الأندلس الوحيد الذي نال هذه الحظوة وارتقى إلى هذه الوظيفة فإتنا نعم 
مثلا أنه قد انتظم في سلك المدرسين أندلسي آخرء هو «الفقيه الحافظ المتقن 
التاريخي المدرس المحدث أبو العباس أحمد بن محمد القريثي الغرناطي» 
الذي بعدما نزل بجاية» و«انفصل إلى المغرب»» «رجع إلى حاضرة أفريقية ول 
يزل عاكفا على التدريس والتذكير, مشتغلا بعلم الرواية والتفسير إلى أن 


مات 5 رحمه الل(43), 


لكن الملاحظة الأساسية هنا أيضا أنه مهها قيل عن المدارس التي 
أنشأها الحفصيون فإن شأوها لم يبلغ ما بلغ عند المرينيين» وقد فسر 
الأستاذ الطالبي2*) هذا الفرق بكون إقبال الطلبة عليها كان محدودا بالرغ 
ما كان يبذل إليهم من منح أحيانا لجلبهم إليهال. لكن م يوضح لاذا كان 
إقبال الطلبة محدودا ؟ إلا يمكن أن يكون السبب هو النفوذ الذي كان 
يقتع به الأندلسيون ونظرتم الخاصة إلى أبناء البلدء في حين أنه بالمغرب 
كانت المدارس المرينية مسيرة من طرف أبناء البلد وبالتالي لم تكن أية 
عقدة تفصل الطلبة عن أساتذتهم. 


2) ابن خلدونء العبر 6 : 684» الغبرينى؛: عنوان الدراية» ص 294. 

43) أحد الغبرينى؛ عنوان الدراية» ص 347 348. 

4 المصدر السابق» ص 67. 

5 هذا ما فعله ‏ مثلا ‏ الأمير أبو زكرياء بن السلطان أبي إسحاق  1279(‏ 1273) عندما 
أسس نوسن فق ولانة أنه المدرسة المغرضية. انظر الزركثيء تاريخ الدولتين» ص 40 
41. 
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ومهها يكن فإن عدد عاماء الأندلس بتونس كان مرتفعا واشعاعههم 
كن قوياء فلقئة أحفئ مد الحبيبه بن الحتوجنة اعتاذا 'بالمضوض عن 
رحلة ابن رشيدء ما لايقل عن 35 عالما أندلسيا*) كلهم دخلوا إفريقية في 
القرن 13/7» وأحصى الأستاذ الطالي”” في عنوان الدراية للغبريني 
(توفي 1304/704) في نفس الفترة الزمنية» 33 من مشايخ الأندلس ممن ف 
ببجاية أو استقر بها نهائيا. 


ميادين التأثير : 


النحو : احتل فيه الاخدلسون مكان الصدارة» وقد بزع فيه على 

لصون 

8 نوا لش عل بو هوي لاديس العرروق مانن عستوو نوفو اخنيل 
(ولد سنة 1201/597 وتوفي بتونس سنة 2)1270/669 ومن تأليقه : 
المغرب والممتع في الاشتقاق» والمغرب في النحواة4). 

*) أبو جعفر أحمد بن يوسف اللبلي  1216/691  613(‏ 1282): أخذ 
عن السلوبين والأعلم البطليوسي وابن لب» وترك تآليف كثيرة من 
بينها وشي الحلل الذي تعقبه حازء9. 


6) المصدر السابق. 

7) المصدر السابق. 

8) أ. الغبرينيء المصدر السابقء 317: وم. الحبيب بن الخوجة» المقال السابقء ص 134. 

49) أ). الغبريني» المصدر السابق» 345: والعبدريء رحلة؛ 43 44: وم. الحبيب بن الخوجة. 
المقال السالف الذكرء 134. 
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) ومنهم الإمام الناقد واللغوي الشاعر أبو الحسن حازم القرطاجني المولود 
سنة 1211/608 والمتوى سنة 1285/684, صاحب المقصورة والممية 
النحوية وكتاب القوافي ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء50. 


الأدب : انتقل إلى تونس في هذه الفترة جمع من مشاهير الأدباء 

والشعراء نذكر من بينهم على الخصوص : 

*) أبو انين حيدق بن أن مد ين الحشنيق ابن ضع البلشئ المولوة مرئة 
5 ولمتوفى بتونس سنة 5171283/692,. 

#*) وأبو الحسن علي بن أبي القاسم بن رزين المولد بمرسية» انتقل أولا إلى 
سبتة ثم إلى بججاية ومنها إلى تونس وأخذ عن ابن نبيل وابن أبي 
السداد. 

*) ومنهم أبو العباس أحمد بن القامم بن القصير الاشبيلي» وهو المعروف 
بصلاته مع رجال البلاط الحفصي وبالخصوص مع الوزير ابن أبي 
الحسين العنسي. له في المستنصر ورجال دولته المدائح الكثيرولة5. 

*) ومنهم الشيخ أديب الماعة أبو عبد الله بن همشك التطيلي(63. 

*) ومنهم الشيخ الكاتب الأديب أبو إسحاق و 


0) م. الحبيب بن الخوجة: نفس المقال والصفحة. 
31) نفس المصدر والصفحة. 
2 نفس المصدر والصفحة. 
3) نفس المصدر والصفحة. 
4) نفس المصدر والصفحة. 
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*) ومنهم أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد  685/610(‏ 1286/1213): 
شعراء المائة السابعة553. 

*) وأبو الحجاج يوسف بن محمد البيامي (توفي بتونس سنة 653 ه / 
5م). صنف بتونس 1248/646 كتاب الحماسة(6©. 

*) 5 تبع كونن فق القرن 15/9 شاعران أتدلسيان» وهنا عمد الخيره 
الذي قدم من مالقة سنة  1459/864‏ 1460, ومنافسه أحمد بن محمد 
الخلوف (توفي 7)1494/899©. 


غير أن للأستاذ الطالي رأي في الموضوع إذ يقول : «غير أنه ينبغي 
أن نؤكد أن هؤلاء الأدباء والشعراء» على نبوغهم في زمانهم وحذقهم في 
محسنات البديع» لم يقدموا في الحقيقة بمجديد.ء ولم يحدثوا في البلاد هضة 
أذينة: :ذلك أن الخصتارة الإمتلامية:- العرييية قد انتزلقت ق عتحدر 
الانتحطاط في كامل الاصقاعء وفقدت روح الابتكارء وغادرها الالهام 
وسلبت القوة» فاصبح القوم يتبارون في تأليف باقات لطيفة من أزهار 
يقطفونها من حدائق الأقدمين» ويصوغون تحفا أنيقة رشيقة من مختار 
الألفاظ غير أنها تحف ترن بالفراغ» وزاهية بالأملاق» لالب وراءها ولا 
طائل: كان الأدب في الرسائل المفقة» وما يتخللها من أشعار تذوب رقة 
ولطفاء أدب انخحطاط بأتم معنى الكامةء فيه عذوبة الأحلام» وتعاريج 


5) نفس المصدر والصفحة. 
7 عبد الباسط بن خليل؛ الروض البامم في حوادث العمر ص 20 22. 
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الأوهام» وجنة الخدرات. أدب خاصة ترفل في دمقس الألفاظ وحريرهاء أو 
برجوازية أنيقة بأسلوب حياتها هزيلة بنشاطهاء تعيش في جميع الميادين ‏ 
الاقتصادية منها والفكرية ‏ على رصيد الماضيء فلا تخلق» ولا تبتكر, ولا 
تغامر» ولا تغزو أسواقا جديدة لبضاعة تلى الرغبات الحيوية» وتغذي 
التقاطه وتقوض تقيهها ركفا كاق الأديدعراة مادق يكين عقلينة 
برجوازية انزوت في دفاء تراها فلا تنشط إلا بمقدان(8©. 


العلوم البحتة والتجريبية : 


الطب حيدق أن رايفا أن دان الطت اعك الآبدلسحون 
بالمغرب؛ والأمر لا يختلف هنا بالنسبة لتونسء فقد تولى زمام قيادة هذا 
العام جملة من أطباء الأندلسء ويكفي أن نلقي مثلا نظرة على عنوان 
الدراية لنتأكد من ذلكء؛ ومن بين هؤلاء نذكر : 
© انو الات عور يناعا وه نتن الاضوى الفووفة انار اتتدراشض 
(:1373:251372/674] يفول فنية العبريق رمق اهل مرشية 
ور قل عا نة "وعد التكيق ونيانة ستحوطاء شيط الطن طبييا 
باحثا جيدا... وكان ‏ رحمه الله متوليا لطب الولاة ببجاية هو 
وبعض خواص الأطباء بهاء ورحل إلى حاضرة إفريقية باستدعاء أمير 
المؤمنين المستنضر له يعد أن سمع به وعرف خبرهء فحضر مجلسه وسئل 
فأجاب ووافق طريق الصواب» وانتظم في سلك أطبائه؛ وكان من 


0 
8 المقال السابقء ص 70. 
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)6)0 


جملة جلسائه...»9©. وانجب ابن اندراس ابناء هو أبو يعقوب يوسف 
(ت بتونس 1329/739)» فبرع أيضا في الطب. 


أبو العباس أحمد بن خالد من أهل مالقة!60. 


أبو عبد الله جمد بن عبد الرحمان بن عبد الله الخزرجي الشاطبي 
(01252/63113: عبول عزن مره القضاء إن يسول الختريق بهذا 
لمعه وي طنط خط الفداء و قير ها بثد ون أو فاقيا 
وبيتهم بيت علم وقضاء وتوارث سؤدد. ثم قضى ببجاية فكان في قضائه 
عل يدس انعلا وطرويكم الأرلبدافوالس قي عرق مع كان 
فولى قضاء حاضرة إفريقية» فكان له فيها الظهور في أحكامه...!61. 
ويمكن أن نذكر أيضا جمد بن عيشونء طبيب ابن اللحيانيء وأبا 
الحجاج يوسفء وكلاهها اندلسيان: 


لكن يرى الأستاذ الطالبي أن «كل هؤلاء الأطباء على حذقهم في 


التى ذاع صيتها في القرنين 9/3 و62010/4). 


9) عنوان الدراية» 76. 
م. الطالي» المقال السابق» 70. 


61) عنوان الدراية, 116. 


2) المقال السابق» 72. 
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عام النبات : 

نذكر أبا العباس أحمد بن مفرج المعروف بابن الرومية المولود سنة 
7 وو والذي أقام بعد إقامته مدة بتونس عاد إلى اشبيلية ومات بها 
سنة 631239/637), 

وابن البيطار الذي ورد على تونس من مالقة» له مؤلفات عديدة» 
وتابع طريقه نحو الشرق فتوفي بدمشق سنة 641248/646. 

الرياضيات : 

أثم رياضي أندلسي انتقل إلى تونس في هذه الفترة هو القلصادي أبو 
الحسن علي بن جمد بن مد بن علي القرشي (توفي بناحية إفريقية سنة 
651 بلغت مؤلفاته في الحساب 13 كارا الف ليع فيا 
في تونس مثل : «كشف الجلباب عن عام الحساب»”©. و«القانون في 
الحساب» (كراسة) وشرحه وكتابه «الكليات في الفرائض» وشرحه في نحو 
أربعة كراريس6*7. وقد كان آخر من تقدم بهذا العلم بالغرب6) الإسلامي 
الفصن الويمل 


3 عحمد الحبيب بن الخوجة: المقال السايق» 135. 

4) نفس المصدر والصفحة. 

5) خصص الأستاذ عمد أبو الاجفان ترجمة مطولة أثناء تقديمه لرحلة القلصادي انظر ‏ مثلا 
ص 30 56. 

66 انظر م. السوسيء عام رياضي أندلسي تونيء مقال بمجلة حوليات الجامعة التونسية؛ 
عدد 9, 1972. ص 43 ويعدها. 

7) انظر م. أبو الاجفانء المصدر السابق؛ 35. 

8) نفس المصدر والصفحة. 

9) عمد الطاليء المقال السابق» 71. 
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العلوم الشرعية : 

برع الأندلسيون ؟ هو معلوم أيضا في العلوم الشرعية» وقد كانت 
ضرورية بالنسبة لهم نظرا للفزع الداتم الذي كان يلازمهم خوفا من ضياع 
هذه العلوم نتيجة التكالب المسيحي على الأراضي الإسلامية. لقد كان العجز 
المادي واضحا فكان على عاماء الشريعة إذن أن يحثوا الناس على الاهتام 
بأمور دينهم» خاصة وأنهم كانوا يربطون جدليا بين ضياع العلوم الشرعية 
وضياع الأندلس» أي أن المسامين فقدوا الأتدلس حيثا أصبحوا يجهلون 
تطبيق هذه العلوم؛ فلا غرابة إذن أن تأتي هذه الفئة من الجالية الأندلسية 
وهي تحمل معها أفكار محددة لكلا تتكرر مأساة الأندلس بتونس. 


وئة ملاحظة أمم وهي أن أفراد هذه الفئة من الجالية الأندلسية سوف 
تحاول دائًا أن تظهر بظهر الورع والصلاحء وذلك حتى تلفي الصورة التى 
ألنها:يتكان إفريقيا عن قدراء:وأدباالأندلتن واي السياق كباعيا أي 
أنجم يريدون أن يثبتوا أن هناك أصواتا كانت تنادي بضرورة الاتحاد 
والجهاد لاسترجاع الثفورء فلا غرابة إذن أن نجد عددا ممن تولوا منصب 
القضاء ‏ مثلا ‏ ذهبوا إلى حد التطبيق الصارم لقواعد الشريعة الإسلامية 
ما جعل العامة تتعلق بهم وتضرب بم المثل في إخلاصهم. 

عتاك ملاخظة أخرق مون ييا هنا أوردكاه ستابقا ون أن المسادر 
المعاصرة كثيرا ما تحلى أفراد هذه الفئة بكامة «الصوفي الصالح» مما يدعونا 
للشاول فن عيبيتكران هذه الضوزة بالسبة لمده. الفقة © يرجم ذلك فى 
نظرنا إلى المركبات التي حملوها معهم من الأندلس والتي أثبت ‏ بالنسبة لهم 
ألا جدوى في المغامرة في الحياة العملية وأن من الأفضل العزوف عن كل 
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مامن شأنه يجعلها وجها لوجه مع واقع هذه الحياة خوفا من تكرار 
التجربة. وهكذا ؟ا قلنا ذلك سابقا عكس الفئة الأولى تماماء فقد كانت 
تتكون من كتاب وأدباء وشعراء ممن سخروا كل إمكانياتهم لتكرار التجربة 
بتونس بحاس كبير مما أدي بها إلى الدخول في صراع مرير مع الأهالي 
اتتهى في أحيان كثيرة بنكبات ومآسي على الصعيدين السياسي والاجتاعي. 
وعلى كل فسنعرض لخلة من هؤلاء دون الدخول في التفاصيلء إذ المقصود 
فقط هو إعطاء غاذج لأفراد هذه الفئة. 


#) أبو يعقوب يوسف بن إبراهم بن أحمد بن مد بن عقاب الحذامي 
وهو من أهل شاطبة» ولدها سنة 1216/613. وقد أخذ عن جماعة 
من العاماء قبل وفادته على تونس لقيهم على التوالي بشاطبة وغرناطة 
ومراكش77. 

#) أبو العباس أحمد بن موسى بن عيسى بن أي الفتح الانصاري البطرني : 
كان مقرئا للقرآن واسع الرواية!”. 

*) أبو العباس أحمد بن تمد اين جد ين التي الانضاري المرزيري[72, 

#) أبو عبد الله عمد بن أحمد بن حيان الانصاري الأوبى الشاطبيء ولد 
سنة 1237/635 أخذ عن كثير من شيوخ الأندلس والمغرب. 


1) نفس المصدر والصفحة. 
2) نفس المصدر والصفحة. 
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ومن الرواة الحدثين : 
أبو الكرم عمد بن إبراهيم بن محمد اميريء ولد سنة 618 ه ببلنسية» 
أخذ عن ابن محرز وعن الحافظ الناقد ابن عسكر المالقي!73. 
أبو التقى صالح :بن عمد ين سلينان البلسى عرق باين. شوشن وأصله 
من طرطوشة!74). 
أبو عمد عبد الله بن يوسف بن موبى الخلاسيء قال عنه الأستاذ مد 
الحبيب بن الخوجة : «الشيخ الصوفي الزاهد... أحد الصلحاء الفضلاء 
الأولياء الاتقياء شاع بين الناس فضله وعرفوا قدره بالرغ عن خموله 
وتواضعه»!”7) وهو من أهل بلنسة كان مولده بها عام 1213/610, أخذ 
عن الكلاعي وغيره من عاماء المشرق والمغرب. 
أبو جمد عبد الحق ابن بربطلة الأزدي المولود بمرسبة حوالي 1184/580 
والتوفى بتونس سنة 1262/661. أخذ عن ابن المرأة وابن عات 
والكلاعي وهو الذي ترأس الوفد المي الذي قدم إلى تونس سنة 
87 مبايعا المستنصر أمير لامؤمنين إذ يقول ابن القنفذ في هذا 
الصدد : «وفي هذه السنة (657) وصلت بيعة أهل مكة لاستنضر على 
يدي الشيخ أبي مد عبد الحق بن سبعين» وكان الواصل بها المحدث 
الراوية أبو محمد بن برطلة الأزدي الإشبيلي» وكان في ذلك هناك 
كبيس (76). 
المصدر السابق» 132. 
نفس المصدر والصفحة. 


فين الصدر: الفشدة 
الفارسية» 0. 
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6 


0 


ومن الحفاظ الفقهاء نذكر : 
أبو عبد الله ابن الابار المار الذكر 


أبو بكر محمد بن الحسن بن يوسف بن جيش اللخميء المولود بمرسية 
سنة 1218/615 والمتوى بتونس 1268/685 أخذ عن ابن الولى والرف 
وابن محرز والوزير سهل بن مالك وابن السفاد وغيرهم ولي قضاء 
مرسية» وتنقل بين كثير من مدن الأندلس والمغرب هاجر أولا إلى 
بجاية ومنها انتقل إلى تونس» وولى ها القضاء2. 


أبو البركات موسى بن عبد الله بن إبراهم بن مد القمجي ولد بمرسة 
سنة 2)1213/610 وتوفي بتونس سنة 78(1285/684). 

أبو العباس أحمد بن مد بن الحسن ابن الغهاز البلنسي الخزرجيء ولد 
ببلنسية سنة 1212/609 وتوفي بتونس سنة 21294/693, أخذ عن ابن 
محرز وابن عميرة والكلاعي وابن السراج وغيرهم. وقد اتخذ لنفسه في 
بينه مجلسا للتحديث والإقراء فأخذ عنه الكثير منهم : أبو الحسن 
التيجاني والغبريني وابن جابر الوادي آثي» وكان مقربا من السلطان إذ 
لطن اق الفسقيد نهدا اعد ب رلب رااان الك نمق خفناء 
الفقياء» غل أنه ل 'يعتمن :يه العنض عل القضاء بل نناطا يه أشفالا 
سلطانية» وكان ينظر له في كثير من الأمورء!79. 


8) المصدر السابق» 132. 
9) الفارسية؛ 151. 
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ومن الفقهاء الحدثين نذكر : 

*) أبو بكر عمد بن أحمد بن عبد الله الإشبيلي المعروف بابن سيد الناس 
المتوق بتونس سنة 659/657 1261/1258. أخذ عنه أبن خروف 
وابن جبير وغيرهما من العاماء وعنه ابن الزبير وابن بكر وكان أيضا 
من جلساء المستنصء إذ يقول ابن القنفد في هذا الصدد : «وفي هذه 
السنة كتوق الفقيية الحددث آمو يكن بين سيف الناس» وكا المستتضر 
رتب لمجالسته أعلاما من الفقهاء والأدباء كامحدث الحافظ أبو بكر بن 
سيك التاين المذكو - ارعقيه اللهيي !80 


+ اجو 


هذه بصفة عامة أمم التأثيرات التي أحدثها الأندلسيون في الميدان 
الفكري والعامي» وهي تأثيرات كانت تزداد قوة أو ضعفا حسب الظرفية 
الائلة ناته ف دراك جنا ول سفن الدا رين أن يوازن بين سلبياها 
وإيجابياهاء فغلب بعضهم الأولى على الثانية» وغلب البعض الآخر الثشانية 
على الأولى. فالذين قالوا بالأولى اعقدوا بالخصوص على المكونات النفسية 
والعقلية التي أقر بها الأندلسيون (الانجزامية والانتهازية)» والذين قالوا 
بالقاية عدوا واليال الام من الوصو الاسالتي بلعب العرون: الا رمق 
ميدان الفنون بمعناه الواسعء إذ يعّدون على اسقرارية التأثر بالنسبة لهذا 
الماك زهواء! فى البقاء أو اللناسى أو الومسمواء 


0 المصدر السابق» 123. 
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فالشينة اللوستقق .تاقلا الاحظ أن المان كن اعق: واخلد منا 
يدعو للبحث عن مراحل هذا التأثين 

فمن لهم اليد الطولى في إدخال الموسيقى الأندلسية إلى تونس أبو 
الصلت أمية بن عبد العزيز الإشبيلي  460(‏ 1067/529 - 1134): ذلك 
أنه هاجر اشبيلية حوالي سنة 11096/489, أي بعد سقوط طليطلة:» واتجه 
أولا نحو الاسكندرية قبل أن يستقر بالمهدية» حيث لقي في البلاط 
الزيرف أحمخ بون ويك الألماخ الاتدلتنة و يروف تنا ذلك امقر 
فيكتب : «وكان أمتن علومه الفلسفة والطب والتلحين. وله في ذلك 
تواليف تشهد بفضله ومعرفته. وكان يكنى بالأديب الحكم وهو الذي لحن 
الأعاق الإفريقنة فال ابن تعيه :و الببه تست اله الان!!” وف لعن ابو 
الصلت بإفريقية دورا شبيها بذاك الذي لعبه من قيل زرياب 
بالاندلن 182 

وعندما قدمت أفواج اللاجئين هيأت للألحان الأندلسية قاعدة أوسع. 
فخرجت بها من البلاط إلى بيوتات الخواص وإلى الفئات البورجوازية 
عامة» ذلك أن هذه الفئات البورجوازية الإفرقية كانت شديدة الإعجاب 
بالحضارة الأندلسية فكانت تقلدها في الأدب والشعرء فزادت إلى ذلك 
الوسيقى لا عبات :لا القرض عل أوسع تلاق /83. 


31 نفح الطيبء 2 : 105 106. وابن سعد الذي يذكر لنا استار الألحان الأندلسية التى 
أدخلها أبو الصلت إلى إفريقيا ولد سنة 1213/610 وتوفي سنة 1286/685. ١‏ 
وانظر أيضا حسن حسن عبد الوهاب» ورقات» 2 : 227 231. 

2 م. الطاليء المقال السابق» 72. 

3) المصدر السابق» 73 
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وشاع الفن الموسيقى الأندلسبى خاصة في المدن التى استقر ها 
الألالسيرن. هرانا كنيع وجل هلك الوق عل اللو اخل .ومن عجلة ناد 
المدن بجاية التي كانت المرحلة الأولى القي نزل بها الأندلسيون اللاجئون إلى 
إفريقياء وكثير منهم ألقى بها عصا الترحال واستوطنها ائيا كا يتضح ذلك 
بصفة جلية من خلال تصفح عنوان الدراية للغبريني. ونحن لا نشك في أن 
استيطان الأندلسيين الكثيف ببجابة هو الذي جعل منها مدينة تشبه 
اشبيلية في شغفها بالموسيقى وانصرافها إلى الطرب» فإن الحسن الوزان الذي 
زار إفريقية في الربع الأول من القرن السادس عشر يصف أهلها هكذا : 
«والبجائيون أناس طيبون ميالون إلى المرح والموسيقى والرقص؛ لا سيا 
منهم الأمراء الذين لم يشهروا الحرب قط على أحد»”» ويقول في أهل 
دلس : «وهؤلاء السكان ذوو بشاشة ومرحء يحسئون تقريبا كلهم العزف 
عل العوف والقيقال[155 فل :هته السفاظ انث تنانا الاندلسين ومن 
تأثر بعاداتهم وأذواقهم من أهل المغرب. 


إن هذه الموسيقى التي طرقت باب إفريقية على يد أبي الصلت (توفي 
9 وذاعت في اه أبن سعيد  1213/685  610(‏ 1286)» 
ركنت فا نديفا أكون كا نونك لالتعفون الاتدتيون من أجنات 
الاإتقان هو :نتفي اليوم باكالوق: 


4) وصف إفريقياء 2 :51. 
5) المصدر الابق» 2 : 42. 
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في الميدان الاجماعي : 


إن الجالية الأندلسية بتونس - كثيلتها بالمغرب - كانت تشعر بوجود 
خصائص معينة حضارية واجتاعية تفصلها عن بقية السكان مما حال دون 
انصهارها في الجتع الإفريقي. لقد كانوا يشعرون أنهم في بلد انتقلوا إليه 
اضطرارا لا اختياراء وأنهم في مجتع أقل منهم تحضراء وأنهم يجب أن يحصلوا 
الح ارح الاق لل وما ع لماك ونين اللو اللاي 
وبقاءمم أقلية متميزة لها سماتها الخاصة؛ لقد عرفت تونس - كياقي البلدان 
الإسلامية - أقليات: لكن الأقلية الأندلسية كان لتصرفها طابع خاص ييزها 
كلية عن الأقليات الأخرى» وذلك بفعل المركبات النفيسة والحضارية التي 
حملها معهم الأندلسيون لقد احتفظ هؤلاء بذاتيتهم بعد مرور عشرات 
السنين من هجرتم» فبقوا أندلسيين في كل شيء» وليس فقط في أسمائهم التي 
اسمر تداوها إلى يومنا هذا شعوريا ولا شعوريا. 


ونستنتج كل ذلك بسهولة مما أورده المؤرخون المعاصرون؛ فنذكر ‏ 
كلاج أن عبد الدايظ زع لول مره في كتابه الباسم في حوادث العمر 
والتراجم إشارات عديدة و ذلك فلقد نزل هذا الرحالة المصري بتونس 
في 22 ذو القعدة 18/866 غشتث 21462 أىِ بعد قرنين من قدوم جالية 
شرق الأندلس ثم غربيهاء وقبل هجرة جالية غرناطة التي لم تسقط بعد. 
وبالرغ من مرور هذه الفترة الطويلة من الزمن» التي تعاقبت خلاها ثمانية 
أجوان: قانه كد أبعت لبد البتاسط الفرضة 5 ولاحط أن العتضر 
الأندلسي قد احتفظ بناتيته وكل مميزاته بإفريقية وسجل لنا تلك 
الملاحظات في الروض البامم. أتيحت له هذه الفرصة بمناسبة حفل أقامه 
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يوم الأحد 27 ربيع الأول 20/867 دجنبر 1462 التاجر المعظمء الخواجا 
المكرم» الحاج أبو القاسم البنيولي الغرناطي الأندلسيء نزيل تونس وك 
التجار هاء2). ولاشك ‏ كا يفهم من السياق وتاريخ الحفل ‏ أن هذا 
التاجر أقام «الضيافة» بمناسبة رجوع الحجيج من مكة: وأنه كان له بينهم 
قده كتين يذ الأمقناءدولاعك أبضا أنه كان ذا ثروة ظاءلة وملنة 
اجتاعية رفيعة» إذ قد أقام حفله بحدائق «رأس الطابية من منتزهات ملوك 
تونس وأمكنة فرحهم»67). ولا حاجة إلى التأكيد على أن مثل هذا لا يتأتي 
إلا لاخص الخواص» مما فيه دلالة أخرى على المكانة التى استطاعة أن تحرز 
عليها الجالية الأندلسية في القع الإفريقي. ولقد استدعى الحاج أبو القاسم 
البنيولي إلى حفله الذي أقامه بمنتزه الحفصيين ‏ بينا كان السلطان المتوكل 
على الله عثان  1435/893  839(‏ 1488) قد أشرف على العودة إلى تونس 
قاذما من خرب تيان «جماعة من أعيان التجار من أصحنابة» والحجاج 


6) الروض البأسمء 20. 

7) نفس المصدر والصفحة. 
فيا يخص حدائق رأس الطابية ‏ المكان مازال يعرف إلى اليوم .هذا الاسم بضاحية باردو 
انظر : 
ابن خلدونء العبر, 6 : 629, والزركثي» تاريخ الدولتينء 33: والعبدري رحلة, 40. 
والذي أنشأ قصر رأس الطابية وحدائقه؛ وجلب إليه مياه زغوان هو المستنصر (647 - 
75- 1277) ولقد ربط المستنصر قصبة تونس بحدائق رأس الطابية عن طريق ممر 
بين جدارين واستأثر بكامل مياه زغوان» إلا القليل منها الذي حول نحو جامع الزيتونة. 
وفي ذلك يكتب العبدري : «وأما الساقية الجلوبة من ناحية زغوان فقد لستأثر ها قصر 
السلطان وجنابه إلا رشحا يسيرا سرب إلى ساقيه جامع الزيتونة يرتشق منها في أنابيب 
من رصاص ويستقي منها الغرباء ومن ليس في داره ماء ويكثر عليها الازدحام». 
الرحلة, 40. 
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منهمء من أهل الأندلس وغيرهم»2©. كان إذن هناك «أهل الأندلس» 
معروفون بسماهم» وهناك غيرهم. ولقد أعجب عبد الباسط خاصة بأهل 
الأندلسء أعجب بظرفهم وذكائهم» مما دعاه أن يعد اليوم الذي قضاه معهم 
«يوما معدودا من الأعمارء سالما من الأغيارء اجتّع فيه عدة من ظرفاء أهل 
الأندلس وأعيانماء من طلبة عم وتجارء كلهم أهل ذكاء»2). ويفهم من 
عبارة عبد الباسط هذه أن أهل الأندلس كنوا يمثلون أغلبية المدعوين إلى 
الخفل ها يكن بها قدهاء من أن "المالية الأندلسية قيك» عن ثماقتب 
ثمانية أجيال» عائلة كبرى م تعرف صلات الرحم التي تربط بين أفرادها 
الفتور. ويظهر هذا (الاعتزاز الأندلسى) أيضا في أسلوب الحفل الذي أقامه 
الحاج أبو القاسم البنيولى لأصدقائه: ذلك أن هذا الحفل كان «أندلسيلة:. كان 
أندلسيا في اختيار حديقة «يجول فيها الماء جولانا غريبا»» ونحن نعم مدى 
شغف أهل الأندلس بالطبيعة» وبالمياه الجارية» وبموسيقى النسيم. وكان 
الحفل أيضا أندلسيا في المأكل التى قدمت لامدعوين. فعبد الباسط يروي 
أي #هاوا:من جملة هده 'الضيافة مأكولا يفال له الحبئة من :مال الأندلس. 
وصفته جبن طرى يدعك بالأيدي حتى يصير في قوام عجين الزلابية بهذه 
البلاد أو اغلظ. قواما منه بيسير: ثم يؤخذ منه قطعة تبسط بالكف بلطافة 
وشباقة» ثم يجعل عليها قطعة من الجبن المدعوك ويجمع حتى يصير الجبن 
حشوا لهاء ثم يبسط قليلاء ثم يلقى في الطاجن وهو على النار بالدهنء 
قيقل: ثم يرفع :يرثن عليه السكر المدقوق ناءما ومعة البسير :مخ الكوق: 


8) الروض الباسم» 20. 
9) المصدر السابق» 21. 
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وعمل ذلك بين يدي الحاضرينء وتولى عمله بعض الماعة من ظرفائهم 
وحيث كان القوم (ظرفاء أذكياء) لم يخل حفلهم من أستاذ للشعر, لاسيا 
وقد حضره شاعران أندلسيان» وها عمد الخير المالقى وأحمد الخلوف. 


في الميدان الاقتصادي : 

تعدا أن شرك المدان الاقتضادى إلى الأخيره لا لأن العسانين 
الأندلسى كان فيه ضعيفاء ولكن فقط لأن الوثائق تعوزنا كثيرا في هذا 
الميداة» فالعناس لا فين إلا لاما هذا العانين .وكا ”فال الأميعاة الطبالى 
فحن شوجين هذا المائن من دوق أن تنتطيع أن تلقن سنا حتبيا 
مقا ندا رن ووانة ار كتوق جنك وو طقن ار رويهجيا ون أن تسدف 
بعض الملاحظات علنا نستطيع أن نأخذ صورة تقريبية عن هذا التأثير 
الاقتصادي. 

الملاحظة الأولى : كانت تونس في هذه الفترة تعرف فراغا ديغرافياء 
ولاشك أن قدوم أيدي عاملة جديدة سام في إعادة التوازن إلى اقتصاد 
المنطقة. نعم لا نعرف حجم هذا الفراغ الدغرافي ولا الميادين التي تأثر بها» 
؟ أننا لا نعرف حجم الحجرة الأندلسية ولا نوعية الأيدي العاملة التي أتت 
مع المهاجرين» ولا الإمكانات التي أتوا بها معهم» لكننا مع ذلك تمشيا مع 
منطق الأشياء نفترض مساهة هؤلاء في إعادة التوازن خاصة وأن التجربة 
الموالية والتي ستدرس بغزارة من طرف الباحثين تؤيد وجهة نظرنا. 


0) المقال السالف الذكر 82. 
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الملاحظة الثانية : رأيتا أن فئة من هؤلاء المهاجرين كانت تبحث 
عن سبل الارتزاق اما بالا نخراط في عقوت الل اناق حنست التلاط اق 
الاشتغال بالتعلم فأين ذهبت باق الفئات» خاصة وأننا نعم مدى براعة 
الأندلسيين في ميادين الزراعة والصضاعة والتجارة» وبعد أن أقبقت 
الدراسات التي أنجرت حول الموضوع ما الحنا إليه. 


لقد ثبت أن عددا من الأندلسيين استقروا بالمناطق الثمالية الساحلية 
الأمنةخيف كد الخازي الماكية» الا اتقترض أن أقؤلاء استفروا أسابنا قري 
المناطق الزراعية لأجل استغلال خبرتم في الزراعة» واستقرارهم مدة طويلة 
باللنطقة يدل على تقبل السكان لم. كا ثبت أن عددا مها استقر منهم 
بالمدن الكبرى» ببجاية وتونس على الخصوص - ألا نفترض أيضا أن هؤلاء 
اشتغلوا بعدد من الصناعات وطوروها خاصة وأن الأفارقة كانت تستهوهم 
متعدات الحف ار الاندلسية: 


الملاحظة الثالثة :تصضل أخيرا إل الليدان الذي بندأت: عفتنا فينة- 
إلى حدما المصادر ألا وهو ميدان التجارة» وربما برع فيه الأندلسيون 
أكثر من غيرهم» خاصة التجارة الخارجية إذ ان خبرتهم بالبلاد السيحية 
كانت تؤهلهم لآن يلعبوا الدور الحاسم قتهاء وقد أورونا نافانها انض لعييت 
الباسط بن خليل يشير فيه إلى الثروة الطائلة التي حصل عليها الحاج أبو 
القاسم» البنيولي وإلى وصوله إلى رتبة كرتبة «كبير التجاره ما يدل على أن 
مداق التجازة هين علية الأتدلستؤة: وخاضة وأن دولا كانوا متظمية: 
في إطار (جماعات)» ففي إشارة للغبريني يوضح فيها أن أبا بكر حمد بن 
محرز((ت 1257/655) : 
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«كان على رأس الماعة الأندلسية ببجاية»7©. ولاشك أن نجاحها 
يرجع إلى تنظياتهاء وهي تنظيات سبق أن تعودوا عليها وهم بالأندلس. 


و جو 


هذه بصفة عامة أَم الميادين التي برز فيها التأثير الأندلسي» وهى 
ماين قوع انها حت هذا النأثوه ققد يدا واقننا. ف ننهها وكاو 
آخرها. لكن على العموم نستطيع أن تسجل في النهاية ‏ نهاية هذا البحث 
عن الجالية الأندلسية بتونس - أن تأثيرها كان قوياء وأنه لا يقل عن تأثير 
الحجرة الثانية الى سوف تأت بعد الطرد النهائى سسنة 1609 أي الطجرة 
اللووشكة بابل ريتجاوزة قر مداق البعائنةتوالعافة: تالور الدري لم 
أندلسيو هذه الفترة يفوق بكثير الدور الذي سيلعبه مورسكيو القرن السابع 
عشي لسبب وحيد وأساسي وهو أن هؤلاء كانوا يجهلون العربية ‏ لغة 
القخاطي اكفاق والسيانى رعو حول اتعاوة امهرد اللقرية إل جين 
بالخضارة العربية الإسلامية ككل وذلك:بففل:المارنات الطويلة والعنيقة 
التي مورست عليهم وهم بإسبانياء والتي كانت ترمي أساسا إلى إدماجهم في 
المجمع الإسباني بسياته الاوروبية المسيحية. 

هذا ما يتعلق إذن بالتجربة الأندلسية بتونسء وقد آثرنا أن نقدمها 
على التجربة الأندلسية بالجزائر نظرا لأهية الأولى وغوض الثانية فالتجربة 
الأندلسية بالجزائر في العصر الوسيط تبدو بسيطة إذا ما قورنت بمثيلاتها في 


3) عنوان الدراية» 287. 
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كل من المغرب وتونس» ولكن مع ذلك سنحاول أن نعطي حولها بعض 
الإيضاحات حتى نستطيع أن نصل إلى الأسباب التي جعلت التجربة 
الأندلسية بالجزائر بهذا الشكل. 


الجالية الأندلسية بالجزائر 


إن الوجود الأندلسي بالجزائر في العصر الوسيط يبدو ضعيفا إذا ما 
قورن بمثيله في كل من المغرب وتونسء» فالتعقيدات التي صاحبت الوجود 
الأندلسى في القطرين الأخيرين تكاد تختفى هنا قاماء إذ ان الجزائر في 
الحقيفلة ى حذه المرة ز تكن إلا كلعنا ان فقل افبنإسما التطزين» اد 
كحطة انتقال من قطر لآخرا”). ولعل ذلك يرجع أساسا إلى أن الإمارة 
الزيانية نفسها لم تستطع أن توفر لنفسها المجال الجغرافي الضروري لمايتهاء 
أن حرا كبوا مق الخرخ اللترائرئ رمطتطيتة: وعمانة؛ وعساينة: 
وتقرت) كان تحت نفوذ الحفصيين» واكتفت هي بالجزهء الغربي 
من الجزائر متخذة كقاعدة لما تامسانء في حين ا الجزائري منطقة 
عازلة بين الحفصيين والزيانيين» مما أهله لأن يكون منطقة صراع داتم بين 
القوتين» خاصة بعد ظهور إمارات محلية صغيرةة. ول يكن التنافس 
سرامن لدابم واسسي ل تسل الرميوك ف للم ان - 


2) نسنئتي - بطبيعة الحال - بعض الشخصيات العامية والسياسية التي أتت للاستقرار بالمنطقة, 
لكن تأثيرها هي الأخرى مع ذلك كان ضعيفا إذا ما قورن بتأثير الشخصيات العامية 
والسياسية الأندلسية التي استقرت في كل من المغرب وتونس. 

3) كانت هذه الإنارات تحتفظ بحيادها أحياناء ولكنها كانت في أغلب الأحيان تتبع الأقوى. 
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ضد الزيانيين المجاورين» وتارة ضد الحفصيين فقد وصلت جيوش المرينيين 
كن هو معلوم ‏ إلى تونس والزاب وقسطنطينة:؛ ؟ وصلت جيوش 
الحفصيين إلى المدية ومليانة وتامسان9). وقد لخص الحسن الوزان هذه 
الوضعية قائلا : «وقد استقر الملك في بني زيان ثلاثمائة سنة» غير أنهم 
اضطهدوا من قبل ملوك فاسء ‏ أي بني مرين ‏ الذين احتلوا مملكة 
تامسان نحو عشر مرات» حسها جاء في التاريخ. وكان مصير ملوك بنى 
وين خض ابا قعل أو الام ان انراق ال الفوارانه نجه حلي 
الأعراب» وتعرضوا أحيانا أخرى إلى الطرد من قبل ملوك تونس (يعني 
اللقصيية.: م(95), 

وقد كان لكل ذلك نتائج خطيرة على جميع الأصعدة: فعلى الصعيد 
السياسي حرمت هذه الوضعية الإمارة الزيانية من البروز كإمارة مستقر: 
تمتع بالاحترام اللازم من طرف جيرانها (بفعل القضاء على م أطر 
الدولة): وغل الضعيد البغري خرمت الامارة من قاعدتا البقترية الأساسية 
(بقعل هجزة المكافة ال القطرين المختاورين): وعل الصعيد للاقتصضاذي 
أدت إلى الضعف المستر للقاعدة الاقتصادية الهزيلة أصلا (بفعل الاعقاد على 
التجارة مع السودان» وعلى التجارة مع الخارج انطلاقا من وهران التي كانت 
تمتع بشيه استقلال ذاقي)» فأمام هذه الصورة» إذنء كان الأندلسيون 
يفضلون الاستقرار يمكان يتسطيعون فيه تحقيق طموحاتم العامية 
والسياسية والاقتصادية وسنحاول من خلال استعراضنا لفصول هذه الصورة 
4 انظر عبد الباسط بن خليل؛ الشغر الباسم» مواضع متفرقة. وأبو القائم سعد الله تاريخ 


الجرائر الثقافيء 1 : 28 29. 
5) وصف إفريقيا 2 8. 
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أن نلقي بعض الضوء على هذا الوجود الأندلي بالجزائرء آملين أن نامس 
من خلال استعراضنا لبعض مراحل تطورها بعض الضوابط التي كانت 
تنحك في سلوك الأندلسيين هذه المنطقة. 


أولا : الصورة إلى غاية القرن السابع المهجري : 


تبدأ الصورة في الجزائر بنفس الصورة ‏ تقريبا ‏ التي ابتدأت ها في 
المغرب» ذلك أن الخلافة الأموية بقرطبة كانت تبحث لها عن قاعدة 
(أندلسية) تقف بها في وجه المخططات الفاطمية» فكان أن وجدت وهران. 


تجديد عمران مدينة وهران : 

بإيعاز من قرطبة©7) جدد تعمير المدينة سنة 290 ه/79.903) من 
طرف أندلسيين» هما : محمد بن أبي عون وحمد بن عبدونء وجماعة من بحارة 
الأندلين الذيخ كثوا تترددوق عل مر وهزاف» ردنك مساعةة المقائن 
الحلية القريبة منها كنفزة ومسفن من ازداجة80©. 


وهناك ثلاثة عوامل ‏ على الأقل - دفعت هذه الجالية الأندلسية 
لتجديد تعمير المدينة. 


96 أسست وهران في عهد الخليفة الأموي أبي مد عبد الله بن جمد بن عبد الرحمان بن الحم 
بن هشام بن عبد الرحمان الداخل الأموي. 
انظر محمد بن عبد الكرجء الملحق الثاني الذي وضعه لكتاب التحفة المرضية» ص 314. 
7) انظر محمد بن عبد الكري» المصدر السابق» 313. 
8) أبو عبيد الله البكريء المغرب» 70. 
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1 - عامل طبيعي : توفر المدينة على مرفأ طبيعي هام يجعل 
السفن بمنأى عن العواصفء ويساعد على رسوهاء ويقول ابن حوقل في هذا 
الصدد : 

«...ولدينة وهران مرسى في غاية السلامة والصون من كل ريح» وما 
أظن له مثلا في جميع نواحي البربر - سوى مرسى موبى ‏ فقد اكتنفته 
القالك وله مخل امن 9 

- توفر المدينة على سهول واسعة خصبة مع توفر المياه العذبة بهاء 
وذلك ما أكده الإدريسي قائلا : «...وشرب أهلها من واد يجري إليها من 
البب وعليه بساتين وجنات ويا فواكه ممكنة» وأهلها في خصبء والعسل 
بها وو 100 , 

9 عامل "تخارى :+ كافك الخالية الاخلسنة ترمن يركذا العفل: إل 
#إقاضكة تتارى لضا "اللجانية دالخل الفط اللسرائري والسودان؛ 
وكذلك تصدير البضائع الجزائرية والسودانية إلى الأندلس» يقول ابن حوقل 
في هذا الصدد : «...وهى (وهران) فرضة (محط السفن) الأندلسء إليها ترد 
الدتواريضا ملو العلاي 40901 وشول: الإدرس أبضيا اق هنذا 
الصدد : «...وها (وهران) أسواق مقدرة وصنائع كثيرة» وتجارة نافقةء وهي 
قانل: مندكة الرية شونا حل ان الأبدلئ :4 ويضتة المخر متها حرجا 0د 
ومراكب: الأتدلنن إليها عتدلفة..+(0102, 


9) المسالك والمالك» 1 : 77. 
0) نزههة المشتاق» 57. 

31) المصدر السابق: نفس الصفحة. 
2) المصدر السابق» نفس الصفحة. 
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3 - عامل سياسي : كانت الخلافة الأموية بالأندلس ترمي من وراء 
ذلك إلى جعلها قاعدة (أندلسية) ضد الفاطميينء وضد الشائرين عليها من 
أدارسة المغرب» وذلك عن طريق بث دعاتها من قبائل مغراوة القاطنة 
تاللظفة تند هذا عو لغا أن كساءل: + كين كذ سلوك الام دلسوية 
بالمنطقة ؟ نورد في البداية نصا للحسن الوزان» وهو يحمل أكثر من جواب 
على هذا التساؤلء إذ يقول : «...وكان الوهرانيون دائًا أعداء لملك تامسان» 
لم يقبلوا قط أي وال من ولاتهء ماعدا أمينا امال وقابضا يستم مداخيل 
البدام :وكاثوا يستشيون ركس لين قطن ف القغنايا الافة واللدائية: © 
كان التجار فها مضى يجهزون على الدوام سفنا شراعية وأخرى مسلحة 
يمارسون بها القرصنةء» ويجتاحون سواحل قطلونية وجزر يابسة ومنورقة 
وميورقة» حتى أصبحت المدينة تزحر بالأسرى المسيحيين»!093, 

نلاحظ أولا أن المؤلف لم ينص صراحة على أنهم أندلسيون» ولكن كل 
القرائن تدل بالفعل على أمم أندلسيين» نذكر ‏ مثلا ‏ أن الجالية الأندلسية 
ظلت تتقاطر باسترار على المنطقة ‏ كا تؤكد ذلك المصادر التاريخية 
المعاصرة. ثم أن هذا التصرف من قبل الوهرانيين هو في الحقيقة موقف 
جديدء وهو يشبه إلى حد بعيد تصرف أندلسي المغرب» عندما استقروا 
بالرباط والقصبة» مما يجعلنا ميل إلى التأكيد بأنهم أندلسيين» أو على الأقل 
كانوا مسيرين من طرف أندلسيين» فهم في الحقيقة كونوا شبه جمهورية 
صغيرة مستقلة بالمنطقة تمارس جزءا كبيرا من سيادتهاء فإذا كان الأمر 
كذلك فاذا يعني هذا ؟ 


3) وصف إفريقيا 2 : 3. 
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يعني بوضوح أن الجالية الأندلسية هنا أيضا ‏ كا رأينا ذلك بالنسبة 
امغرب وتونس - كانت تشعر بشخصيتها المقيزة» وبالتاالي فإن تصرفها كان 
ينبثق من واقعها بكل مكوناته النفسية والخلقية. 


غير أن وهران لم تكن المدينة الوحيدة التي جدد تعميرها من طرف 
الأنذلسيين» ققد خيدوا أيضنا تنعت ننقئة 262ه (878:ن-876): وأصاكدق 
بذلك موطنا للاندلسين من أهالى البيزة وتندم 4099 م أغنادوا اليا إلى 
مرسى الدجاج20') وبنى جدليداس القريبة من تنس2967. وإلى المسيلة في 
أوائل القرن الرابع الهجري9”7". وإلى أرزيو التي اشتهرت بتجارهما 
ال سيق الذون كوا يميد رو لال تياظي إن الل 011ل 


يذ بد ا 


هذاء إذن» ما يتعلق بالوجه الأول للصورة (الناحية السياسية 
والاقتصادية)» فكيف يبدو الوجه الثاني للصورة (الناحية الاجتاعية 
والعامية) ؟ اجتاعيا : إذ ما حاولنا أن ننطلق من الصورة التي يرسمها لنا 
الوزان عن الحياة الاجتاعية في تامسان ‏ مثلا ‏ وكيف يقاريها مثيلتها 


4) أبو عبيد الله البكريء المصدر السابق» 61. 

5) المصدر السايق» ص 65. 

6) المصدر الابيق. ص 69. 

7) ابن الخطيبء أعمال الإعلام» 66. 

8) عاشلاعمم 18 امدنحة عفعولخ'! عل ممع نهم ها أء ععمع ممه عا ,ع.*1 .عللممصسفط ذا عططآ 
.5 مم رعاقتهمانف اء عممعتعفولك مدع هز يعكتهوهمآ 
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قائق فإنذا لداغحد عتاء كتتزا فى امتجلاء معااينا إذ تيد يضفة عامة أن 
تاسان ظلت محافظة على طابعها المغربي الأصيل؛» فهو يذكر ‏ مثلا ‏ في 
مجال العمران : «إن دور تامسان أقل قة بكثير من دور فاس922", »م 
يذكرق ال التضرفات الفاغية للسكان أن سكاق تلسان أكثز سناء من 
سكان فاس70). وواضح أن الفرق بين المدينتين يرجع بالأساس إلى 
الأساليب العمرانية والمعاشية الجديدة التي دخلت مع الأندلسيين إلى 


]| (111 
ا 


غات 0 يلك الور «هدااعن ينابتعينا أنسناء فسو ظطلف الخراكن 
في هذه الفترة بمناى عن المؤثرات الاندلسية التي رأيناها بالنسبة للمغرب 
وتونس» وظلت تتراجع باسترار بفعل الأوضاع التي أوضحناها سايقاء 
ويكفي أن نلقي نظرة على ما كتبه العبدري ‏ وقد زار المنطقة ‏ لنتأكد 
فن ذلك 'فقة. كتين عن دلسان عند زياركه لها ها يق 2 ف:بوأما العم 
فقد درس رسمه في أكثر البلاده وغاضت أنهاره فازدحم على الثاد... وأما 
الفقه عندهم فطويل الاغتراب...»!2772, ويقول عن مليانة : «...وما بقى بها 
ف اله بالل أدق عاينة: 1317لا روي كن عن الراك ١‏ اد فل بشو ينا من 
هو من أهل العم محسوب ولا شخص إلى فن من فنون المعارف منسوب. 


9) وصف إفريقياء 19. 

0) المصدر السابقء, 21. 

1) انظر ما سبق أن قلناه حول المؤثرات الأندلسية بالمغرب الأقصى. 
2) الرحلة, ص 11 12. 

3) المصدر السابق» 25. 
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وقد دخلتها سائلا عن عالم يكشف كربة. وأديب يؤنس غربة فكأني أسأل 
عن الابلق القرى :الى اول عضيل يقن الأ 0101 

قد يتساءل البعض لمذا هذا الربط الجدلي بين انعدام المؤثرات 
الأندلسية وخمول النشاط العامى بالمنطقة ؟ 


إن الباحث لا يزع أبدا أن أي ازدهار عامي بالمنطقة كان رهينا 
بقدوم (العلم الأندلسي) إليهاء لكن حاولنا أن نبين فقط أنه كان بالإمكان 
أن تكون العنورة منايزة قافا كارا هاة: ف حالة سائإذا لى انجعرت 
شخصيات عامية أندلسية بالمنطقة» فقد رأينا الدور العامي الذي لعبه 
الأندلسيون في كل من المغرب وتونس. 


<و جو 


كيف تتجلى الصورة في القرن الثامن ال حجري : 

اللالجطة الأسابة تهنا أن عورة التاقى الاتدلبى مدو واضجة اكز 
فيه قيال الإمابة الزيانينة ارات اعادين الركل الساقة يفيل 
سقوط عدد من الثغور الأندلسية واكتظاظ الساحتين المغربية والتونسية 
بالأتدلسيين» فجدوا في البحث عن (أماكن شاغرة) لاشتقار مواهبهم 
السياسية والعامية والاقتصادية في القطر المجاور. 


4) المصدر السابق» 26. 
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وقد ذهب جورج ماربي ونهورة .11506 وراشيل أربي 
عم 1108 وها بصدهد الحنديث عن الشائيرات الأندلسية التسربة إلى 
مملكة بنى عبد الواد ‏ إلى أن بلاط تامسان فقد ‏ في بداية القرن الشالث 
عدن اليلاقق تت عم أى حو موي الأول -.طابعه التدوق يفضل الشانين 
الأندلسي. 

وتطرقت الأستاذة راشيل أربي بعد ذلك إلى التأثير في الجال السياسي 
فأوضحت أن أربعة من وزراء الأمير الزياتي كانوا من عائلة أندلسية (تقصد 
عائلة ابن الملاح من قرطبة)» وأن أكبر أمير زياني (أبو حمو موسى الثاني) 
كآن :ذا ثقافة أندلسية؛ وأننه كان مار مساعديه الرئيسيين من بين أفراد 
حاشيته الأندلسية؛ وذكرت في هذا المجال يحى بن خلدون (من أصل 
اشبيلي)» وعمد بن يوسف القيسي الأندلسي الذي خلد الأحداث الكبرى التي 
58 فض الأمير ال يافي6171, 

؟ أن وليام مارسي :نهم:ة17/.81 لاحظ أن الاشعار المتداولة إلى بداية 
القرن العشرين من طرف فتيات تامسان تذكرنا في نسقها بالزجل 
الأندلية 01193 

وقد تعمد الباحث إيراد أقوال الباحثين الفرنسيين حتى نكن من 
إيداء ملاحظاتنا حول ما أورداه. 


5) .297 .م رعكة هع زمه ننه أسعتعن'ل أء عسقصرااكسام عتمغزعع8 و1 

2٠ 458-459. )6‏ ر55105هه 065 كطدمةغ نا 2ش تترآناكباتر عمعقم5ئ]:[ 

7) تقصد القصيدة التي أوردها يحى بن خلدون في بغية الرواد ص 87 89. 
8) 207 .ص ,ممععسسمع1” 5 عانقم عطورةق عغاء16ةزل ع1 
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اكلاخطة الأول ذعيقا الأبعاذة ارق -.ومقيا ساردى.د إلى أن 
تلاط ولاق قفن طابهه البدوق وتان الناديو الاق لبون رلكتهنا ل امذاكو 
مجالات هذا التأثيره فهل يكفي أن يحيط الأمير الزياني نفسه بأربعة وزراء 
ندلوق ويقاعن الدلنى لعفت إلى الكالته ‏ الازلنية باكرا باسكه 
(بالعمل التحضيري) 520 صو 1191 معرضة عن الدور المغربي 
بتمسان وما قام به ملوك بني مرين هناك. 

الملاحظة الثانية : لقد حاول جورج مارسي أن تعلط مده 
خلال اشعار معينة قال عنها أنها ذات نسق أندلسي ‏ نتائج بعيدة قد تؤدي 
إلى عكس ما هدف إليه الباحث الفرنسي. 

نعم ان الرواية الشفوية في هذا المجال أسلوب من الأساليب التي لا 
غنى للباحث عنهاء لأنا تمكننا من تفسير بعض القضايا التي نعثر عليها في 
الوثائق المكتوبة. لكن يهب الحذر في مثل هذه الحالة قبل الأقدام على أي 
استنتاج من شأنه تشويه الحقائق» فالاشعار - مثلا ‏ التي لاحظ الأستاذ 
مارسي أن فتيات تامسان ينشدونهاء اشعار مر عليها وقت طويل ولاشك 
أن :همالك تنييرات قد دغلت عليينا يفل الاحفكاك ببالمؤثرات الواغلنة 
والخارجية والأمر يتطلب هنا تسجيل هذه الاشعار ومقارتتها بنصوص 
زجلية أندلسية مكتوبة حتى تكن من تحديد درجة التأثير. وحتى ان 
تاكدتاتعن حضول كذ التائن: فاو هذا فبنطرنا يعدو أن.يكون 
جزئية صغيرة لا تدمح لنا بإصدار أي حك عام من مظاهر حضارية 
أندلسية في كل من المغرب وتونس. 


019 8 .م روءلتأتققد 065 دملرء) ناك عمقس آتاكباك عدمعدم5 1 
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الملاحظة الثالثة : ان الأستاذة أربي لم تستطع أن تثبت وجود أقلية 
أندلسية متاسكة؛ لها تأثيرها السياسي والاقتصادي المعين. ولعل السبب في 
ذلك يرجع إلى أن المصادر المعاصرة نفسها م تشر إلى وجود مثل هذه 
الأقلية. ذلك أن أفراد هذه الجالية يتعاملون فرادى مع السلطة. ان 
التجربة الأندلسية بالجزائر م تستطع أن تنفذ إلى الأعماق ‏ 5 وقع بالنسبة 
للمغرب وتونس - لأن أفراد هذه الأقلية لم يجدوا قاعدة أندلسية قوية 
يرتكزون عليهاء فكان بذلك دورهم محدودا. 


الجزائر من خلال الكتابات الأندلسية : 

لعل ليوو قو عدلية | كان إذااما: عا ولد اقيم بكمب الادلسيون 
الذين زاروا المنطقة» وهم اما أوضحوا رأنهم في كتاباتهم أو أعرضوا عن ذلك. 
والتفسير في مثل هذه الحالة الأخيرة يحتل أكثر من معنى وسنختار ‏ لإبراز 
نوعية هذه الكتابات ‏ ثلاث شخصيات لا تخفى أهميتها. 

أولا إبراهم بن الحاج الميري. 

قام برحلة سنة 745 ه / 1344 1355 وزار خلالها تامسان 
ومليانة0200, ولكنه 1 يذكر أي شىء مهم عنها فلم يذكر ‏ ممثلا و 
التقى بشخصيات أندلسية معينة أو سمع بهاء مما يدل أن المنطقة لم تكن 
في رأيه ‏ المكان اللاثم له في حين أفاض في الحديث عن أندلسي التقى به 
في منطقة صغيرة بالمغرب (أنفا)» إذ يقول : «الشيخ الفقيه الجليل الأستاذ 


0) انظر رحلته التي نشرها بريار ©:3مءء 4.106 بعنوان : 
23 - 22 .هم رعلعغنو “2117 باه عزكناملدلهم اء طععطعة31 


-170- 


اللقرئ الناقد المتفنن النحوي العارف العدل الشهير أبو الحسن علي بن إبراهم 
بن علي بن إبراهيم بن علي الأموي المعروف بالرقاص. 


أصل سلفه من لورقة وخرج منها جده إبراهيم بن علي لما استغلب 
عليها وكان سلفه يعرفون بها ببني الرامي واستقر جده إبراهم الذكور 
بغرناطة وأقرأ بها القرآن وبها توفيء وانتقل ولده علي إلى فاس ويها توفي 
واستقر ولده إبراهيم بمالقة وبها ولد صاحبنا أبو الحسن بين عام خمسة 
وسبعمائة وعام عشرة...27(0"). إلى أن يقول : «كان لقائي بهذا الفاضل بمالقة 
وها استفدت منه وعرفت معارفه وكان له اعتقاد في جاني وذلك في عام 
ستة وثلاثين وسبعمائة ثم لقيته بسبتة عند قدوم مولانا عليها ثم لقيته بأنفا 
وهو اليوم يقرئ بمدرستها التي بناها مولانا ‏ أيده الله بالجامع الاعظم 
منهاء ويقرى اليوم تفسير الكتاب العزيز والموطاً وابن الحاجب الفقهي 
والرسالة وتسهيل الفوائد والجمل والكراس الجزولي. 

وكر أ كاهلية راق او ا 

وقد أتيحت له الفرصة ‏ مرة ثانية ‏ في إطار مهمة دبلوماسية لزيارة 
تأمسان سنة 763 هء وقد كان القصد من هذه المهمة طلب مديد المساعدة 
لملكة غرناطة اثر اشتداد الضغط المسيحي عليها(ة2"). غير أن التشاؤم 
واليأس في الحقيقة كانا يسيطران عليهء إذ انه كان ينوي فعلا الخروج من 


231) المصدر السابق» ص 15 16. 
2) المصدر السابق» ص 17. 
3) 71-73 .طم اك .هه ,عمقطرعوط عل 1 .م 
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الأندلس» لكن ليس إلى تامسان ولكن إلى المغرب لخدمة بني مرين» فلا 
عجب أن يردد في آخر رحلته قول صاحبه إلى الحسن الرقاص وهو بأنقا : 


إذا كنت ق. شبن من الأرض مكرما ..وتلت بنه. عرزا وكنت به صدرا 


ثانيا : خالد بن عيسى البلوي 

خرج البلوي من بلده قتورية بالأندلس سنة 736 هه وأول مدينة 
صادفته من مدن الجزائر هنين ثم انتقل منها إلى تامسان20*", ولم يذكر من 
الأندلسيين إلا قبر أبي مدين الذي ذكر أنه زاره مرتين29). ووصل بعد 
ذلك إلى الجزائر التى مدح أهلها وطبيعتها. لكن البلوي يصل إلى ما كان 
تحوخوسته الأندلسيوق بالخزائر فبك هذا الصده # ,فد علي ف أمن 
عظمء وطريق غير مستقم» وعذاب يوم عظيم» نصعد على التهاتم ونغور في 
النجود ونسلك كل مخدع لم يكن بالمألوف ولا بالمعهود. ولا كان مسلكا إلا 
للذئاب واللصوص والأسود إلى شعراء بالخوف مشعرة» وأرض خالية مقفرة: 
وجبال منخرقة في الجو وعرة» تقطع الأسبابء وتخلع الألباب» وتذكر 
الصراط والميزان والحساب... فبقينا نكابد عظم ذلك الأمرء ونسير ولا 
نارق شماجحل البحر:77. وبطييقة اللسال لن :يوق هذا التوضك 


4) الرحلةء ص 41. 

5) انظر تاج المفرق في تحلية عاماء المشرق» 1 : 148. 
6) المصدر السابق» 1 : 151. 

7) المصدر السابق» 1 : 152. 
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للأندلسيين الذين كانوا يبحثون عن أماكن استقرار. مما يجعلنا فيل إلى أن 
الكتابات الأندلسية ‏ في هذه الفترة الجاسمة ‏ ساههمت في تبيئة الأندلسيين 
نفسيا لعدم الاستقرار المكثف بالمنطقة. 

#النااء مو رين خلدون 

تختلف شخصية يحى بن خلدون عن سابقيه في شيئين : 

أولا : تختلف عنها في أن عائلة ابن خلدون استقرت بالمغرب العربي 
منذ وقت غير قصير, إذن فقد خبر أفرادها سلوك المغاربة تجاههم وبالتالي 
فإن الفروق بينهم وبين المغاربة لم تكن بنفس الحدة بالنسبة للأندلسيين 
الطارئين. 

ثانيا : دخل يحبى بن خلدون ميدان التجربة العامية فارس مهام 
سياسية بالفعل» وكان له فيها تصرفات معينة؛ في حين أنه لم يدخل سابقاه 
في أي تجربة في هذا الميدان من شأنها أن تبرز لهم سلوكا معينا. 

وسنحاول من خلال استعراضنا لمراحل هذه التجربة أن نبين ملامحج 
الصورة التي رسمتها هذه الشخصية ومقارنتها بالصورة التى سبق أن رسمت 
من :طرق أندلسيين سايقين ق هنذا الميدان كأخية عيه الرغنان وابن 
اللي 

التجربة : 

لقد شغل يحبى بن خلدون مناصب سياسية وإدارية في خدمة الأمير 
أبي عبد الله الحفصصء وفي خدمة السلطان الزياني أبي حمو موسى الثافيء ثم 
في بلاط الأمير عبد العزيز المرينيء ثم عاد أخيرا إلى خدمة أبي حمو الثاني 
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بتاسان» حيث قتل في رمضان سنة 780 ه وهو لا يزال في مقتبل عره. 
وفي بداية مرحلة الإنتاج الفكري. 

وكانت السنوات السبع التى قضاها بتامسان أزهى أيام هذه الفترة 
الهامة من حياته» فكان التأليف الوحيد الذي انتجه يتناول تاريخ الدولة 
العبد الوادية. 


نشاطه قبل دخوله في خدمة أبي حمو مومى الثاني : 


نجده أولا يقوم بخدمة الأمير أبي عبد الحفصي لمساعدته على امتلاك 
إمارة بجاية. ولاشك أن السلطان أبا سالم المريني عينه في هذا المنصب لما 
يعم فيه من الدهاء لاتصالاته بعرب المنطقة!20'). وقد قرر الأمير الحفصي 
مساعدة السلطان أبي حمو الثانيء فأرسل يحى بن خلدون إلى تامسان ليقوم 
بهذه المهمة» وفعلا أنجز هذه المهمة بمهارة(029. 

وقد" أغاة الأمين الخقضى: الكزة جرة ثائية فدفي سه صحبة حئ 
بو عندون إل قلاط أ حو الحان: لعن الأمق إسحساق الأفصي قط 
لذلك فاع فته الياعى 0101 «وعيييا حان لثل مني نز خلدون والأمير 
أي عبد الله في نجدة أبي حو اتجهت انظارهها مرة أخرى إلى قبائل 
الدواودة» وفعلا فقد تمكن من استرجاع إمارة بجاية سنة 765 ه(231. 


8) انظر عبد اليد حاجيات؛ مقدمة تحقيق كتابه بغية الرواد 28. 
9) المصدر السابيق» ص 29. 

0) المصدر السايق» ص 29 30. 

1) المصدر السابق» ص 30. 
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لكن م تلق إمارة أبي عبد الله النجاح المرجوء وترجع أسباب ذلك 
إلى سوء معاملة الرعية وحتى لاحلافه من العرب؛ وإلى أصراره على مناهضة 
ايوق عه أى العماس» أمن مسطنطيقة: افتحيت جيوقن هذا الأخين إمارة 
بجاية سنة 767 واستولت عليها وقتلت الأمير عبد الله الحفصء وألقى 
القبض بعد ذلك على يحى بن خلدون وحجزت أمواله؛: لكنه تمكن من 
الفرار والالتحاق ببلاط أبي حمو الثافي!032. 

تلك كانت المرحلة الأولى من تجربة يحى بن خلدون وهي تجربة 
قاسيةء لكن طموحه الأندلسي دلل له كل الصعاب وكرر التجربة مع 
الأغارة الرياتنة: 


في بلاط الأمير أبي حمو الثاني : 


من أمم العوامل التي دعت الأمير الزياني إلى استدعاء يحى المشاكل 
السياسة الخطيرة التى كان يواجهها من جراء الفتن التى أحدثتهاء في المنطقة 
القرية قورة ابن عنه أن تزنان: اين البلطنان أي سيد القبالي'فكان 
القضاء على منافسه هذا يتطلب الحصول على مساعدة عرب رياح وخاصة 
قبيلة 'الدواودة السالفة الذك1337). وفعلا فقد أرسل الأمير الزياق خدية 
عن النهه وخ فق مويغ 39: فكان لذلك أحنين الوقع: ف نفس الأمير 
الزياني وعينه كاتبا له» وقربه إليه وجعله من مستشاريهء وعندئد طاب 


2) المصدر السابق.» ص 31. 
3) نفس المصدر والصفحة. 
4) المصدر السابق» 32. 
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المقام ليحبى بتامسان واستقر هناك357). وقد مكنت هذه الإقامة يحى من 
الاتصال بالشعراء والأدباء والعاماء الذين كان يزخر بهم بلاط أبي حمو الثاني 
مما أفاده في تكوينه العلمي36). غير أن الأمر ل تستقر للأمير الزياني مما 
جعل إمارته تشتعل مرة أخرى بالفتن والاضطربات إلى أن استولى عبد 
العزيز المرينى على تاسان في سنة 772 هء فقرر يحي الالتحاق بالبلاط 
إل 0377 

0 


في البلاط المريني : 


التحق في هذه الآونة لسان الدين ابن الخطيب بالبلاط المريني 
بتامسان فكانت فرصة ليحى للاستفادة منه مما كان له أكبر الأثر في تكوينه 
العاي» وفنا يبارت الأمور حك أطنية خذال هاسنان ‏ ف أطل الملطدان 
فد العرية المرايق إل أن موق هذا الأخين ينه وو فده 
هل البلظط الرفى :اله كائن انه عق آنل :الاك فى وان القطيية لك 
الناصنة المزيقئة» والظاهن أن: حخى ليد أنة صعوية في الحفاظ عل مكانتنه 
بالبلاط المريني. 

لكن الفتن والاضطرابات والدسائس التى كانت تحاك في البلاط 
الرايق عالق ذو قاد عى اس حامة بدن دن ان القطيق نعف 


0 وعندئد 


5) نفس المصدر والصفحة. 
6) المصدر السابق؛ 32. 
7) المصدر اللسابق» 35. 
38) المصدر السايق» 37 38. 
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بعد أن اهم بالزندقة وحوم وعذب. وهكذا التحق مرة ثانية ببلاط أبي حو 
الثاني بتامسان !0139 

عودتهة : 

بعد قراف دام أريع سنوات» لم يجد يحى بن خلدون بدا من الرجوع 
إلى بلاط أبي حمو الثاني معترفا بزلتهء طالبا العفو والصفحء وبما ساعد على 
ذلك أن الأمير الزياني كان في حاجة إلى مستشار مخلص يساعده على حل 
المشاكل الخطيرة التي كانت تواجه إمارته. لكن الأموي لم تدم على هذا 
الشكل طويلاء إذا أصبح البلاط الزياني منذ أوائل سنة 779 ه مسرحا 
لامناورات» وقد كان يحى نفسه ضحية لمذه المناورات إذ أودت بقتله في 


سنة 780 ه040 


هكذا نلاحظهء إذن» أن نفس الصورة التى رسمت من طرف ابن 
الخطيب وابن خلدون تتكرر بالنسية ليحبى» وهي صورة لا يمكن فهم 
ملاعها الآمن خلال الأطان الأدلدق الذئ سيق أن أدحتسناء» 

تخصيات أندلسة 7المنطعة: 

تنوعت اهتقامات الشخصيات الأندلسية التي استقرت بالمنطقة» فهناك 
شخصيات. اثرت الميذاةالعليء مفضلة الأفعاد عن كل (تشاخل اليها) أن 
(أمور الآخرة أهم وأنجح)» وهو اهتام تطور من مجرد اهتام بالعلم إلى زهد 
وتصوفء في حين آثرت شخصيات أخرى المغامرة في الميادين السياسية 


9) المصدر السابق» 39. 
0) المصدر السابق» 39 44. 
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والعسكرية؛ وكان لبعضها سلوك معين وسنتعرض لبعض الشخصيات التي 
من شأنها أن تزيد من توضيح صورة هذا الوجود الأندلسي بالمنطقة. 


* أبو العيش بن عبد الرحم الخزرجي : 


اشبيلى الأصلء ذكر يحى بن خلدون أنه : «كان أديبا بارع الكتابة» 
قناغرا عيداء رائق انظ ذا مشاركاف فافتون لعل مولقا متقناء فير 
الكتاب العزيز وشرح الأسماء الحسنى» وصنف عقائد أصولية في الدين؛ 
وكتبا في أصول الفقه. وله في التصوف نظم حسن كثير في الزهد وسبل 
الخير والوعظ وتنزله الباري سبحانه وتعالى»!71). 


عبد الرحم بن أبي العيش الخزرجي : 


ولدا السابقء قال عنه يحى بن خلدون : «عالم متفنن» ذو عل 
بالوثائق» وخط بارع خطيب الجامع الأعظم بتامسان وامامه رحمة الله 
عليه»2*. كا ذكر أنه : «هو جد الفقيه أبي زكرياء يحبى بن حمد بن عبد 
الرحم هذاء صاحب الأشغال العلية الآن يباب مولانا أمير المسامين أبي مو 
أنه الث خوسل ضني ذأض 5 وعهرفة بالقرائض »وى اسان و الددية 
حج وخطب نائبا بجامع فاس الجديدء فاستجيدت خطبته02. 


41) أنظر يحى بن خلدونء بغية الرواد, 1 : 103. 
2) المصدر السابق» 104. 
3) نفس المصدر والصفحة. 
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+ أبو الحسن ابق. الصضفل : 


هو يحى بن عيسى بن علي بن مد بن أحمد المرسيء ذكر يحى بن 
خلدون عنه أنه «كآن راوية للحديث عدلا 01424 


ص نف مدين شعيب : 

هو شخصية صوفية مشهورة توسعت في ذكر مناقبه كتب التراجم» 
لكننا سنقتصر على ترجمة يحى بن خلدون له لأنها مثل رؤيا أندلسية 
لشخصية أندلسية كا سيتأكد ذلك فيا بعده وهكذا فقد قال عنه : «الشيخ 
الصالح قطب العارفين وشيخ المشائخ أبو مدين شعيب بن الحسين 
الانصاري» منشؤه قطنيانة من قرى اشبيلية؛ وأجاز البحر إلى المغرب... 
واستوطن بجاية فاشتهر بها خبره وعلا في مقام الولاية صيته... فاما بلغ 
تمسان أعجبته خارجها قرية» فسأل عن اسمها فقيل : العبادء فقال أي 
موضع هو للرقادء فرض يومئذ ومات» ودفن هنالك»[45"). 


+* أبو عبد الله الحلوي : 

قال يحى بن خلدون عنه : «الشيخ الولي أبو عبد الله الشوذي 
الاشبيي المعروف بالحلوي نزيل تامسانء من كبار العباد العارفين»4'". 
واسترسل بعد ذلك في ذكر بعض مناقبه. 
4) المصدر السابق» 105. 


5 ) المصدر السايق؛» 125 126. 
6) المصدر السابق» 127 128. 
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* أبو بكر ابن خطاب الغافقي : 

هو محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقي» نزيل تامسان من 
أهل مرسية» ذكر عنه يحى د ين خلدون أنه «كان من أبرع الكتاب خطا 
وأدبا وشعراء ومعرفة بأصول الفقه» كتب بغرناطة عن ملوكهاء وقفل إلى 
مرسية» وقد اختلت أمور ٠‏ فارتحل إلى تامسانء وكتب بها عن أمير 
المسامين أبي يحى يغمراسن بن زيانء وتوفي ها يوم عاشوراء سنة ست 
وثلاثين وسائة»(147). 


4 أب يكن بخ شيعادة الاغبيل:: 

ذكر عنه يحى بن خلدون أنه : «كان مجودا للقرآن» ضابطاء محدثاء 
ستائة» (148), 

* أبو عبد الله حمد بن إبراهم الأبلي : 

شيخ عبد الرحمان بن خلدون» وقد أكد أصله الأتدلسى قائلا : «أصله 
من جالية الأندلس: » من أهل آبلة, من بلاد الجوف منهاء أجار 6 وحمه 
أحمد» فاستخدمهم يغمراسن بن زيان» وولده في جنده!1492) . وقد كان 
أبوه إبراهم قائدا بهنين من قبل الزيانيين» فاما ملكها المرينيون اعتقل؛ 
وول امه :اث ذلك إلىوق رين خيك ان فاقوا لقمد الأسدلسين 
7) المصدر السابق. 129. 
48) نفس المصدر والصفحة. 


9) التعريف» 33 34. 
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كاوريرك: لكو ذلك | يرق لوقه إل نلد 0 ارقم رجحم إل اسان 
بعد أن صادق ذلك مهلك السلطان المريني يوسف بن يعقوب وخلاص 
أعلناهن اسان وذكر' لمعيال حان بن خلدوك أن يهمه امت 

إل قل العلل وكاو سائلا إق التقلينات!1157 وقيه اورة اوسنو سام 
تلان عند أن أمقرت له الأمووة :أن شهدم ابل ق «شحط أموالية 
ومقارفة عزاليي(ة65 لعن الفيح الابل تفادق ذلك قفر إلى الغرب واسعقر 
مها عرد وركيم أل خسان يطل هق أن نان الزرسوي نقد ولاك 
تاسان من بني عبد الواد ‏ الذي «نظمه في طبقة أشياخه من العاماء»!053. 


أبو القاسم عمد بن يحى البرجي : 
ذكر صاحبه عبد الرحمان بن خلدون أنه أقام مدة بتامسانء لكنه لم 
يذكر نشاطه هناك254. 


+ عائلة أبن الملاح : 


ذكر يحبى بن خلدون أن الأمير الزياني أبا حمو بن أبي سعيد «ألقى 
تقاليد الوزارة والحجابة إلى محمد بن مهيون بن الملاح» 3 ولده جمد الأشقر 


0) المصدر السابق؛ 34. 
31) المصدر السايق» 36. 
2) نفس المصدر والصفحة. 
3) المصدر السابق» 39. 
4) المصدر السابق» 67. 
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م ولده إبراهيم وعمه علي بن عبد الل550). وذكر أنهم من «بيت سراوة من 


أهل قرطبة» احترافهم السكاكة» أولوا مانة فيها ودين»!256. 

استغخلاص : 

لاحظنا أن جل الشخصيات الأندلسية التي تعرضنا لما ذكرها يحى 
ابن خلدون في كتابه بغية الروادء ما ستدعينا إلى البحث عن الأسباب التي 
قد تكون دفعته إلى أن يخصص لها هذا الحجم من الكتاب. 

نلاحظ أنه فاتح القسم الأول من كتابه بقصيدة لفقيه أندلسي ‏ وقد 
نض عل :ذلك مراحة .هو أبو غبد الله عند ين يوست التفرق الأندلدئ» 
ودح فيها تاسان57", ثم انتقل بعد ذلك مباشرة إلى الفصل الثاني حيث 
استعرض مجموعة من الشخصيات الأندلسية المستقرة بالجزائر8. إن كل 
القرائن تفيد ‏ بالإضافة إلى كونه كان يرمي إلى الحصول على رضى الأمير 
الزياني أبي حمو الثاني - كان يريد تقديم (أوراق اعقاده الأندلسية) لمحدومه. 
إذ فن شأن ذلك أن.يؤدي إلى التغرف على إمكانات الجالية الأندلسية 
السياسية والعامية بالخحصوص» وبالفعل فقد استخدم عدد من الأندلسيين 
كوسطاء بين الأمير الزياني وعرب المغرب الأوسط الشائرين. ولاشك؛ من 
جهة ثانية أن الأمير الزياني كانت لديه صورة خاصة عن أندلسبي المغرب 


5) بغية الرواد, 1 : 212 213. 

6) المصدر الابق» 213. 

7) المصدر الابق, 1 : 87 89. 

58) في إطار الفصل الثاني الذي مماه : «تعداد من أنجبته تامسان أو استقر بها من العاماء 
والصالحين». 1 : 100 132. 
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الذين كانوا يتهالكون على البلاط المريني ودورهم في الصراع الدائم بينه 
وبين هذا الأخير فأراد إذن يحى بن خلدون أن يمحو هذه الصورة بذكر 
عدد من الصلحاء والزهاد والمتصوفة وهو يرمي بذلك إلى شيئين : 

أولا : أن هناك فئة من الأندلسيين زهدت في الدنيا وأعرضت عن 
السيئاسة وال وبالثالى فهى لا ترغب إلاق الاتقراز في اطمفسان 
بالمنطقة» وبالتالي فهي لن تتدخل لتأييد هذا التأثر أو ذاك سواء كان من 
داخل المنطقة أو خارجها بل سوف تلتزم الحياد الكلي إزاء جميع الأطراف. 

ثانا و إن اللصول كل 'تأنة عؤلاء الزفان والتضوفة شماه الحصوك 
على تأبيد العامة» لما تكنه لهم هذه الأخيرة من تقدير واحترام. 

+7 جو 


وبعدء هذه جوانب من أم التطورات التي عرفتها الساحة الأندلسية 
بالمغرب العربي» ركزنا فيها جهدنا على المغرب الأقصى باعتباره المنطلق 
واللدقعة وقارداهد ذلك بالتحرية الأنبالنينة فى كل جو توس 'واطزائر. 
وقد لاحظنا من خلال كل ذلك مدى حجم وتعقد التجربة في كل من 
المغرب وتونس وبساطتها بالنسبة للجزائر لعوامل سبق أن أوضحتاها. 

وعلى كل فإننا نلاحظ ثلاثة أفاط من السلوك الأندلسي بالمغرب 
العربي : 

سلوك فئة العاماء : 

حاولت هذه الفئة إبراز (العم الأندلسي) ومدى إشعاعه على الساحة 
الفكرية بالمغرب العربي. وقد تفرع سلوك هذه الفئة إلى قمين : فئة 
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حاولت الارتزاق منهء وذلك عن طريق الدخول إلى بلاطات المغرب 
العربي أو عن طريق التعلم في المساجد والزوايا. وفئة أخرى عزفت عن 
ذلك: واتجهت كلية إلى التفرغ للتعلم وقد تطور ذلك 5 قلنا ‏ إلى زهد 
وتصوف» وذلك نتيجة التجربة المريرة التي اجتازوها في الأندلس والتي 
خلقت في أنفسهم اليأس والتشاؤم كا خلقت في أنفسهم كذلك قناعة مطلقة 
بألا جدوى من المقاومة» ناسين أن الأندلس قد سقطت وهي تغص بالعاماء 
والأدباء والشعراء. 


سلوك فئة الصناع والحرفيين : 

هؤلاء» لكوم كانوا يكونون فئة وضيعة في الأندلس نفسهاء فإنهم م 
يطمحوا في المغرب العربي إلى مناصب سامية أو قيادية» بل كان كل همهم 
ضان موارد عيشهم. لكن هذه الفئة ‏ كا أوضحنا ذلك سابقا ‏ وجدت 
نفسها وجها لوجه مع صناع وحرفيين تقليديين منافسين مما أدى إلى وجود 
الزمن. 

سلوك فئة العسكريين والسياسيين : 

هذه الفئة هي التي ستدخل في صراع حاد بالفعل مع المغاربة» إذ أق 
أفراد هذه الفئة وم يحملون (أوراق اعتاد أندلسية) تبرز ماضيهم العريق في 
السياسة والقضاء والحسبة» فكانوا بذلك دائما يطمحون إلى الوصول إلى 
مناصب قيادية. وإذا ما حاولنا استعراض المراحل التي كان يخطوها هؤلاء 
للوصول إلى البلاط» فإننا نجد أنها كانت تجري على الشكل الأتي : 
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المرحلة الأولى : الدخول في اتصالات مع بلاطات المغرب العربي عن 
طريق وسطاء أو بصفة مباشرة» وهي مرحلة غالبا لم تكن فيها مشاكل, 
لأن أمراء المغرب العربي كانوا في حاجة إلى الاسترشاد بذوي الرأيء نظرا 
لمشاكلهم الداخلية والخارجية. 

المرحلة الثانية : المارسات السياسية بالفعلء أما كوزراء أو 
مستشارين أو حجابء وقد حقق بعضهم نجاحات باهرة وعبروا بذلك عن 
كفاءتهم ومقدرتهم؛ لكن طابع الاستحواذ على السلطة هو الذي كان يسود 
ملوكهم: 

الرعلة الثالقة ينداف النفة الفوية اديه داغل البلاط عففن 
أنها ههمشت وأن مقاليد الأمور أصبحت تفلت من يدها من هنا بدأت 
المؤامرات والدسائس تحاك ضد هذا أو ذاكء أو هذه الفقة أو تلكء فكان 
الصراع عنيفا بينهاء وغالبا ما كان ينتهي هذا الصراع بفشل الفئة الطارئة: 
فكان مصير أفرادها إما القتل أو الإبعاد. 

ويرجع هذا الفشل ‏ أساسا ‏ إلى أن الأندلسيين كانوا يحققون نتائج 
إيجابية بالنسبة لهم في إطار بنية سياسية تقليدية منظمة لما قواعدها 
وأعرافها وتقاليدهاء إذ كانوا يقومون بدراسة لهذه البنية ويركزون فيها على 
فواظ الطنيت ‏ لأعكاذا لكو هما عتركي هذه اليه - الفعنة أضلااه 
لاختلال في هيكلها (نتيجة الفوض التى كانت تعم أقطار المغرب العربي 
بفعل تدخل القبائل) فإن المبادرة إذ ذاك تخرج من يد الأندلسيين لتصبح 
في يدي الأقوى. 
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وفي ختام المقال لا يسعنا إلا أن نؤكد أن هذه التجربة الأندلسية 
بالمغرب العربي كانت قائمة في ظل معطيات خاصة تمّيز بالخصوص بكون 
المنطقة كانت تشكل مجالا جغرافيا موحداء فالجالية الأندلسية كان بإمكانها 
أن تنتقل بين أقطار المغرب العربي بدون حواجز تذكرء وذكريات 
الأكدلنى واغنافها كاذف داق السية ى الاذمان ]ة ان الأجدالسيوة 
باسترار يندبون حظهم رثٌ كل ما بذله المغاربة لتسهيل ظروف إقامتهم» 
ولمعان (العلم الأندلسي) كان يبدو وفي كل الواجهات. لكن الوضعية 
ستختلف قاما في المرحلة الموالية (المرحلة الحديثة)» إذ ستصبح هناك حدود 
بين أقطار المغرب العربي» بفعل الاحتلال التري لكل من تونس والجزائر 
والأمل فقد نهائيا باسترجاع الأندلس فكل الثغور الأندلسية الآن قد 
سقطتء وإسبانيا أصبحت امبراطورية قوية على الساحة العالمية للها وزنها 
السياسي والاقتصادي الكبير الذي تحسب له ألف حساب. 
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تج التجاؤز 


5-2 


لا يكاد يذكر ابن جني (أبو الفتح عثان» المتوفى عام 392 ه) إلا 
مقترنا بكتابه النفيس (الخصائص)». وكأن العام اللغوي غطى على الأديب 
الناقدء ونسي الناس - أو تناسوا ‏ أن ابن جني قد أثار منذ القرن الرابع» 
بنظراته النقدية» وشروحه على شعر أبي الطيب خاصة: كثيرا من الجدلء 
وليس قولي هذا دليلا على جهل الناس بكتب ابن جني النقدية» فقد 
محص لكك بود ور ٠٠:‏ سوه كل لانن نما ني اللفيلنا 
من يقوم بخدمتها تحقيقا وتعليقا ونشرا. إلا أني أرمي من وراء هذه الوقفة 
القصيرة» عند ابن جنى الناقدء إلى حث الدارسين من ذوي الاختصاص على 
ريدمو تحال اموه عن مرا لشيس ةذلف المعل القدرى. 
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لقد كان ابن جني صفي أبي الطيك: .وكان أب الطبب يقول:عته (ابن 
أغل بشمري هو )ء .وكان إذا تقل عن تثل اقول« 


باد هواك صبرت أم ل تصبرا وبكاك إن م يجر دممك أو جرى 


وابن جني في امجلسء قال : اسألوا الشارح. 
أيدينا منه : 

1 - الفسر : أو شرح ديوان أبي الطيب المتنبي. وقد حققه وعلق 
عليه الدكتور صفاء خلوصي. (صدر الجزء الأول منه عام 9 .») وصدر 
الجزء الثاني عام 1977 ببغداد). 

2 - الفتح الوهي على مشكلات المتنبي. وقد حققه الدكتور محسن 
غياض (بغداد / 1973). 

ورغ أن المتصفح شروح ديوان أبي الطيبء يجد الاستناد كثيرا إلى 
أقوال ابن جنيء إلا أن الشراح ل يساموا دائمأ لأبي الفتح بما ذهب إليه من 
شرح بل إن بعضهم راح يتتبع عوراته» كا فعل عمد بن أحمد ابن فورجه: 
في كتابيه (التجني على ابن جني) و(الفتح على أبي الفتح). ولابأس أن أشير 
هنا إلى أنه قد وقم نزاع حول عنوان الكتاب الثاني فقد ذكر الدكتور 
محسن غياض في مقدمة تحقيقه لكتاب (الفتح الوهبي : 9) أن صاحب 
كشف الظنون (ذكر أن اسم كتاب ابن فورجه هو «الفتح على فتح أبي 
الفتح» وليس «الفتح على أبي الفتح»). 
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وقد رد عليه الدكتور عبد الكريم الدجيلي في مقدمة تحقيقه (الفتتح 
على أي الفتح : ص 17 ه 26) بقوله : (الفتح على أبي الفتح هو الاسم 
الصحيحء لا ا يقول د. محسن غياض : الفتح على فتح أي الفتحء ذلك أن 
هذا الكتاب لا يقتصر رده على الفتح الوهيء أو الفسر الصغير فحسب» 
وإفا يتعداه إلى أبيات لامتني م يتطرق إليها ابن جني في كتابه» فتسية 
الفتح على أبي الفتح أشمل وأع». وأجمل أيضا. ثم إن المتقدمين على صاحب 
كشف الظنون يسمونه بالفتح على أبي الفتح» وبالقياس على كتاب التجني 
غل اى عي «الأون أن تكوق ينه السورعل أن الع ا 0 

وأما عنوان الكتابء كا هو في الخطوطة التي اعقدها الدكتور 
الدجيللى في تحقيقه» فهو ؟! أثبت ت الحقق نفسه في الصفحة 27 من التحقيق : 
«مشكلات ديوان شعر أبي الطيب المتني» ردا على شرح أي الفتح عمان بن 
جني فها وأخذ به المتني». 


ومهها يكن من أمر هذا الخلاف حول عنوان الكتاب» فإن الحقق فيا 
يبدو وقع تحت تأثير ابن فورجه. في الاتتقاص من ابن جني» بل ريبما 
جاوز الحد. فهو يقول (ص 24 25) : (فهو ‏ أي أبن فورجه ‏ لا يشق 
برواية ابن جني ويتهمه بالكذب حيث يقول في أثناء رسالته : 1 
أخل الله إن كن أب الطيب قط قل عن هذا البيك فأجاب:بيذا 
الجواب الذي حكاه ابن جنىء وإن كان إلا مزيدا مبطلا فها يدعيه». 


وأنا أرى - يقول الحقق - إن ابن جني ليس بذلك الأديب الناقد 
البصير بمغازي الشعر العربي» ولا 0 ف أععاقه, وإنا هو مؤرخ للآأدب 
جماع للنصوصء والمؤرخ للأدب غير الأديب وكتاباه : الفسر الكبير والفسر 
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الصغيرء يدلان على صحة ما أقول... وليست هذه هناة في الرجل» ويكفي 
أبا الفتح فخرا بأنه أول من شرح شعر المتني» ولفت إليه أنظار الناس...). 

ولست هنا بصدد تقويم شامل لآثار ابن جني النقدية» ولا سها كتاب 
الفسر الكبير. حتى نعم صحة ما ذهب إليه د. الدجيلي ورمى به أبن جني» 
ولكن عسى أن يكون فيا سيرد بعد, بعض ما يبين أن الحقق ركب في 
المغالاة في الاتتقاص من الرجل مركبا وعرا. 


30-06 


ليست تقدات ابن جني محصورة في شروحه على شعر اللتني» بل إنها 
تتسرب إلى كتاباته اللغوية» وإلى كتاب (الخصائص) بالذات. 

تحدث ابن قتيبة في كتابه عن (الشعر والشعراء)» عن أضرب الشعرء 
وذكر منها ضربا حسن لفظه وحلاء فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في 
المعنى. وقد مثل ابن قتيبة لهذا الضرب من الشعر هذه الأبيات : 
ولا قضينا من منى كل حاجة وسّح بالأركان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح 


والحق أن ابن قتيبة يثني على هذه الأبيات» إلا أنه ثناء لا يخلو من 
ذم حين عرى الأبيات من كل معنى جميل في قوله : (هذه الألفاظ 5 ترى» 
أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع؛ وإن نظرت إلى ما تحتها من المعنى 
وجدته : ولا قطعنا أيام منى» واستامنا الأركان» وعالينا إبلنا الأنضاءء 
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ومضى الناس لا ينتظر الغادي الرائح: ابتدأنا الحديث» وسارت المطى في 
الأبطيح). ؛ 

لقد كنت وأنا أقرأ الأبيات» أعجب با أيما إعجابء وأحس لها جمالا 
لا أكاد أتبين مصدره؛ وألس في قوله : (ريسالت بأعناق المطي الأباطح) 
صورة أنتشى لما طربا. وهالني ألا يكون ذلك المال كله إلا فها حدده أبو 
نمه من زتينة اللفظ. وعليت آنذاك أنه ماامن جناية عل الشش أكبنهن 
نثره بتلك الطريقة التي قدمه لها صاحب (الشعر والشعراء) وهو من هو 
بصرا بالشعر... وتبينت أن الشعر لغة» هي أقرب ما يكون إلى الامح 
الخاطف, والامعة البارقة. وقد عز علي الا يكون في نقادنا من التفت إلى 
شيء من هذار حتى وجدت رجلاء لا يدخل في أدباء الكتاب الذين أثنى 
عليهم الجاحظء ولا هو تمن انصرفوا كل الانصراف إلى نقد الشعرء يضع يدي 
على مواطن المال من تلك الأبيات» وهذا الرجلء هو صاحبنا أبن جني 
الذي عقد في كتابه (الخصائص) باباً (في الرد على من أدعى على العرب 
عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني)» وقال فيه (215/1) : 


«فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوهاء وحموا حواشيها 
وهذبوهاء وصقلوا غروها وأرهفوهاء فلا ترين أن العناية إذ ذاك إنما هي 
بالألفاظء بل هى عندنا خدمة مفهم للمعاني» وتنويه بها وتشريف منها. 
ونظي ذلك إضلاح الوعاء. وتضينه» وتزكيته وتقديّسةة وإقا المبغي بنذلك 
منه الاحتياط للموعى عليهء وجواره بما يعطر بشرهء ولا يعر جوهره» كأ 
قد نجد من المعاني الفاخرة السامية ما هجنه ويغض منه كدرة لفظه؛ وسوء 
العبارة عنه. 
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فإن قلت : فانا قد نجد من ألفاظهم ماقد عقوه» وزخرفوه ووشوه. 
ود ججوه» ولسنا نجد مع ذلك تحته معنى شريفاء بل لا نجده قصدا ولا 
مقارنا ألا قرف إن قولة:: 
ادن باطراق الأحاديث يننا :ونالت باعساف الطى الاماطه 

فقد ترى إلى علو هذا اللفظ ومائهء وصقاله وتلامح أنحائهء ومعناه 
مع هذا ما سه وترأه : 

إنما هو :لما فرغنا من الحج ركبنا الطريق راجعين» وتحدثنا على 
ليوو الأتن وركذا تنظائر كتروة :شر يقة الالفافل ,رفععيدا :امشرزوفقة المعناق 
0 

قيل : هذا الموضع قد سبق إلى التعلق به من لم ينعم النظر فيهء ولا 
رأى ما أراه القوم منه» وإنما ذلك لجفاء طبع الناظر» وخفاء غرض الناطق. 
وذلك أن في قوله «كل حاجة» ما يفيد منه أهل النسيب والرقة وذوو 
الأهواء والمقة ما لا يفيده غيرهمء ولا يشاركهم فيه من ليس منهمء ألا ترى 
أنه حواب: رمى] أعياء كثيرة خين ما الظاع عليه واليتاة.فية نواه 
لأن منها التلاقيء ومنها التشاكيء ومنها التخلي, إلى غير ذلك مما هو تال لهء 
ومعقود الكون به. وكأنه صانع عن هذا الموضع الذي أوماً إليه» وعقد غرضه 
عليه» بقوله في آخر البيت : ومسح بالأركان من هو ماسح. 


أى'إنما كانت احواكجنا الى قشيتافاء وارانا الى أتشيتاهاء من هذا 
النحو الذي هو مسح الأركان» وما هو لا حق به وجار في القربة من الله 
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مجراه. أي لم يتعد هذا القدر المذكور إلى ملا يحتله أول البيت من 
التعريض الجاري مجرى التصريح. 

وأما البيت الثاني فإن فيه : أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا. 

وفي هذا ما أذكره. لتراه فتعجب تمن عجب منه ووضع من معناه. 
وذلك أنه لوقال : أخذنا في أحاذيكناء وو ذلك لكان فيه ممق يكيره 
أهل النسيبء وتعنو له ميعة الماضي الصليبء: ذلك أنهم قد شاع عنهم 
واتسع في محاوراتهم علو قدر الحديث بين الأليفين» والفكاهة بجمع شمل 
المتواصلين» ألا ترى إلى قول الهذلي : 


وإن ديفا مشك لدو اتعائفه ' .حى التخل.ق البان: غنوه 'مطافل 
وقال آخر : 


فأصاخ ترق أن يكون حيا ويقول من فرح هياريّا 


وحدتنى يأاسعد عنها فزدتني جنونا فزدني من حديثك يأ سعد 


اك 
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الأبيات الثلاثة(. فإذا كان قدر الحديث ‏ مرسلا ‏ عندهم هناء على 
ما ترى: فكيف إذا قيده بقوله (بأطراف الأحاديث). وذلك أن في قوله 
(أطراف الأحاديث) وحياخفياء ورمزا حلواء ألا ترى أنه يريد بأطرافه ما 
يتعاطاه الحبون» ويتفاوضه ذوو الصبابة المتهون» من التعريض والتلويح 
والإيماء دون التصريح؛ وذلك أحلى وأدمث» وأغزل وأنسبء من أن يكون 
مشافهة وكشفاء ومصارحة وجهداء وإذا كان كذلك فعنى هذين البيتين 
أعلى عندم» وأشد تقدما في نفوسهم» من لفظههما وإن عذب موقعهء وأنق له 
مستعه. نعم وف قوله : 

وسالت بأعناق المطي الأباطح 

من الفصاحة ما لا خفاء فيهه. والأمر في هذا أسير وأعرف وأشهر. 
انتهى. 

ولقد قصدت تقديم نص ابن جني كاملاء لما فيه من الدلالات القوية 
على ما نريدء من تميز لغة الشعر. فلغة الشعر عنده ؟ قال (وحي) و(رمز). 
والشاعر يعرض عن التصريح والمباشرة» إلى التعريض والتلويح والإياء. 

ورغ أن ابن جني إنما أراد من وراء ذلك كله تأكيد ما ذهب إليه من 
جعل اللفظ خادما والمعنى مخدوما (وامحدوم ‏ لاشك ‏ أشرف من الخادم)2) 


1) هو ابن الروميء والبيتان التاليان هما : 
إن طال م يملل وإن هي أوجزت ود الحدث أنها لم توججبز 
شرك القلوب وفتنة ما مثلههيا لمطمئن؛ وعقلة المستوففز 
(الخصائص : 30/1). 
2) الخصائص : 220/1. 
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إلا أنه أدرك من وراء قوله ذاك ما غاب عن كثير من النقادء لقد أصبحت 
المغاركة الوجدائة عتده خرطا أحاسيا لفهم الشعرء فالقصيدة لا يتم معناهاء 
ولا تؤدي غرضها الفنيء إلا إذا كانت العلاقة بين المنبع والمصب قوية متينة» 
أي إن القصيدة منبعها الشاعر ومصبها القارئ» ومالم تتحقق المشاركة 
الوجدانية بين الشاعر وبين القارئء إما عاطفيا وإما فنياء تظل القصيدة 
غير محققة غرضها. ولنتأمل قول ابن جني : «ذلك أن في قوله - كل حاجة 
دما "يقين'امنه أهل النسيب والرقة» وذوو الأهواء والمقة ما لا يفيده غيرهم» 
ولا يشاركهم فيه من ليس منهم». 

فهل يفهم هذا أن القارئ لا يتذوق القصيدة إلا إذا كان قد مر 
عجرية أمقاية لتحرية الشاعن المفيرغنها :ف التصيدة ؟ لين ذلك لازساء 
ولكن من الضروري أن يوفق القارئ - أو السامع ‏ في مثل تجربة الشاعر 
ثلا فنيا. ولذلك يبدو أحيانا ‏ مع انعدام ذلك التثل أو ضعفه - أن 
الشاعر يأتي بلغة لا تفهم. 


هذا أمن اخوج قدافوة إل اتويت عليه مزرة خرف :إن" غاء الله: 


حسن الأمراني 
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اأمثاعىر 


أبوعيد الله د بيد المرابط الد لان 


عبراجوادالسقاط 


يميز التاريخ الأدبي لمغرب بما عرفته الساحة الشعرية من عطاءات 
وإبداعات منت جوانب متعددة وموضوعات مختلفة, وساهت في بلورة 
الشخصية الشعرية المغربية بكل أبعادها وتفاعلاتها. 


ويعتبر القرن الحادي عشر الحجري من أبرز القرون الي شهدت تراكا 
شعريا ملحوظاء نظرا لما احتضنه من شعراء كان لهم من بعد الصيت 
وانتشار الذكر ما يحملنا على التعريف ببعضهم ومقاربة إنتاجهم الذي لا 
يزال جزء مهم منه رهين امخطوطاتء ل تتح له بعد فرصة التحقيق والنثي 
من أمثال الشاعر أبي عبد الله جمد بن جمد المرابط الدلائي موضوع هذا 
البحك 
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ه التعريف بالشاعر : 

هو أبو بد الله حيهد بن مد الرابط ين يمد ين أ بكر موسين 
الزاوية الدلائية في أواخر القرن العاشر الهجري بتادلا كواحدة من الزوايا 
التي شهدت هذه الفترة ميلادها لأسباب دينية واجتاعية وسياسية معروفة. 


وق ولد الشاعر ىق رحات هذه الزاوية الى كانت أطون من عترهناء 
والى استطاعت أن تحتضن ضروبا من الثقافة أجيالا متعددة: نظرا لما 
دك نلك يلامو شل نبو افيطل اللسر ا لندي اى العاني أن العا 
إلا أن تاريخ ولادة الشاعر مجهول لم تشر إليه المصادر التي تكامت 
عنهء وأغلب الظن أنها كانت في العقد الخامس بعد عام الألف هجرية. 
وقد نشأ الشاعر بالزاوية» وها أخذ العم عن جماعة من أقاريه الذين 
كانوا مصابيح متألقة في سماء العم والمعرفة» 5 تلقى العم عن الشيوخ 
الوافدين على الزاوية» والذين ا من جهتهم يعيوايا برصيدم المعرفي 
الزاخر. وقد نتج عن كل هذا أن أصبح الشاعر «أحد الفضلاء في عصره 
تفسيرا وحديثا وفقها وأسماء الرجالء وما يتعلق بعلم الحديث ونقل 
اللغقه(). 
ولا ننسى أن هذه الثقافة الدينية واللسانية التي تشبع بها الشاعره قد 
كانت مصحوبة لديه بثقافة أدبية مكنته من صقل موهبته الشعرية 
واستثارها. وإذا كانت المصادر لا تحدثنا عن هذا الجانب الثقافي لديه» فإنه 
جانب تبدو ملامحه واضحة من خلال الأشعار التي نظمهاء والتي تدل على 


1) البدور الضاوية ص 448. 
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اهام منه بالأدب عامة» والشعر خاصة» وتؤكد اطلاع الشاعر على فاذج 
الشعراء السابقين» والاغتراف من معين بعضهم أحيانا. 


سلك نج أسلافه في الإقراء والتعلم» ولاشك أنه أفاد بذلك جملة من 
معاصريهء سواء منهم الطلبة المبتدئون أو العاماء المتضلعون. 


ويبدو أن الشاعر كان متنتعا باحترام معاصريه وتقديرهم» ومن ثم 
فقد كان منهم من يسجل بعض أحداثه وهم بلقطات من حياته؛ كالشاعر 
البوياكا الذي نظم أبياتا هنأ ها شاعرنا مناسبة زواجه بكرهة الفقيه 
أحمد القصري! حيث يقول : 


هنيئا لك ابن لجلة النجب الغر بلوغ المى والين في شرف الذكر 
وإحراز سبق في مدى كل بغية إلى سؤدد يسمو على هامة النسر 
بطلعة سعد لا تزال سعيدة وثشمس تزف اليوم منك إلى البدر 
وليست بشمس الجو يخثى كسوفها ولكنها شمس تلوح من القصري 
إذا غربت في أفقم طلعت به نجوم على تسمو على الأنجم الزهر 
كواكت هنا غين التبائر أفقهنيا" ولاتوعها غير الشدق- الناكض ال ©) 


2( انظر مصادر ترجمته قي كتاب عقرية اليوسي» وانظره كذلك فقي كتاب الشعر الدلائي 
ص 370. 
أحد عاماء الفترة. 


:ديوان اليوسبي ص 201. 


امسر اسل 
اننا الح 
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لعل ها :العام والتعدايو يطوزاق 54لك دو لول الغضيان الاين 
علا وإناناة وقافة "اق خلواك الالستا الى قف سا بن اين 
والآخرء فينتدب لها شاعرناء يزكيه لذلك ما عرف عنه من تقوى وصلاح» 
وما شب عليه من زهد في الدنيا وإعراض عن مباهجهاء وتعلق بالروح 
الإسلامية في خشوع وتذلل» وهيام بشخصية رسول الله وَيْنْهُه ذلك ايام 
الذي يتجلى واضحا في الآثار التي خلفها الشاعر والمئثلة في مموعة القصائد 
التي نظمها في هذا الباب/) علاوة على كتابه المعروف بزهرة الوسائل في 
الح والرينائل الى أقطف ممه هده الغياراك: الى تنيت تعلتته داك .ويف 
يتجه بالخطاب إلى رسول الله وَيِنُهِ : «...من عبيدك المصدق بنبوتك 
ورسالتكء المتعلق بذمامك» الطامع في كفالتك: حامل راية العفاة المذنبين, 
القن بالتفقيير ديا جكت م دن .رب السالين» المفترق الفا ملم نه العيد 
بان الراطط ب جزاة: 

وقك-عاش شاغرتا النكبة الى حلت بالزاوية الذلائية عندما عدت 
تعاليا ينه 41036ى حك كن مقطرا كباق أمراة الراو مه إل مننادرة 
منطقة الدلاء» وأغلب الظن أنه استقر بتامسان التي أجبر أفراد الزاوية على 
النزوح إليها قبل أن يسمح لهم المولى إسماعيل77) بالعودة إلى فاس التي استقر 
بها الشاعر أخيراء يواصل اهتامه العامي والأدبي إبداعا وتدريساء إلى أن لى 
داعي ربه بها سنة 1099 هء فدفن بروضة أسلافه بالكغاطين. 
5) توجد هذه القصائد في ديوان مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رق د 3644 من ص 43 إلى 

ص 188. 

6) زهرة الوسائل ص 48. 


7 من أعظم ملوك الدولة العلوية (ت 1139 ه) انظره في روضة التعريف بمفاخر مولانا 
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: شعره‎ ٠. 

لعلنا ونحن نحاول رصد السمات البارزة في شعر شاعرنا مضطرون إلى 
الوقوف عند الرواقد الي ساههمت في تكوين شخصيته الشعرية. هذه 
الروافد التي كان لما ولاشك حضور بارز في شعره؛ والتي ظهرت بصانها 
واضحة في جل ما أبدعه من هذا الشعر. 


فن هده الرواقد أولا تلنذته. عل.عساء الزاوينة الدلائية وأديائهاء 
أولئك الذين غذوه بثقافتهم الدينية خاصة؛ وأمدوه بمعارف خصبة نستطيع 
أن نتبين ملامحها في معظم شعره. ولعل من أبرز هؤلاء العاماء والأدباء والد 
الشاعر أبا عبد الله مدا المرابط الدلائىي) الذي امتاز بثقافته الشاملة. 
والذى تع مث علوم تعد إل يجاب الغقاماته الإ بلداعينة التروقةه توقند 
انعكست هزة التامذة خضوضا في الخال الشغرق: حيث جد شاعرنا مهتا 
كوالده بشعر الأمداح النبوية والتسولاتء بل إثنا نجده وقد كاد ينصرف 
إلى هذا اللون من الشعر أنصرافا كليا ملك عليه جوارحه؛ ووجه إلهامه نحو 
شخصية الرسول عَيْدْمٌ يخصها بمدحه وتنويهه. 


ولعل من هذه الروافد أيضاء والتي وجهته نحو الأمداح النبوية دون 
غيرهاء بعض الشعراء الذين اهقوا بهذا الموضوع في التراث العربي عامة» 
وخاصة منهم الإمام البوصيري2) الذي ركز في جل شعره على هذا الجانب» 


© انظر مصادر ترجته في كتاب الشعر الدلائي ص 358. 
9) هو خحمد بن سعيد الصنهاجي» أغلب شعره في الأمداح النبوية» مات عام 4 ه. 
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10(- 


وتلقظينع أي نتبين ذلك من خلال التربيع الذي وضعه على البردة(10), 
ومطلعه 1 ءِ 
أمن تسذكر جيران بذي سلم أفضت مدمعك القافي بمنسجم 
أم اضطرمت بنيران الجوى ولذا مزجت دمعا جرى من مقلة بدم7") 
ولفل بين التخضناف الى .دائر: ها عاعرعا عيدناك: النتادن السادي 
ياق 03 شيك قد بعد ملامي شعره بيئة لجال حمر عبن بن عل 
المرابط» وأهمها هنا نظم بعض الحقائق والمعارف» وخاصة ما يتعلق منها 
بالجانب الديني. 
فإذا نحن عرفنا أن القاضي عياضا قد نظم سور القرآن الكريم في 
القصيدة التي أولها : 
كل ةالول معقيري : حدق القف دعل «البسورة :وب لقو 
في «آل عمران» قد ما شاع مبعثه رجاهم و«النساء» استوضحوا خبر.(13) 
أدركنا أنها كانت مما تأثر به شاعرنا فنظم مختلف المراكز والمدن التي 
يقطعها الحاج في طريقه إلى الديار المقدسة بدءا من مدينة فاس بالمغرب» 
وذلك :ف القصيدة الى مطلعها”: 
ف مواق ولحي تمتاحل وكيا شن تزا ةا 


0) بردة البوصيري التي مطلعها : 
أمن تذكر جيران بذي سلم 2 مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
1) انظر التربيع كملا في ديوان ابن المرابط من ص 166 إلى ص 188. 
2) من أبرز شعراء العصر المرابطي وعامائه؛ انظره في التعريف بالقاضي عياضء وأزهار 
الرياض» والقاضي عياض الأديب. 
3 الوافي بالأدب العربي في الغرب الأقصى ج 1 ص 62. 
4) انظر هذه القصيدة في ديوان ابن المرابط من ص 116 إلى ص 125. 
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فقد جاء فيها على سبيل المثال : 
ومتى نبذ تم خلفكم باب الفتو ح ميمين هضاب خير بلاد 
فيتموا تازا الخحصيبة واعبروا وادي ملوية لشرق الواديل5') 
؟ نظم جملة من أجداد الرسول وَيَْهْ وآل بيته الكرام» وإن كان هذا 
الجانب قد تأثر فيه كذلك بوالده الذي نظم كافة أجداد الرسول مَيئهِ بدءا 
من عبد الله بن عبد المطلب إلى آدم في مطولة جاء في أولها : ١‏ 
حي المعاهد طافح الأشجان وانثر هناك لألئ الأجفان6) 
على أن شاعرنا قد قيز بما نظمه على لسان المولى جل جلالهء حيث 
نجده يستعرض جملة من أسماء الله الحسنى على غرار ما نقرأ له في قصيدة 
بدايتها : 
أممنا ترقى نا أعبان عيصديى”» وتممحده اذا 'واقباك رسوف 71 
فقد نقنصر منها على قوله : 
أفينا القيبات أهتف كل معني قل ضع لسو أو تسد 
أنا ا متاح أمنح كل خلقي فهل أححد سواي تراه يحجدي 
أنا الرحمن أرحم من أتاني يؤوملني فكل الخير شندي 
أناالحنان إن وافيت بابي لقيتك بالبشاشة لا بصد 
أنبا التسيان أعطي كل سول وأتحف من تعرض لي وأه مدي 
أنا لجبار أجبر كل كسر عظي الجود فاسأل كيف أسري8) 


5) نفس المصدر السابق ص 117. 

66) انظرها في البدور الضاوية من ص 297 إلى ص 303. 

7) انظر القصيدة في ديوان أبن المرابط من ص 155 إلى ص 159. 
8) نفس المصدر السابق ص 155. 


- 202- 


وعموما فإن شعر شاعرنا لا يتجاوز باب المديح النبوي بما يعرفه 
هذا الباب من جوانب ونوافذء إلا إلى قطعتين في مدح والده جمد المرابط» 
بمناسبة وضع هذا الأخير لكتاب نتائج التحصيل292. وك كنا ننتظر من 
الشاعر أشعارا في فنون أخرى إسوة بغيره من معظم أدباء الزاوية الدلائية 
ولكن المصادر لا تشير إلى شيء من ذلك» بل كنا ننتظر منه شعرا في 
المديح السياسي باعتباره من شعراء المولى إسماعيل ؟! يؤكد صاحب المتزع 
اللطيف20), ولكن ذلك أيضاً ما ليس له وجود. ومن 3 يمكن القول بأن 
شاعرنا ربما كان قد تعمد الاقتصار على فن المديح النبويء مدفوعا إلى ذلك 
بمختلف الروافد السالفة الذكرء علاوة على أن مدح الرسول مَِنَوٍ في الفترة 
الي عاشها الشاعر لاشك أنه كان يكتسي طابعا آخرء لا يقف به عند 
حدود المدح والثناء فحسبء بل يتجاوز به إلى التوسل والتذلل أملا في 
حسم الاضطرابات والفتن المتتالية» ونزوعا نحو التحول من حياة قلقة 
حرجة: إلى حياة أكثر استقرارا وأجلى طبأنينة. 


+ عو 


ول كن :نا ادق الفيزق كلل بقن مها وتطاء دن عد رسو 
ينه وتمعجيده إياهء ليصب في محاور ستة تكاد تستقطب كل ما أبدعه في 
هذا الميدان» وهذه الحاور هي الآتية : 


9) هو كتات تتائج التحصيل في شري التسهيل: وضعه صاحبه في شرح كتاب تسهيل الفوائد 
وتكيل المقاصد لابن مالك. 
0) المنزع اللطيف ص 31. 
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- مدح الرسول فته والثداء عليهء وهو محور مشترك برن معظم 
القصائد التى أبدعها الشاعرء من ذلك قوله من قصيدة : 


هو الطالع المهون للخلق رحمة هوامرتجى المامول في مشهد الحد 
سعدنا به شرقا وغربا وقبلة فيا سعد من يهدى بنور الهدى المهدي 
فن مثلنا فلييد مثل رسولنا افي الورى مبد كهذا الذي نبدي 
هو السيد المرجو في كل أزمة إذاطال في يوم الوعيد مدى الوعد(21) 


الثمس بعيد غروها وانشقاق البدر وإشباع الألوف بصاع وتفجر الماء بين 


وفي هذا الإطار نكتفي بالإشارة إلى قوله : 


م له من معجزات أعجزت كل من كابر حقاسا وتفر 
ككلام الضب والظبي مععما وزلال ريء ببالكف ايمر 
وكذ إشياع ألف آية هرت بالصاع من كان حضر 
وحنين اللجذع يكفي حجة كل ذي لب سلم اعتير22) 


31) ديوان ابن المرابط ص 53. 
2) نفس المصدر السابق ص 45. 
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التوسلات سواء كانت بالرسول وَيْهِ أو بآل بيته أو بصحابته 
وهى توسلات تفيض تذللا وانكسارا على غرار قوله متوسلا بآل البيت 
النبوق الثريف : 
يلابع وقفت حسير طرف كسير القلب منهمرا بصوب 
أنادي في رحابيم مفيضا شؤوني خاضبا شعرات شيبي 
ألا ييا آل بيت المصطفى هل يراع نزيكم بوبال ذنب23) 


ب المولديات» وإن ١‏ تتجاور عنده مولدية واحدة مطلعها 5 


بجيال الأماني قدبللاا برييعمولد أجمدا 
قحكذا الشفسع نن عتحصع ةف ودفسا الى :طرق الرشبحتاد!7! 


مع أن المولد النبوي كان مناسبة يقال فيها شعر المديح النبوي بكثرة 
وخصوبة. غير أننا نلاحظ أن شعراء الزاوية الدلائية لم ينظموا المولديات 
إلا قليلاء وربما كان أبرزهم في هذا الميدان أبو العباس الدغوغي 257 الشاعر 
الرسمي للزاوية الدلائية. 

- الرحلة إلى الديار المقدسة» بما يكتنفها من شوق وهيام» وما تفوح 


به من ثقافة جغرافية تدل على سعة أفق الشاعر. 


3) نفس المصدر السابق ص 128. 
4) انظر القصيدة في ديوان ابن المرابط. من ص 94 إلى ص 98. 
5) انظر مصادر ترجمته في كتاب الشعر الدلائي ص 362. 
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- التصليات على الرسول وَيْتَةٍ وها يختم الشاعر قصائده كقوله في 
نهاية إحداها : 
عليخ ما بانم صلاة توافيم مواهبهالفزار 
وآل والصحابة ماتغنى بذكرام على الأآيك المزار2) 
فعليه ماهب النسيم تحية فتايلت ورقاء بالترداد 
والآل والأصحتتاب أطواد الفل. “يق الورق تاهيتك هن أطنواو(2) 

د اد د 

وإذا نحن عدنا بعد هذا إلى النظر في مميزات هذا الشعر وأمم 
خصائصه, وجدنتاها محصورة فيا يلي . 

- الطابع التقريري في شعره؛ وفي هذه الخاصية أيضا قد يتصل 
بالقاضي عياض الذي يذهب بعض الباحثين إلى أن شعره في المديح النبوي 
لا يتجاوز طابع التقرير!28. 

- انعكاس أثر اللهجة البربرية عند شاعرناء ويتجلى هذا واضحا في 


حذفه همزة الممدود غير ما مرة سواء كان الاسم مفردا أو كان جنعاء مثال 
ذلك قوله من قصيدة: 


6 ) ديوان ابن المرابط ص 154. 
7 نفس المصدر السابق ص 125. 
8) انظر كتاب القاضى عياض الأديب. 
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لا تأملوا في أرض مشربة شرا شيء لفرط غلا من الأزوار(29) 
- سهولة اللغة في الغالب» بل ميل الشاعر أحيانا إلى توظيف بعض 
العبارات الحلية الدارجة:؛ الشيء الذي نستطيع أن ناسه في أكثر من 
قصيدة. 
- التكرارء وهذه ظاهرة بارزة في معظم شعر الشاعرء ولعله فيها 
متأثر ببعض الأعلام الذين توسلوا بالتكرار في أشعارهم» بدءا بالقاضي 
عياض القائل من قصيدة على سبيل المثال : 
هذا الحبيتق التبدى ابرق لخنالقةة البلا وقد ضويت ببالليل اسان 
هذا الرسول الذي من أجله شهدت لنا على غيرنا فضل وآثار 
هذا الشريف الذي سادت به مضر هذا الذي تربه كلملسك معطار 
هذا الشفيع الذي ترعن عفاعته:. للسذنبيق إذا ها استووت |لنا:0ة) 
ومروراً بجملة من الشعراءء وخاصة منهم المتصوفة أمثال أبي مدين 
الغورك !31 القائل + 
أستغفر الله محري الفلك في الظلمى على عباب من التيرر ملتطم 
أنتقفن الله معن التجين ينه" إذا أل سبححنية صفق الأ 
انعفن الله عار المتدتوي لن:. بالالكسار أل والتدل والعتدم 
أستغفر الله ستار العيوب على أهل العيوب ومنجيهم من النقم!62) 


9) ديوان أبن المرابط. ص 117. 

0 جموع رق 359 بخزانة ابن يوسف براكش غير مرق الأوراق. 

1) من مواليد إشبيلية في العصر الموحدي. جاء إلى مراكش ثم فاس لطلب العمء وقد كانت 
وفاته ياحدى قرى تاسان تعرف بالعبادء وله ذكر عظم في ميدان التصوف. 

2) جموع قصائد تصوفية لجامع مجهول رم د 2445 بالخزانة العامة بالرباط ص 128. 
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وأمثال أحمد بن عبد الحي الحلبي22 القائل من قصيدة في مدح 
الروول ملنه: 
انع" لكان ولا ينو تمنواك راز أل كني لكل قله |برمسجبكا 
أنت النعم ولا نعي سواك يا ط هنا أت النعي المرتضى 
أنت الحياة ولا حياة سواك يا طه لصب لم يزل متترضا 
أنت الملال ولا هلال سواك إذ أقبلت نورت الرواسي والغفنفا 
أنت الحبيب ولا حبيب سواك في كل القلوب من البرية يرتضى*0) 

وأمثال اليوسى كذلك الذي نقرأ قوله من قصيدة : 


يارسولالإألهنني محب لك والله شائق مستهام 
يارسولالالهفي كل حين لك مني تجحججية وسلام 
يننا رفيول'الإننه شوق عطي" اتيك والعرام: فيعحتك غزام 
نا يبول الالتة محكساك أحعن قيدتني الذنوب وهي عظاء(33) 

وتكاد تكون ظاهرة التكرار في الفترة التى عاشها الشاعر سنة حمودة 
لدف الكتير نون الراك وافة مني التضوفة ايقال كنذا عزفا لأا سي 
مع التكرار المألوف لدى المنشدين في الأوراد والأذكار القي ترتل في الزوايا 
والمساجدء بل لأنها تنحو منحى القرآن الكريم الذي يعتبر التكرار والتشابه 


3 من أكبر شعراء المديح النبويء مات عام 1020 هه انظره في الأنيس المطرب ص 6 
والتقاط الدرر ص 302 والإعلام ج 2 ص 332: 352. 

4 جموع بخزانة ابن يوسف مراكش رق 359: غير مرق الأوراق أو الصفحات. 

5) تفس المصدر السايق. 
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من بين سماته البارزة» ولا غرابة أن يسلك المتصوفة هذا المسلك منا دام 
القرآن الكريم مصدر تصوفهم ومنبع إحسأسهم . فقد نقرأ من سورة الروم 
مثلا : 
+ومن أياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشىر تنتشرون» 
ومن آياته أن خلق لك من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بينم مودة و رحمة», إن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون؟. 
«ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم» إن في ذلك لآيات للعالمين». 
(ومنآياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤة من فضله.» إن 
في ذلك لآيات لقوم يسمعون». 
«ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء 
فيحبي به الأرض بعد موتهاء إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلو ن 0614 
وقد يكون والد الشاعر واحدا ممن كرسوا هذه الظاهرة في شعرثم» 
وتوسلوا بها في قصائد متعددة. 
بعض مظاهر الزخرف الشعريء ويبدو هذا واضحا في الجوانب 
الآتية . 
© الاقتباس من القرآن الكريم» ومثال ذلك قوله من قصيدة : 
ينادهم مناد قد سعددتم وطبتم فادخلوهاأهل ود(37) 


6) الأيات 19 20 21 22 23. 
7) ديوان ابن المرابط ص 158. 


- 209- 


فلعل البيت مقتبس من قوله تعالى : «#وسيق الذين اتقوا ربهم 
إلى الجنة زمراء حتى إذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال هم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين)(38. 

٠.‏ الجناس» ويبدو عند الشاعر مظهرا ملحوظا ف نماذج متعددة منها 
قوله : 
تدعت لارتهابي واتتهانبي عوادي الدهر كيف يكون 0 


ه الطباق» وأكتفي بذكر قوله من قصيدة : 


© رد الصدر على العجز حيث يجعل الشطر الثاني من البيت الأخير 
ف الققيئدة هو نين القطن الأول تم عطلعها::وكتال حل هذا قضندة 
أولا : 
بعينك ما دهاني من خطوب أيامولاي علام القيوب0*) 


فشفعهم بفخضليك في عضالي بعينك ما دهانفي من خطوب23) 


8) سورة الزمر الآية 70. 

9) ديوان ابن المرابط ص 126. 
0) نفس المصدر السابق ص 129. 
1) نفس المصدر السابق ص 159. 
2) نفس المصدر السايق ص 161. 
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« الحفاظ على التصريع في معظم قصائده. إن لم أقل فيها جميعهاء 
ولئن كانت هذه الظاهرة مألوفة منذ القديم» فإن الطريف فيها عند 
شاعرنا هو حفاظه على هذا التصريع ليس في مطلع القصيدة فحسبء بل 
أحيانا في بداية كل فقرة من فقرات القصيدة الواحدة ا نجد في القصيدة 
التي عنوانها : أنا مولاك الكر © فقد استهل الفقرة الأولى منها بقوله : 
جاور الفاس يبأهل وولسة. “يزيتوع وريشتكوم وبيس 
والثانية بقوله : 
كن هتما اعتددق لا دق ليد امتسبنا فخ كل سنو سنن 
والثالثة بقوله : 
سيدي مولاي من لي بجللد ومألي قد بدالي متقد 
والرابعة بقوله : 
كيف لا تحنو وأنت المستند وعظم العفو والفضل المعمد 


5 شعر محمد بن محمد المرابط ينبئ عن ثقافة واسعة لدى شاعرناء هي 
ثقافة متضلعة في مجال السيرة النبوية حيث نجد الشاعر محيطا هذه السيرة» 
ماما بتقاضيلها وأحدااء 6 أنها ثقافة جغرافية واسعة لما تغرضت له من 
أسماء المناطق والمراكز المختلفة» علاوة على كوا ثقافة تاريخية متعمقة نظرا 
لما أورده الشاعر في قصائده من أمماء الرجال وأسماء الوقائع» وما يتبع ذلك 
من الأخبار والمواقفء ولعلي في غير حاجة إلى طرح فاذج تدل على تنوع 
هذه الثقافة ما دامت القصائد جميعها كفيلة يإبراز هذا الشمول والتنوع. 


3 انظرها في ديوان ابن المرابط من ص 7# إلى ص 77 والعنوان من وضع الباحث. 


- 211- 


وأخيرا يتئيز حمد بن مد المرابط بطول النفس الشعري حيث إن 
قصائده يغلب عليها الطول: ذلك الطول الذي مهها أوقع الشاعر في التكرار 
أحياناء فإنه يدل على انسياق الشاعر مع تياره الصوفي» وانففاسه في أجوائه 
الفسيحة» مما يتيح لشاعريته أن تفيض في استرسال وتتابع» مستداإلهامه من 
شدة تعلقه برسول الله مَيِئَيِ ذلك التعلق الذي ملك عليه كل جوارحه 
ينفصل عنه إلى غيره. 

ماعل أن لنلون القافره وإ جاه متعقيا ق:مفظمة» فاته يشكز 
بعض الهنات أحياناء وهي هنات لا تجرد الشاعر مما فطر عليه من جودة في 
التعبير وسلامة في القول» إلا أنها مع ذلك تفرض وجودها بين الحين والحين» 
فقد نصادف بعض الحشو الذي يذهب برونق العبارة» إذ يكثر من استعهال 
البدل ؟ في قوله من قصائد مختلفة : 
٠‏ احش قلي بنور نور هده واكفني فعل فاسق مرتاب448) 
« تفتح الابواب أبواب الرضى لكئيب ضاق درعا ما اصطيرا45) 
٠‏ وبجملة الابناء أبناء اللمدى وبناته أكفى أذى الوسواير 46) 
0 5 نصادف أحيانا أخرى بعض الاجترار كالذي يظهر في قوله من 


٠: قصده‎ 


مجنل أزمان واعصار مضت ودههور وقرون وجي ول47) 


4) نفس المصدر السابق ص 84. 
5) نفس المصدر السابق ص 106. 
46) نفس المصدر السابق ص 89. 
7) نفس المصدر السأبق ص 135. 
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فلا شك أن الأزمان والأعصار والدهور... شيء واحد وإن تعددت 
الأمماء واحتلفت النعوت. وقد يكون مرد ذلك إلى الرغبة في إتمام البيت 
الشعري والعثور على القافية المناسبة» تلك الرغبة التي توقعه في شيء من 
الخلط أحيانا. ش 

فل أن لخدف قن تعس القباعر الا ضيه ان هوق كلس عن نار 
ذلك النثر الذي كان عنده قليلا جدا إذا قيس بالشعرء لا يعدو بعض 
افلم خلؤفا لوالفه الذ: كان قافرا كبا" الى كوف دغر كارا ولك 
يتفق مع والدهء بل مع نثار العصر عامة في ركوب ألوان الصنعة في الكتابة: 
والتركيز على السجع والتأنق على غرار قوله في بداية خطبته التي قدم بها 
لتربيع بردة البوصيري حيث يقول : 

حمدا لمن جعل أرباب البلاغة صيارفة امتداح المصطفى مَْتَوِ وصاغه. 
وارقاهم باشتغالهم بذلك الإبريزء منصة التبريزء وعقد لهم بين أيمة اللسان 
أرفع راية» وبلغهم من المقاصد السنية والمواهب البهية أبعد غاية...(40. 

وعموما فإن شاعرنا من بين المعام الي يسترشد بها الباحث في تتبع 
السيزة الشعرية يبلادناء وخاصة فى ال التضوف والأمداح التبوية ذلك 
امجال الذي أبدع فيه ابن المرابط ديوانا كاملا أفرز فيه أحاسيسه الصادقة 
نحو رسول الإنسانية يَيْنُهُه واستحق به أن يعتبر عاما بارزا من أعلام هذا 
الموضوع: إن على مستوى الزمان أو المكان. 


الرباط : عبد الجواد السقاط 


8) نفس المصدر الايق ض 164. 
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المصادر والمراجع المذكورة في البحث 


أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. 

لأحمد بن محمد المقري التامسانيء تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد 
الحفيظ شليء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرٌ>-1357 ه ‏ 1939م. 
الاستقصا لأخبار دؤل المغرب الأقصى. 

لأحمد بن خالد الناصري السلاويء تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومعمد 
الناصريء دار الكتابء الدار البيضاء» 1955م 

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام. 

لعباس بن إبراهم التعارجيء المطبعة الملكية بالرياط» 1974م. 

التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار المائة الحادية والثانية عشر. 
محمد بن الطيب القادريء تحقيق هاثم العلوي القاممي» منشورات دار الآفاق 
الجديدة, بيروت 1403 هف 1983م. 

الانيس المطرب فهن لقيه موّلفه من أدياء المغرب 

محمد بن الطيب العامي» المطبعة الحجرية بفاس» 1315 ه. 

البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية 

لأني الربيع سلهان ابن مد العامي الحوات: مخطوط بالخزانة العامة بالرباط 
رق د 261. 

التعريف بالقاضي عياض. 

لأبي عبد الله مد بن القاضي عياض» تحقيق الدكتور مد بنشريفة. 

ديوان البوصيريء مد بن سعيد. 

تحقيق محمد سيد كيلاني. 

ديوان الدلائيء محمد المرابط. 

مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رق د 3644. 

ديوان الدلائيء عمد بن مد المرابط. 

مخطوط بالخرانة العامة بالرباط رق د 3644. 

ديوان اليوميء الحسن بن مسعود. 

مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رق ج 32. 
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روضة التعريف مفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف. 

محمد الصغير اليفرنيء» المطبعة الملكية بالرباطء 1382 هء 1962م. 

زهرة الوسائل في المدح والرسائل. 

محمد بن مد المرابط الدلائيء مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رق ك 3179. 
الشعر الدلائي. 

لعبد الجواد السقاطء مطبعة المعارف الجديدة» الرباط 1985م. 

عبقرية اليوسي. 

للدكتور عباس الجراري» دار الثقافة» الدار البيضاء, 1401 هف 1981م. 
القاضي عياض الاديب. 

.لعبد السلام شقورء نشر دار الفكر المغربي» 1983م. 

مجموع رق د 2445 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 

مجموع رق 359 مخطوط مخزانة ابن يوسف بمراكش. 

لعبد الرحمن بن زيدان العلويء مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رم ج 595. 
نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني. 

محمد بن الطيب القادري؛ تحقيق الدكتور مد حجي وأحمد التوفيق» منشورات 
الجبعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر الرباط 1402 هء 1982م. 

الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى. 

محمد بنتاويت: دار الثقافة» الدار البيضاء 1402 هء 1982م. 


عج.س 
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و.فاروق حمارة 
5 وفد ثقيف : 
وثقيف هو قسيّ بن منبه بن بكر بن هوازن» وهو أبو هذه القبيلة 
المشهورة من قيس عيلان» ومعقلهم مدينة الطائف» وهي ثاني مركز في 
الجزيرة العربية قوة ومنعة. لا يتقدمها سوى مكة المكرمة, وهي في موقع 
منيع على مقربة من مكة» وفي مرتفع بديع جعل منها مصيف الحجاز بل 
مصيف الجزيرة العربية كلها قبل الإسلام» وحى اليوم. 


ولا فتحت مكة توجه النبي َلثم إلى حنين» ولما انتهى منها توجه إلى 
الطائفء ودفع بين يديه مقدمة الجيش» وعلى رأسه خالد بن الوليد» فأسرع 
الثقفيون الدخول إلى حصنهمء وأغلقوه عليهم» وكانوا قد استعدوا من قبل 
وهيؤوا مؤنة سنة واتخذوا العدة للدفاع عنه. 
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ونزل رسول الله وَيْتْهٌ قريبا من الحصن» وعسكر جيشه هناكء 
فرمام الثقفيون رميا غزيرا بالنبل» وأصيب في ذلك ناس من المسامين 
يجراحات» وقتل منهم إثنا عشر رجلاء فارتفع رسول الله ل عن مكانه 
ذاك: وابتعد عن الحصن وحاصرهثم مدة جاء عن أنس بن مالك أن الحصار 
كن أربعين ليلة(). 


فنا طال الحضان وكنة المنناوشنة داقة» وقتل وجال من المتانية» 
قرر رسول الله يِتَهِ أن يقفل عائدا إلى مكة ويدع الطائفء واستشار في 
ذلك نوفل بن معاوية الدّيلي» فقال له : ما ترى ؟ فقال له : رسول الله 
شأهم ثعلب في جحر إن أقت عليه أخذته؛ وإن تركته لم يضرّك©2. 


فاما استقل رسول الله َل راحلته قال : قولوا : آيبون تائبون» 


اللهم اهد ثقيفاء وائت بهم : 


ونا ارتحل العسكر ونال المسامين ما نالحم من الجهد قال قائل : 
يارسول الله ادع الله على ثقيف فقال : اللهم اهد ثقيفا وائت ب.(0. 


1) انظر ابن سعيد في طبقاته 158/2: وسيرة ابن هشام 2127/4 وابن سعد 159/2. 

2 انظر زاد المعاد 497/3. 

3) أخرجه أحمد في مسنده 342/3, والترمذي من حديث جابر وقال : حسن غريبء وابن 
اسحق كا في ابن هشام 135/4: وابن سعد 159/2, والواقدي 937/3. وابن أبي شيبة من 
رسل ابن الزبير كا في فتح الباري 45/8 وانظر البداية والنهاية لابن كثير 350/4. 
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وما ذلك إلا لحرص رسول الله عَيتَّهِ على حفظ الروح البشرية. 
وإعزازه هذه البلدة التي كانت العرب تنظر إليها بعد مكة؛ وكيف لا ؟! 
وقد توجه إليها رسول الله َيْنْهِ وقد ضاقت شعاب مكة عن دعوته؛ ول 
يجد في رحابها أذانا صاغية» وقلوبا واعية» وتوجه إلى بني عبد ياليل 
سادماء ومعه مولاه زيد بن حارثة فا وجد منهم إلا ما وجده في مكة من 
إعراض واستهزاء» وأغروا به السفهاء حتى أدموه» وكرّ راجعا وهو أسيف 
حزينء وفي لحظات الأمى والصدّ هذه جاءه ملك من السماءء فقال : يا 
عق أتريد. أن أطبى التحسين :عل هذه القرية قال "لاء عدبي الله أن 
يخرج من أصلاهم من يعبده ويوحده !! فلا حقد ولا ضفينة» ولا ثأر ولا 
اتتقام» وها هو رسول الله اليوم يرتحل راجعا ولا يقنى لأهلها إلا الهواية 
والإقبال على الله ويأسى بعض المسامين على قتلاهم» فيطلبون من رسول 
الله يَكَِةِ أن يدعو عليهم» فيعطيهم درسا في السماحة والسجاحة» ومقابلة 
الاساءة بالإحسانء «إدفع بالتي هي أحسنء فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي حمم» وكذلك كان. 


صاحب يس : 


ولا كان رسول الله بيت قافلا إلى المدينة لحق بالطائف عروة بن 
مسعود الثقفي أحد سادهم» وكان إبان حصارها غائبا في جرش يتعم صنع 
الدبابات والعردات والمنجنيق» وكان معه غيلان بن سامة» فاما عاداء ألقى 
الله تعالى في قلب عروة بن مسعود فتوجه خلف رسول الله وَيْتَهِ إلى 
المدينةء فأسم وقال : يا رسول الله إأذن لي أن آتي قومي فأدعوم إلى 
الإسلام» فوالله ما رأيت مثل هذا الدين ذهب عنه ذاهبء. فأقدم على 
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قومى وأصحاني بخير قادم؛ وما قدم وافد قط على قومه إلا من قدم بمثل ما 
قدمت بهء وقد سبقت يا رسول الله في مواطن كثيرة. فقال رسول الله 
لت : إنهم إذا قاتلوك ‏ لما عرف من امتناعهم ونخوهم ‏ قال : يا رسول 
الله لأنا أحب إليهم من أبكارهم» وكان فيهم محبيا مطاعاء ثم استأذنه 
الثانية» فأعاد عليه الكلام الأول» وقال مَيِدمِ : إنهم إذا قاتلوك. قال : يا 
رسول الله» لو وجدوني نائًا ما أيقظوني. واستأذنه الثالثة فقال : إن شئت 
فاخرجء فعاد إلى الطائفء ول يأت الربّة - صنهم اللات ‏ وجاء قومه إليه 
فحيّوه بتحية الشرك» فقال : عليك بتحية أهل الجنة» ثم دعام إلى الإسلام 
فأنكروا عليه وقال : يا قوم اتتهمونني ؟ لسع تعامون أني أوسطك نسباء 
وأكثرم مالاء وأعزك نفرا ؟ ففا حملني على الإسلام إلا أني رأيت أمرا لا 
يذهب عنه ذاهب فاقبلوا نصحيء» ولا تعصوني فوالله ما قدم وافد على قوم 
بافضل مما قدمت عليك بهء فاتهموه واستغشوهء وأذوهء ونالوا منهء وخرجوا 
من عنده وهم يأتمرون كيف يصنعون به ؟ 


حتى إذا ما طلع الفجر أوفى على غرفة له فَأَذّن بالصلاة» فرماه أوس 
بن عوف من بني مالك» وقيل : وهب بن جابر أحد رهطه بسهمء فأصابه 
في أكحله فم يرقأ حتى مات. 


فحشد قومه في السلاح ليثأروا له فقال لمم : لا تقتتلوا فيّ» فإني قد 
تصدّقت بدمي على صاحبه» وهذه كرامة أكرمني الله بهاء الشهادة» أشهد أن 
عمدا رسول الله خبرني عن هذا أنم تقتلونني» ثم قال لرهطه : أدفتوني مع 
الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله يِه قبل أن يرتحل عنك قدفنوه معهم» 
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ابنه أبو المليح» وابن أخيه قارب بن الأسود بن مسعودء فلحقا برسول الله 
وبقيا عنده حى جاء وفدهم. 


فترة للتفكير والتأمل : 


وبعد مقتل عروة بن مسعودء انفتحت العقول في الطائف للتفكير 
والتدبر لهذا الدين الجديد الذي يتقدم زحفه يوما بعد يومء ويتجه إليه 
عقلاء العرب ونبهاوؤْهم فيتعرفون عليه ويسامون ويموتون في سبيله راضين 
ككفي لا رسيو الحقاظ عق رعافات أو الار ةباد والككان فى الاقاء 
وها هو عروة بن مسعود اللبيب الفطن السيد المطاع فيهم خير مثال على 


4) استوفاه الواقدي بدقة 960/3 ومن طريقه ابن سعد 312/1 - وأبو نعم في دلائل النبوة 
مطولا 682/2 وابن هشام 194/3 وموبى بن عقبة في مغازيه ؟ في دلائل النبوة 
للبيهقي 299/5 - كا أخرجه الطبراني عن عروة بن الزبير والزهري مربلا ‏ وقال اهميقي في 
جمع الزوائد 286/9 : إسنادههما حسن. ١‏ 
وعند أبي يعلى الموصلي عن علي بن زيد بن جدعان مرسلا بإسناد حسنء وساق قصته وفيها 
أن النني مَِتَةٍ قال : المد لله الذي جعل في أمتى مثل صاحب يسء جمع الزوائد 286/9 
وانظر المطالب العالية : 226/4, 252/4. ١‏ 
وصاحب يس هو المذكور في سورة يس الذي قال لقومه : اتبعوا المررسلين» فقتلوه وقال 
السهيلي في الروض الأنف 199/4, ويحمّل أنه يريد صاحب إلياس وهو اليسع؛ فإن يقال في 
اسمه : ياسين؛ وقال الطبري : هو إلياس بن ياسين» وفيه قال الله اليسع؛ فإن إلياس يقال 
في أسمه : ياسين» وقال الطبري : هو إلياس بن ياسين؛ وفيه قال الله تعالى : #سلام على 
إل ياسين». ومها اختلف في تحديد شخصه. فإن ملامحه الإيمانية وأفعاله تتكرر عبر 
العصور فوذجا في الدعوة إلى الله والثبات على منهجه. 
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ذلك. وبدأت الأفكار تتجه إلى هذا الدين من أعيان ثقيف. واجتع على 
هذا المتخاصون منهم» وقال بعضهم لبعض : قد نزل بنا أمر ليست معه 
هجرة» إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما ترون وقد أسامت العرب» وليس 
لم بهم طاقة !! ألا ترون أنه لا يأمن لك سَرْبء ولا يخرج من أحد إلا 
اقتطع فائمروا بينهم» واتفقوا على أن يبعثوا عبد ياليل بن عمرو بن حبيب 
ليفاوض رسول الله يئْنَهِه فخاف على نفسه أن يحل به ما حل بعروة بن 
مسعود» واتفقوا على تكوين وفد من أعيان الطائف يضم بضعة عشر رجلاء 
وقيل : أربعين رجلا أو أكش يتزجمهم ستة» وهم : عبد ياليل ابن عمرو 
زعمهمء ومعه ابناه : كنانة وربيعة» والحكم بن عمرو بن وهب بن معتب» 
وشرحبيل بن غيلان بن سامة بن معتب» وهؤلاء هم الأحلاف من رهط 
عروة بن مسعودء وعثان بن أبي العاص؛ وهو أصغر الوفدء وأوس بن عوف» 
وغغير بن خرشة» وهم من بني مالك©. 

ورُكُّب الوفد هذه الكيفية ليقنع كل واحد رهطه عندما يرجع إليهم 
بما حدث» ويشغلهم حتى لا تتجه ثقيف كلها إلى شخص واحد فتقلته. 


على مشارف المدينة : 
وتوجه هذا الوفد إلى المدينة المنورة مستجمعاً كل ذكائه ودهائه. 
بشجاعة العشيرة» وتحصين بلدتهم؛ حتى وصلوا إلى وادي قناة» أحد الوديان 
5) الواقدي 963/3 وابن سعد من طريقه مع بعض التفصيل 2313/1 ويرى موسى ابن عقبة 
أن القوم كانوا بضعة عشرء وزعيهم كنانة بن ياليلء انظر دلائل النبوة للبيهقي 300/5. 


وابن كثير : البداية 30/5 وهو الأصح 5 يبدو ذلك من خلال النصوص التي تبين وفود 


0217 


القريبة بالمدينة» فوجدوا إبلا منتشرة» فقالوا : لو سألنا صاحب الإبل لمن 
الإبل وخبّرنا من خبر عمد فأرسلوا أصغر القوم : عان بن أبي العاصء فإذا 
هو بالمغيرة بن شعبة يرعى في نوبته إبل الصدقةء فاما رآهم سام عليهم: واتجه 
راكضا نحو الني مت ليبشره تاركا الإبل وراءه لما يعامه من فرح رسول 
الله مَلِئمٍ بإسلامهم. 


فا وهل كناب التهدة: وعطة آنا نكر الف ووه فبالشعه حير 
فأخبره بقدوم وفد ثقيف» فقال أبو بكر : أقسمت عليك باللهء لا تسبقني 
إلى رسول الله ميتم بخبرهم حتى أكون أنا أخبره, فبقي المغيرة واقفا باليباب» 
ودخل الصديقء فبشر رسول الله 2 7 ثم دخل الفينة وهو مسرورء فوجد 
وجه رسول الله َع متهللا مرحبا يبمء 2« اين وقال ديا رول اللةء 
تكرم قومك. ولكن منزلهم حيث يسمعون القرآن. فنزل من كان من 
الأحلاف على المغيرة وضرب الني مَل لبني مالك قبة في المسجدا. 

وقيل : إنهم نزلوا في دار المغيرة بالبقيع؛ وأمر البي وينم بثلاث 
خيات من جريدء فضربت بالمسجد ليكونوا فيهاء وتجري عليهم ضيافة 
رسول الله ف دار المغيرة(8), 


6 كان من جرمه أنه قتل بعضهم وساق بعض أمواهم إلى الني مَل فأسلم وقال : خمس المال» 
فقال له : إسلامك قبلناء. أما امس فإنا لسنا تغدر وأبى أن يخمس ما معه. 

7 أبن سعد 212/1 من طريق الواقدي ‏ وأحمد في مسنده 242/4 وأبو داود وابن ماجة عن 
أو بن حذيفة الثقفى. 1 

© لعل هذا هو الأصح. وهو عند الواقدي في المغازي 965/3. 


- 222 


وجاء ذلك عن سفيان بن عبد الله بن ربيعة التثفي قال : كنا في 
الوق اددع كدر كل مول الله فلتو كال قري حاتف عه دار 
الغرة بن .كعبة :وكاق بلا ياتنتا بفطركاء:كتقفول : أفظن تريشول' الله 
َكهِ ؟ فيقول : نعمء ما جنتم حتى أفطر رسول الله َيِه فيضع يده 
ناك ونأك يزوكان! ملأل واضينا مهلها 


في مهبط الوحي : 

ودخلوا على رسول الله مَلَوٍ بعد أن عامهم أن يحيوا رسول الله عينم 
بتحية الإسلام» فقالوا : أنعم صباحاء تحية الجاهلية» فقال : ناس يا رسول 
الله يدخلون المسجد وهم مشركون ؟ فقال لهم : إن الأرض لا ينجسها 
شيء. فحيّام وس بهم وقدّموا له هدية,» فقال لهم : أهدية أم صدقة ؟, 
فإن كانت هدية» فإنا يبتغى بها وجه الله عز وجلء قالوا : لاء بل هدية» 
فقبلها منهم وقعد معهم يسألونه حتى صلى الظهر مع العصر9©. 

واستمروا على هذا في المسجد أياما يسمعون القراءة بالليل» وهجد 
الني مَلِنَهِ وينظرون إلى الصفوف في الصلاة المكتوبة» ويرجعون إلى دار 
المغيرة فيطعمون ويتوضأون ويكونون فيه ما أرادوا. 


9© أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 305/5 وابن إسحاق كا في ابن هشام 198/4 وسفيان بن 
عبيد الله قال : هو الذي قال بعد أن أسم للني يِل :يا رسول الله. قل لي في الإسلام 
قولا لا أنأل عنه أحدا يعدكء قال : قل آمنت بالله مم تم استقم ب رجه مم والترمذي 
والنساني وغيرمم. 

0) أخرجه النسائي في سننه 279/6. 


2-2923 


وكان رسول الله ويم يأتيهم كل ليلة بعد صلاة العشاءء فيقف على 
خيتهم في السجد.ء فيحدهم طويلا وهو قاتم يراوح بين رجليه من طول 
القيام» قال أوس بن حذيفة الثقفي : فكان أكثر ما يحدثناء ما لقي من 
قومه قريش» ثم يقول : لا أسى وفي رواية» لا سواء. كنا مستضعفين 
مستذلين» فاما خرجنا إلى المدينة» كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال 
عليهم ويدالون عليناء فكث ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاءء 
فقالوا : ما أمكثك عنا يا رسول الله ؟ قال : طرأ علي حزبي من القرآن» 
)011 


أنوار الهداية,» وبدء المفاوضات : 


وخلال هذه المدة التي دامت أياما عددا يغدون على رسول الله مَل 
في مسجدهء فيخرج إليهم من بيته» ويأتيهم بعد كل صلاة عشاءء ويحاولون 
التعرف على أكبر ما يمكن من عقائد الإسلام وآدابه وأحكامه؛ واتصلوا 
بالمسامين وهم غير مجهولين عندم؛ ورأوا كيف صنع الإسلام منهم أناسا 
آخرين, وكانوا في بادئ الأمر حذرين جدا حت إنهم جعلوا بينهم وبيني 
الرسول وَيْهِ خالد بن سعيد بن العاصء وكان ما لاحظوه واستغربوه أن 
هذا الرسول العظم الكريم يخطب ويتحدث ولا يذكر نفسه ويتيه بمناقبه 
على عادتهم الجاهلية فرادى وجماعات» فقالوا وقد أدركوا مكانة هذا النبي 


01 أخرجه أجد في مسنده 8/4, 343 وأنوا داود وابن ماجة وغيرهم. قال أويّن بن حذيفة : 
فألت أضعاب رسول الله 2 : كيف يحربون القرآن ؟ِ فقالوا 4 ثلات: وحمن» وسيع» 
وسع» وإحدى عشثرة وتلاث عثرة» وحرب المفصل وحده. 
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وكريم خصاله وفعاله وأيقنوا أنه رسول الله : ما له يخطب ولا يذكر نفسه 
في خطبته ؟ فبلغه قولهمء فقال : فإني أول من شهد أني رسول الله(02. 

فقالوا : يا جمد هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى أهلنا وقومنا ؟ 
فقال رسول الله َينَهٍ : نعمء إن أنتم أقررتم بالإسلام قاضيتك, وإلا فلا 
قضية ولا صلح بيني وبينك؛ وهنا أظهروا مسكهم ببعض عقائدم وأفعاهم 
الجاهلية» وطلبوا الإعفاء منهاء فقال له عبد ياليل : أرأيت الزنا ؟ فإنا 
قوم عزّاب نغترب لابد لنا منهء ولا يصبر أحدنا على العزبة» قال : هو مما 
حرّم الله على المسامين» يقول الله تعالى : «ولا تقربوا الزناء إنه كان 
فاحشة وساء سبيلام» قال : أرأيت الربا ؟ قال : الربا حرام» قال : 
فإن أموالنا كلها رباء قال : لم رؤوس أموالكمء يقول الله تعالى : <يا أيها 
الذين آمنواء اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مومنين»» قال : أفرأيت الخر ؟ فإنها عصير أعنابناء ولابد لنا منهاء قال : 
فإن الله حرمهاء ثم تلا يكت : «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطانء فاجتنبوه»). 

ثم خلا بعضهم إلى بعض للتشاور فقال لهم زعيهم عبد ياليل : 
ويحكمء نرجع إلى قومنا بتحريم هذه الخصال الثلاث !! والله لا تصبر ثقيف 
عن الخر أبداء ولا عن الزنا أبداء فقال له سفيان بن عبد الله : أيها الرجل» 
إن يرد الله بها خيراً تصبر قد كان هؤلاء الذين معه على مثل هذاء فصبروا 
وتركوا ما كانوا عليه... ثم عادوا مقرّين بذلك راضين بهء فقالوا له : لك 


2) هي في رواية مغازي موسى بن عقبة» وعروة بن الزبيره والواقدي. 
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ما سألتء ولكن؛ أرأيت الربّة - وهي صنهم اللآت ‏ ما ترى فيها ؟ قال : 
هدمهاء قال : هيهات» لو تعلم الربّة أنا أوضعنا في هدمهاء قتلت أهلناء 
فقال له عمر : ويلك يا عبد ياليل ! إن الربّة حجر لا يدري من عبده 
ممن لا يعبدهء فقال : يا عمرهء إنا لم نأتك؛ فطلبوا أن يتركها لهم ثلاث 
سنين» فأبىء قالوا : سنتين» فأبى أن يتركها لهم شهرا واجدا أو أن يوقت لهم 
وقتاء وكان غرضهم بذلك أن يساموا من سفهائهم وصبياهم» فطلبوا منه أن 
يعفيهم من هدمها وهدم أصنامهم الأخرى: فقيل. 

وقالوا : اعفنا من الصلاةء فقال : لا خير في دين لا ركوع فيه 
فقال : سنصلي وإن كان فيها دناءة» وأما الصيام فسنصومء وصاموا بقية 
شهرهم الذي حضروا فيهء كا اشترطوا على النبي مَلَْهِ : أن لا يحشروا ولا 
يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم من غيرهم» فقال لهم الني َل : لا 
تحشرونء ولا تعشرون ولا يستعمل عليكم من غير2!1". 

وهكذاء نجد أن رسول الله يَيَِهِ لى يساومهم في أركان الدين وأسس 
العقيدة» هذه الأركان والأسس هي التي نجد جاهلية اليوم تقف منها نفس 
موقف جاهلية الأمس, فالصلاة عندهم دناءة» والزنا حرية وضرورة: والربا 
اقتصاد وحضارة» والخمر تقدم وسرورء والأوثان تغيرت أسماؤها وأشكلهاء 
ولكن بقيت حقائقها وكان الموقف الإسلامى فيها حامها جازماء لا يفرق 
بين قبيلة وأخرى» أو شخص وآخرء كا أنه لا يقسم الإسلام أجزاءء نعمل بما 
يروقناء ونستثني ما لا يروق ولا يعجبء. وله هذا م يصالحهم إلا بقبول 


03( أخرجه أجد قي مسشده وأبو داود» وابن الجارود في المنتقى رم 3 عن عقان بن أبي 
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الإسلام كلا متكاملاء عقائد وأحكاما وآدابا وسلوكا... وعلى ذلك كتبوا 
الكتاب» ومدّوا أيدهم مبايعين لله ورسوله «إن الذين يبايعونك إما 
يبايعون الله» كلهم توكيدا للعهد وتوثيقا لعرى الطاعة خلا رجل كان 
به جذام» فأرسل إليه رسول الله يَئَِةِ أن قد بايعناك2"). 


نص معاهدة ثقيف : 

وقد ذكر نص هذا الكتاب ابن إسحق وعروة بن الزبير في مغازيه 
والواقدي فقال : وكان كتاب رسول الله يَقَِمٍ الذي كتب هم : (سم الله 
الرحمن الرحم» من محمد النبي رسول الله إلى المومنين إن من وجد يفعل 
شيئا من ذلكء فإنه يجلد وتنزع ثيابه» فإن تعدّى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به 
النبي عمدا وأن هذا أمر الني عمد رسول الله مَل وكتب خالد بن سعيد 
بأمر الرسول عمد بن عبد الله» فلا يتعده أحد فيظلم نفسه فيا أمره به مد 
رسول الله )51 وزاد أبو عبيد في الأموال يإسناده إلى عروة بن الزبير : 
وشهد على نسخة هذه الصحيفة علي بن أبي طالبء وحسن بن علىي» وحسين 
بن على 19). 


4 أخرجه مسلم» والنسائي 2150/7 وابن ماجة رٍ 2544 عن الشريد بن سويد الثقفي. 

5) سيرة أبن هشام 200/4»: ومغازي الواقدي 972/2. 

6 الأموال ص : 251: قال أبو عبيد : (وفي هذا الحديث من الفقهء إثباته مَيَِّع شهادة الحسن 
والحسين) ولا يخفى أن سنهها كانت آثقفذ نحو ست وتسع سنوات» ثم قال أبو عبيد : (وقد 
كان يرون مثل هذا عن بعض التابعين أن شهادة الصبيان تكتب ويستنسبون فيستحسن 
ذلك؛ فهو الأن في. 
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وهذا الكتاب موجّه إلى المسامين وليس خاصا بثقيف 5 ترى يبرزونه 
أمام كل من أراد اقتحام وادي وي الذي حماه لهم رسول الله؛ أما كتاهم 
الخاص ب.مء والعهد الذي ربطهم بامّة الإسلام» وربطها بهم وأبان مكانهم من 
هذه الأمة وما لهم ما عليهم» فقد ذكره أبو عبيد عن عثان بن صالح عن 
عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال : 
كت 

أن لهم ذمة الله الذي لا إله إلا هو وذمة عمد بن عبد الله الني على 


أن واديهم حرام حرم لله كله عضاهه, وصيده» وظم فيه وسرق فيه 
أ إساءة 

ولا يعبر طائفهم» ولا يدخله عليهم أحد من المسامين يغلبهم عليه. 

وما شاءوا أحدثوا في طائفهم من بنيان أو سواه بوادهم. 

لا يحشرون ولا يعشرّون. 

ولا يستكرهون بمال ولا نفس. وهم أمة من المسامين يتولجون من 
المسامين حيث ما شاءواء وأين تولجوا ولجوا. وما كان لهم من أسير فهو لهم» 
تم احق الناس به حتى يفعلوا به ما شاءواء وما كان لهم من دَيْن في رهن 
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فبلغ أجله فإنه لواط مبرأ من الله وفي حديث يروى عن ابن إسحقء فإنه 
لياط عبرا من اللها7©. 

وما كان في رهن وراء عكاظء فإنه يقضى إلى عكاظ برأسه. 

وما كان لثقيف من نفس غائبة أو مال» فإن له من الأمن ما 
لشاهدم. 

وما كان لهم من مال بليّة» فإن له من الأمن ما لهم بوج. 

وما كان لثقيف من حليف أو تاجرء فأسم» فإن له مثل قضية أمر 
ثقيف. 
وإن طعن طاعن على ثقيفء أو ظامهم ظالء فإنه لا يطاع فيهم في 
مال ولا نفسء» وإن الرسول ينصرمم على من ظامهم والمومنون. 

ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم. 

وآن العو اليم رافق ليوك 

وأن لا يؤمّر عليهم إلا بعضهم على بعض. 

على بني مالك أميرهم» وعلى الأحلاف أميرم. 

وما سقت ثقيف من أعناب قريشء فإن شطرها لمن سقاها. 

وما كان لهم من دَيْنَ في رهن لم يلط فإن وجد أهله قضاء قضواء 
وإن ل يجدوا قضاء فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابلء من بلغ أجله فم 


يقضه فإنه قد لاطه. 


7) يتبين من هذا أن أبا عبيد قد قابل هذا النص عن عروة برواية عن ابن اسحق» وآثبت 
هذا الاختلاف الطفيف. 


--029 تسم 


ومن كان هم في الناس من دين فليس عليهم إلا رأ 


وما كان لهم من أسير باعه ربه فإن له بيعه» وما لم يبع فإن فيه ست 


قلائص 1 فين. 
قال أبو عبيد : في الكتاب نصفان22, حقاقء وبنات لبون كرام 
سمان. 


ومن كان له بيع اشتراه» فإن له بيعه!19). 


8) وهذا يؤكد أن أبا عبيد المتوى 224 قد انتسخه من أصل مكتوبء وهكذا كان يفعل في 
9) هو في الأموال ص : 247» وقال أبو عبيد في تفسير هذا العهد : قوله : عضاهه : العضاه 
هو كل شجر ذي شوك. 
وقوله : ولا يحشرون : أي تؤخذ منهم صدقات المواثي بأفنيتهم» يأتيهم المصدّق هناك ولا 


يأمرمم أن يجلبوها إليه. 
وقوله : لا يعشرون : لا يؤخذ منهم عشر أموالهم» أي عليهم الصدقة في كل مائتين خمسة 
دراهم. 


وقوله : وما كان لهم من أسير فهو لهم : من أسروا في الجاهلية: ثم أسابوا وهو في أيدهم» 
فهو لحم حتى يأخذوا فديته. 
وقوله : وما كان لهم من دين في رهن فبلغ أحله فإنه لواط مبرأ من الله تبارك وتعالى : 
اع ل ل 00 
وما بين لك أنه أراد باللواط الريا قوله : وما كآن لمم من دين في رهن وراء عكاظ - أي 
موسم سوق عكاظ ‏ فإنه يقضى إلى عكاظ برأسه؛ يعني رأس المال» ويبطل الرباء ل 
إلى قوله تبارك وتعالى : «فلكم رؤوس أموالكم لا تظامون»» ويروى أن هذه الآية 
إنما نزلت في ثقيف ثم صارت عامة للسامين. 
وقوله : وما كان لهم من دين في رهن لم يلطء يعني لم يجعل عليه رباء فإن وجد أهله 
قضاء قضواء فهذا هو الدين الذي لا ربا فيه ألا تراهم قد أمرم بقضائه إن وجدواء فإن لم 
يجدواء أخروا إلى جمادى قابل. - 
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وتذكر المصادر أن كاتب هذا الكتاب هو خالد بن سعيد بن العاص 
الذي رضوه وسيطا بينهم وبين الرسول وَيْنْهُه ووضعوا فيه كامل ثقتهم» وقد 
كانت أَمّه ثقفية» وهي أم خالد بنت حباب الثقفية» وهو من السابقين 
الأولين للإسلام» ومن مهاجرة الحبشة هو وزوجته. 


وإذا أمعنت النظر أيها القارئ الكريم في هذا الكتاب, لما وجدت فيه 
تكد من الشروط انمه الى تلبينا سوه النسن وعزة القلير فيسل 
المغلوبين بالذلة والعارء وتفرض عليهم إتاوات دائمة» وتنتقص من كراماتم» 
بل وجدت عكس ذلكء وجدت التكريم والرفعة والعزة لهم» وهذا ما جاء 
به الإسلام. 


أمير القوم : 
ولا كتب الكتاب» وأشرقت أنوار المداية في قلوهم بعد تفكر وتدبر 
قالوا نا وشول الله امن علينا رجلا منا يؤمناء فأمر عليهم عثان بن أبي 


- وفيه أنه شرط لم شروطا عند إسلامهم خاصة لهم دون الناس مثل تحريمه وادهم؛ وأن لا 
يعبر طائفهم» ولا يدخله أحد يغلبهم عليه؛ وأن لا يؤمر عليهم إلا بعضهم 
وهذا ما قلت لك : إن الإمام ناظر للإسلام وأهله: فإن خاف من عدو غلبة لا يقدر على 
دقعهم إلا بعطية يردهم هاء فعل كالذي صنع النى مَلِتَعٍ بالأحزاب يوم الخندق» وكذلك لو 
أبوا أن يساموا إلا على شيء يجعله لهم #وكن ف امللاني عز للإسلام» ول يأمن معرتهم 
وبأسهم أعطام ذلك ليتألفهم به. ؟! فعل ذلك ربول الله ميت إلى أن يرغبوا في الإسلام 
وتحسن فيه نيتهم. 
وإغا يجوز من هذا ما لم يكن فيه نقض للكتاب ولا للسنة» ويبين ذلك أن رسول الله 
َينَهِ م يجعل لهم فا أعطاهم تحليل الرباء وأبى عليهم أن ياموا على تحليل الزنا والمر. 
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العاص» وهو أصغر القومء فاماذا كان ذلك ؟ هل هو إذلال للكبراء ك] 
يفعل الفاتحون المنتصرون في عصور الجاهلية ؟ أم لمصلحة شخصية تعود 
على هذا القائد المنتصر ؟ أم لنفع متوقع منه ؟ أم دفعا لمضرّة ؟ 

كل ذلك لم يكنء بل كانت الإمارة لهذا الشاب النابه لأنه استوق 
مقوماتها وهي في ميزان الإسلام شيئان إثنان هما (التقوى والعم)» وقد 
جمعهياء وكان نصيبه فيها أو من نصيب غيره. 

فقد ذكر موسى بن عقبة وعروة بن الزبير في مغازيها أن القوم عندما 
كانوا يفدون على رسول الله عَيَمٍ كل يوم يخلفون عثان بن أبي العاص في 
رحالهم لأنه أصغرهم» فكان عثان كاما رجع الوفد إليه وقالوا بالماجرة» عمد 
إلى رسول الله َو فسأله عن الدين» واستقرأه القرآن» فاختلف إليه عمان 
مرارا حتى فقه في الدين وعل» وكان إذا وجد رسول الله وَيِدَهٌ نائماء عمد إلى 
أبي بكر وأبي بن كعب وغيرهما من الصحابة» وكان يكم ذلك عن أصحابه 
فأعجب ذلك رسول الله مله وأحبه20. 


ونقل الواقدي بأسانيده أنه أخذ سورا من القرآن من فّ رسول الله 
يكل فبايعه على الإسلام قبل أن يسم الوفدء وقبل أن يكتب الكتاب 


1 )21 
بينهم : 
وقد أرشده النبي 0 بعد أن ولأه إمامة قومه إلى ا خصائص 


الإمارة» وأهم الأمور التي يحتاجها الأمير. ألا وهي الرفق بمن تأمر عليهم؛ 


0) انظره في دلائل النبوة للبيهقي 300/5. 


21 المغاري : 966/2. 
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والشفقة والرحمة لهم وأن يأخذم بمستوى أضعفهم حتى لا يعنتهم أو 
يحرجههم» أو يكلفهم ما لا يطيقون» وهل جاءت الشريعة كلها إلا لرحمة 
الخلق وتحقيق مصالح العباد» فكان يقول عمان : كان من آخر ما عهد إلى 
رسول الله وَيْدُمٌ حين بعثني إلى ثقيف قال : يا عثان» تجوز في الصلاة» 
واقدر الناس بأضعفهم» فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. 

ووقت لي أن أقرأ باسم ربك الذي خلق وأشباهها من القرآن الكريم. 

كا أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهه2© وأن يتخذ 
مؤذنا محتسبا لوجه الله لا يأخذ على أذانه أجرا(ة©. 

كا أن رسول الله مَثِئَوٍ قد عامه أمورا أخرى منها أنه شكا له وجعا 
يجده في جسده كاد يهلكه, فقال له الني مَلِقَهِ : ضع يدك على الذي يام 
من جسدك وقل : سم الله (ثلاثا)» وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر2#, ففعلت ذلكء فأذهب الله ما كان بي 
فم أزل آمر به أهلي وغيرهم. 

كا كك إلبه الوسواين» فقال له :يا رسول الله: إن الفيظان قد حال 
بي وبين صلاتي وقراءق» فقال له : ذلك شيطان يقال له : خنزب فإذا 
أحسخه فكعوة بالله منهه واففل عق تارك كلكا قال + قيلت :لك 
(25) 


فأذهبه الله عنى 


2 23) أخرجه أبو داود وغيره. 
4) أخرجه مالك وأحمد ومسلء وأصحاب السان وغيرهم. 
05 أخرجه أحمد في مسندهة ومسام في صحيحه وغيرها. 
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رحلة العودة» وإزالة معالم الشرك من الطائف : 


وما قضى الوفد من المدينة كل حاجة» وأزمعوا العودة إلى أهلهم 
وديارهم التي ازداد حنينهم إليها وشوقهم لإبلاغ هذا الدين لقومهم» أكرمهم 
رسول الله ملقو وحباه29) كا كان يفعل بالوفود جميعاء فقال الوفد لرسول 
الله من : يا رسول اللهء ائذن لنا أن نعود إلى الطائف قبل رسلك» ثم 
ابعثهم في أثرناء فإن قومنا لهم أنفة, فانطلقوا عائدين؛ حتى وصلوا إلى 
قومهم» فتلطفوا لهم وخوفوهم بادئ الأمر ثم أعلنوا لهم عن إسلامهم؛ وعن 
إعزاز الله لهم بالإسلام. 


ثم قدم رسل الني َيِدَم م تم الاتفاق على ذلكء لهدم اللات ‏ وهي 
حجرة بيضاء عليها بيت يسترء وتعبد وهدى ها ؟! هدى للكعبة» ويذبح 
عندها ‏ وهم : خالد بن الوليدء والمغيرة بن شعبة» وأبو سفيان بن حربء 
فعلاها المغيرة بن شعبة وخالد هدما وضربا بالمعاول والفؤوسء والنساء 
والصبيان والرعاع ينظرون إليهم ويعتقدون اها ستتنع ويقولون : ستفعل 
هم وتقتلهم وتيتهم والمغيرة يقول لهم : ويحكم يا معشر ثقيف» إفا هي لكاع 
حجارة ومدرء فاقبلوا عافية الله واعبدوه. وحفروها حتى الأساسء وأخذوا 
حليتها وكسوتها وما فيها من طيب وذهب وفضة:؛ فسأله أبو مليح بن 
عروة بن مسعود أن يقضي عن أبيه دينا عليه من مال هذه الطاغية. فقال 
له رسول الله يَلِتّهِ : نعم وسأله مثله قارب بن الأسود أن يقضي عن أبيه 
الأسود» وهو أخو عروة» فقال له رسول الله تو : إن الأسود مات مشركاء 


6) مغازي موسى بن عقبة» انظر دلائل النبوة للبيهقي 302/5. 
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مال ا ول : وقسّم ل الله 0 باقيه وأعطى لذي 06 قسما 
كبيرا منه يتألفه على الإسلاه27. 


وبذلكء انتهت ت الوثنية إلى غير رجعة من أعز مدينتين في بلاد 
العرب وها المدينتان اللتان ذكرهما القرآن» وكانتا مركز القوة والمنعة في 
هذه البلاد في قوله تعالى :#وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظم؟. الزخرف 31. 

ودخل هذا الوفد على رسول الله مَيَِكِ وهو أبغض الخلق إليهمء لأنهم 
كانوا يعتقدون أن مجد هذه القرية العظية الطائف سيزول» وأن ذكرهم 
سيخمل ومكانتهم :في في العرب ستندملء فاما وجدوا رحمة الله هم قد أعطتهم 
أكثر مما عندهم, حرجنا من عند رسول الله يِه وهو أحب الخلق إليهم» 
وأعزه عندهم. 

قال عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي : انطلقت في وفد إلى رسول 
الله يْيِتَوِ فأتيناه فأنخنا بالباب» وما في الناس رجل أبغض إلينا من رجل 
الع على اذانا جلها وخرجناء فا و لانن برحل أحا إليننا مو برحل 
دخلنا عليهء فقال قائل : يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كلك 
سليان» قال : فضحك رسول الله مَل ثم قال : فلعل صاحبك أفضل عند 
الله من ملك سلهانء إن الله عز وجلء لم يبعث نبيا إلا اعطاه دعوة 


7) زاد المعاد. 507/3. 
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فنهم من اتخذها دينا فأعطيهاء ومنهم من دعا بها على قومه؛ إذ عصوه 
فأهلكوا بهاء وإن الله أعطاني دعوة» فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم 
العامة 081. 

فبقيت هذه القلعة الحصينة مؤمنة كأشد ما يكون الإيمان» مدافعة 
عن رسالة النى بشجاعتها المعهودة وبطولاتا المشهورة» وبقيت مدى الدهر 
كلمة المغيرة بن شعبة فيهم + فدخلوا في الإسلام: فلا أعم قوما من العرب 
بنى أب» ولا قبيلة» كانوا أصح إسلاماء ولا أبعد أن يوجد فيهم غش لله 
ولكتابه منهه!29, وعندما أذن مؤذن رسول الله عََِهٍ بالحج بعد أشهر قليلة 
من إسلام أهل الطائفء لم يبق أحد منهم إلا حضر حجة الوداع مع رسول 
الله صلاقه(20). 

وبهذاء يتبين لك أيها المتأمل المنصف مدى التهافت ويجانبة الصواب 
الذي يقع فيه نفر من الكتاب حين يحللون السيرة النبوية بعيدا عن سياقها 
وروحهاء ويتخيلون أحياء هي من صيع وسأوسهم وأذهانهم وليس لما أي 
وجود في الواقع» وهم بهذاء يزيفون التاريخ؛ ويشوهون حقائق الإسلامء 
ومن ذلك ما قاله هيكل في كتابه «حياة حمد» :01 ولئن كان المسامون 
الذين صحبوا مدا في مسيره إلى الشامء وكابدوا من خوف المشاقء واحقلوا 
من القيظ والظمأً أهوالاء قد عادوا وفي نفوسهم شيء من السخط إذ لم يقاتلوا 


8) أخرجه يعقوب الفسوي في تاريخه 288/1, والبيهقي ؟ في البداية لابن كثير 85/5. 
29) طبقات أبن سعد : 314/1. ١‏ 

0) انظر الإصابة 9/1. 

31) ص : 265 ط و. 
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ولم يغنوالك”) بسبب انسحاب الروم إلى داخل الشام ليتحصنوا بمعاقلهم فيهاء 
لقد ترك هذا الانسحاب في نفوس قبائل العرب الختلفة بكيانها وبدينها أثرا 
عيقأء وترك في تفوس قبائل. الجتوت: بالين وحطرفوت وعمان أثرأ أشند 
ناه البين الروم هؤلاء هم الذين غلبوا الفرس واستردوا منهم الصليب» 
وجاءوا به إلى بيت المقدس في حفل عظيم» وفارس كانت صاحية السلطان 
على الين وعلى البلاد المجاورة لما أزمانا طويلةء فإذا كان المسامون على 
مقربة من الهن ومن غيرها من البلاد العربية جمعاء» فا أجدر هذه البلاد 
بأن تتضامّ كلها في تلك الوحدة التي تستظل بعلم حمدء عم الإسلام لتكون 
بمنجاة من تحك الروم والفرس جميعا !02 وماذا يضرّ أمراء القبائل والبلاد 
أن يفعلوا وهم يرون مدا يثبت من جاءه معلنا الإسلام والطاعة في إمارته 
غل قبئلته +0406 

وأمثال هذا الكلام عند آخرين نزعوا هذا المنزع الذي هو إلى 
شطحات الخيال وسجحات الأدب أقرب منه إلى حقائق التاريخ وروح 
الإسلام!”, وحقائق السيرة النبوية العطرة التي حررت الإنسان !!! 
ليكون عبدا لله وحده. 


2) لا أدري أين وجد ما عبروا به عن سخطهم ؟! ولعل ذلك في مخيلة الكاتب عفا الله 
عنه !! بل ربحوا وكسبوا دون: حرب بصلحهم لعديد من القبائل في تلك الربوع وانظر 
أحداث تبوك تر ذلك. 

3) مدلول هذا النص أن العرب جعلوا من الإسلام درعا تجاه الفرس والروم وليس دينا 
ينشرونه في الفرس والروم والعالمين» فهل هذا صحيح أها المنصف ؟! 

4) فهم إذا لم يدخلوا في الدين عن رغبة فيه؛ بل اتقاءً لشره.. 

5) وفي هذا الكتاب زلات كبيرة عرضنا لخطوط منها في كتابنا مصادر السيرة النبوية 
وتقويمهاء فانظره. 
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6 وفد نجران» وبداية العلاقات الإسلامية المسيحية : 

ونجران مخلف من مخاليف المن» واسم للقرية الجامعة فيه, دخل 
أهلها النصرانية قبل الإسلام في خبر ذكره ابن اسحق وغيره من اصحاب 
التاريخ القديمء وقد قيل إن سبب دخولهم في النصرانية ما أشارت إليه 
الآيات القرآنية في سورة البروج : «قتل أسحاب الأخدودء النار ذات 
شهود...» وم يأت ذلك صريمحا في الكتب الستة أنهم أهل نجران» وجاء 
في غيرها عند أبن أسحق ويو(038, 

وكان فيها كعبة عظية بناها بنو عبد المدان بن الديان الحار» على 
بناء الكعبة وعظموها مضاهاة للكعبة وسىوها (كعبة نحران)» وكآان لما سدنة 
وأساقفة» ولأهل نجران عموما قبيل الإسلام مجد وسيادة في ربوع المن 
وجنوب الجزيرة العربية وقد تغنى الشعراء قبل الإسلام بكعبة نجران ويبمجد 
أهلها(67©. 

قال أبن إسحاق : وقدم على رسول الله عله وهو بمكة عشرون رجلا 
منهم أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحجبشة» 
فوجدوه في المسجد فكاموه وجلسوا إليه وسألوه» ورجال قريش في أنديتهم 
حول الكعبة؛ فاما فرغوا من مسألة رسول الله متم عما أرادوا دعاتم رسول 
الله يَيْتهِ وتلا عليهم القرآن فاما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع؛ عم 
استجابوا له وامنوأ بد وصدقوه. وعرفوا منهما كان يوصف لحم في كتابهم 


6) أنظر تفسير ابن كثير (سورة البروج). 
7 أانظر معجم البلدان 268/5. 
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من أمره» فاما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش 
فال م : خيبك الله من ركب بعتم من وراءم من أهل دينكم ترتادون 
لهم لتأتوا عبن الرجل فل تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتوه 
بها قال ما نعلم ركباً أحمق منك. فقالوا لهم : سلام عليكم لا مجاهم لنا ما 
نحن عليه ولك ما أنتم عليه لم نأل من أنفسنا خيرا. 

ويقال : إن النفر من النصارى من أهل نجران» وفيهم نزلت الآيات 
«الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنونء وإذا يتلى 
عليهم قالوا آمنا به أنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسامين» 
أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة 
وما رزقناهم ينفقونء وإذا ممعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكمء سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» سورة القصص 
2 55. 

وعند ابن إسحاق : ان لهم وفادة ثانية إلى رسول الله ينع في المدينة 
المنورة بعد الحجرة قال ابن إسحاق : وكانوا ستين راكباً فيهم أربعة عشر 
رجلا من أشرافهم» وفي الأربعة عشر ثلاثة يؤول إليهم أمرهم وم العاقب 
أمير القوم وذو ل وصاحب شؤونهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه. 
واسمه (عبد المسيح). والسيد الهم[ وصاحب رحلهم ومجقعهم؛ واسمه 
(الأهم)» (وأبو حارثة بن علقمة) أحد بني بكر بن وائلء أسقفهم وحبرهم 
وامامهم وصاحب مدراسهمء وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم 
حتى حسن عامه في دينهم؛ فكانت ملوك الروم أهل النصرانية قد شرفوه 


8) كام : أي مرجعهم. 
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ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات ما يبلغهم عنه 
من عامه واجتهاده في دينهم» فاما وجهوا إلى رسول الله عَينَهِ من نجران. 
جلس أبو حارثة على بغلة له موجها إلى رسول الله يَئِقَعٌ وإلى جانبه أخ له 
يقال له : كوز بن علقمة» فعثرت بغلة أبي حارثة» فقال كوز: تعس 
الأبعد يريد رسول الله ميت فقال أبو حارثة : بل أنت تعست قال : ول 
يأ أخي ؟ قال : والله إنه للني الذي كنا ننتظر فقال له كوز: وما 
متك طتنه وأنك دل هذا + قال امم ينا تسولاء القنوم عرفونا 
ومولونا وأكرمونا وقد أبوالا خلافه» فلو فعلت نزعوا مناكل ما ترى 
فاضر عليها منه أخوه كوز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك» فكان يحدث عنه 
هذا الحديث فيا بلغني. 

وكانوا لما قدموا على رسول الله عَيِدْهِ المدينة فدخلوا عليه في مسجده 
حين صلاة العصر وعليهم ثياب الحبرات» وجبب وأردية في جمال رجال بي 
الحارث بن كعب يقول بعض من رآم من أصحاب الني ميته يومئذ : ما 
رأينا وفدأ مثلهم» فحانت صلاتهم» فقاموا في مسجد رسول الله مَلِل 
يصلون» فقال رسول الله لَه : دعوهم» فصلوا إلى المشرق. 

فكلم رسول الله يَيْتهِ منهم : أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد 
المسيح» والاهم السيدء وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف في 
أمرمم يقولون : هو الله ويقولون هو ولد الله ويقولون هو ثالث ثلاثة. 

فاما كاه الحبران قال لما : اساماء قالا : قد أسامناء قال : أتككا م 
تساماء قالا : بلى قد أسامنا قبلك قال : كذبتا يمنعكا من الإسلام دعاؤم 
لله ولدا وعبادتكا الصليب وأكلكا الخنزير. قالا : فن أبوه يا خمد؟ 
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فصت عنهها رسول الله عَيْمٌ فم يجبهما فنزل في ذلك قوله تعالى» مبينا هذه 
القضية في صدر سورة مري إلى بضع وثانين آية منهاء وفيها بيان حقيقة 
عيسى ودحض لافتراءاتهم وأقوالهم وتعريتها من الباطلء ونزل في هذه 
الآيات قوله تعالى : #فمن حاجك فيه من بعدما جاءك من العام 
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءك وأنفسنا 
وأنفسك ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» إن هذا لمحو 
القصص الحقء وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم» 
آل عمران 61 - 62. 


الكاذب» فقالوا : يا أبا القامم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن 
نفعل فيا دعوتتا إليه. 


فانصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب» وكان ذا رأهم فقالوا : ياعبد المسيح 
ما ترى ؟ قال : والله يا معشر النصارى لقد عامتم أن مدا نبي مرسلء 
ولقد جاءكم من خبر صاحبكم بالحق» ولقد عامتم ما لا عن قوم نبيا قط 
الرجل وانصرفوا إلى بلاد!09. 


9) قال الحافظ في الفتح 95/8 : وفيها ‏ أي في قصة أهل نجران - مشروعية مباهلة الخالف إذا 
أصرّ بعد ظهور الحجة» وقد دعا ابن عباس إلى ذلكء ثم الأوزاعي» ووقع ذلك ماعة من 
العاماء. 
وبما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة. 
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فاتوا رسول الله عَم فقالوا : يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك 
وأن نتركك على دينك ونرجع إلى دينناء ولكن أبعث معنا رجلا من 
أصحايك در ماه لنا يحم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالناء فأتكم عندنا 
رضى. ع ع 

فقال لهم رسول الله 2 : ائتوني العشية أبعث معكم القوي الامين. 

فكان عمر رضي الله عنه يقول : ما أحببت الامارة قط حبّي إياها 
يومئذ رجاء أن أكون صاحبها فرحت إلى الظهر مهجّراً فاما صلى بنا رسول 
الله يَِتَهٍ الظهر سم ثم نظر عن يمينه ويساره فجعلت أتطاول له ليراني» فم 
يزل يلقس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال : اخري معهم 
فاقض بينهم بالحق فيا اختلفوا فيه» قال عمر : فذهب أبو عبيدة400. 

ويبدو لي والله أعم أن وفادة أهل نجران تكررت إلى المدينة المنورة 
؟ يظهر ذلك من خلال النصوص ومن المعروف أنهم قدموا إلى رسول الله 
2 وصالحوه وكتبوا بذلك كتابا يحدد فيه الجزية وقد روى الحام 
النيسابوري عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن بكير عن 
سامة بن عبد يوشع عن أبيه عن جده ‏ وكان نصرانيا فأسلم - قال : كتب 
رسول الله َيِه إلى أحل نجران : 

(باسم إله إبراهم وإسحاق ويعقوبء أما بعدء فأني أدعو إلى عبادة 
الله من عبادة العباد وأدعوك إلى ولاية الله من ولاية العباد. فإن أبيتم فقد 
أذنتكم بحرب والسلام)!1. 


0) أخرج هذه القضة ابن إسحاق انظر ابن هشام 204/2 وما بعدهاء وابن جرير وابن المدذر 
وآخرون وقصة ة ذهاب أبي عبيدة معهم هي في ده وغيرها. 
17) انظر دلائل النبوة للبيهقي 385/5. 
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فليا أق الأسقف الكتاب فقرأه فقطع به وذعره ذعرا شديدا فبعث 
إلى رجل من أهل نجران يقال له : شرحبيل بن وداعة وكان من همدان ونم 
50 يدعى إلى معضلة قبله لا الأهم ولا السيد ولا العاقب فدفع 
الأنقف كتاب رسول الله لَه فقرأه فقال : يا أبا مريم ما رأيك ؟ فقال 
شرحبيل : قد عامت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فا 
يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجلء ليس لي في النبوة رأي» لو كان من 
اف الوا أ* شرت عليك فيه برأي وجهدت لك فيهء فقال الأسقف : تنح 
فاجلسء فتنحى شرحبيل فجلس ناحية فبعث الأسقف إلى رجل من أهل 
نجران يقال له : عبد الله بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من حميره فاقرأه 
الكتابف وسأله عن الرأي فيه :فقا له مقل قول شترخبيل قال له الأنقفت 
تنح فاجلس فجلس فتنحى ناحية فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران 
يقال له : جبار بن فيض من بني الحارث» فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأيء 
فقال له مثل مقالة شرحبيل وعبد الله فأمر الأسقف بالناقوس فضرب به 
ورفعت المسوح في الصوامع وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهارء وإذا 
كان فزعهم بالليل ضرب الناقوس ورفعت النيران في الصوامع» فاجع حين 
ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله بطول الوادي 
مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاثة وسبعون قرية» وعشرون ومائة ألف 
مقاتل» فقرأ عليهم كتاب رسول الله يَلِقّوِ وسأهم عن الرأي فيهء فاجتع 
رأي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمدانيء وعبد الله 
بن شرحبيلء وجبار بن فيض الحارني فيأتونهم بخبر رسول الله عَيَكُ 
فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم وليسوا حللا 
لهم يجرونها من الحبرة وخواتم الذهب ثم ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله عَللِ؛ 
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فساموا عليه فلم يرد عليهم السلام» وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكابهم 
وعليهم تلك الحلل والخواتم» فانطلقوا يتبعون عتّان بن عفان رضي الله 
عنهء وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكانا معرفة لهم كانا يخرجان 
العير في الجاهلية إلى نجران» فيشتري لما من برها وثمرها وذرتها فوجدوها 
في ناس من الأنصار والمهاجرين في مجلس عثان فقالوا : يا عثان ويا عبد 
الرحمن بن عوف إن نبيكم كتب إلينا كتابا فأقبلنا مجيبين له فأتيناه فسامنا 
عليه فم يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلنا فا 
الرأي متكا ؟ أنعود ؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم» ما ترى يا 
أبا الحسن رضي الله عنك في هؤلاء القوم ؟ فقال علي رضي الله عنه لعثان 
بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها : أرى أن يضعوا حللهم 
هذه وخواتههم» ويلبسون ثياب سفرهم» ثم يأتون إليه ففعل الوفد ذلك 
فوضعوا حللهم وخواتيهمء ثم عادوا إلى رسول الله وينم فساموا عليه فرد 
سلامهم ثم سأهم وسألوه فلم تزل به وهم المسألة حتى قالواء ما تقول في 
عيسى فأنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى فيسرنا أن كنت نبيا أن تعلم ما 
تقول فيه ؟ فقال رسول الله يَلِنَهِ ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقهوا حتى 
أخبرم بما يقال لي في عيسى عليه السلام فأصبح الغد وقد نزل قول الله عز 
وجل : «إن مشل عيسى عند الله كشل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكونء الحق من ربك فلا تكن من الممترين من 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من العام فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءة ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل 
لعنة الله على الكاذبين» آل ران 60 61. 
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فأبوا أن يقروا بذلك فاما أصبح رسول الله يَيَِهِ الغد بعد ما أخبرهم 
دق عند ظهره لامباهلة, وله يومئكذ عدة نسوة. 


فقال شرحبيل لصاحبيه : يا عبد الله بن شرحبيل» ويا جبار بن 
فيض قد عامقا أن الوادي إذا اجمّع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا 
عن رأبي وأني والله أرى أمرا مقبلا وأرى والله إن كان هذا الرجل ملكا 
مبعوثًا فكنا أول العرب طعن في عينه ورد عليه أمره لا يذهب لنا من 
صدره ولا صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة» وأني لأرى القربى منهم جوارا 
وات كأن هذا الرجل :تيا عورملا فلا :عتاء فلا يقن عل :وكقه' الأرض شعرة 
منا ولا ظفر إلا هلكء فقال له صاحباه : فا الرأي ؟ فقد وضعتك الأمور 
على ذراع فهات رأيك ؟ ققال : رأبي أن أحكه؛ فأني أرى رجلا لا يحم 
شططا أبداء فقالا له : أنت وذاك» فلقي شرحبيل رسول الله عَيَهِ فقال : 
أني رأيت خيرا من ملاعنتك فقال : وما هو ؟ قال شرحبيل : أحكك 
اليوم إلى الليل وليلته إلى الصباح» فها حكمت فينا فهو جائز فقال رسول 
الله مَيْنّهِ : لعل وراءك أحدا يتّرب عليك ؟ فقال له شرحبيل : سل 
صاحبي فسأها فقالا : ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل؛ 
فقال رسول الله َي كافر أو قال : جاحد موفقء فرجع رسول الله عَيْلْهٌ 
ولم يلاعنهم حتى إذا كان من الغد أتوه فكتب لهم في الكتاب : 


(بسم الله الرجن الرحيء هذا ما كتب مد الننبي رسول الله لنجران 
إذ كان عليهم حكمه في كل ثرة وفي كل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق» 
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فأفضل عليهم وترك ذلك كله على ألفي حلة» في كل رجب ألف حلة» وفي 
كل صفر ألف حلة:؛ وكل حلة أوقية ما زادت على الخراج أو نقصت على 
الأواق فبحسابء وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض أخذ 
منهم بحساب وعلى نجران مثواة رسلي» ومتعتهم هاء عشرين فدونه ولا 
يحجبس رسول فوق شهر وعليهم عارية ثلاثين درعا وثلاثين فرساء وثلاثين 
بعيرا إذا كان كيد بالهن ومّغدرة وما هلك مما أعاروا رسولي من دروع أو 
خيل أو ركاب فهو ضان على رسولي حتى يؤديه إليهم ولنجران وحشبها 
جوار الله وذمة مد النني على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأمواطم» وغائبهم 
وشاهدهمم وعشيرتهم وتبعهم وأن لا يغيروا ما كانوا عليه» ولا يغير حق من 
حقوقهم ولا ملتهم» ولا يغير اسقفْ من أسقفيته ولا راهب من رهبانية ولا 
وافهل2» وفهيته وكل ما تحت أيدهم من قليل أو كثير وليس عليهم ريبة 
ولا دم جاهلية ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم جيشن» .وين سال 
منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين ومن أكل ربا من ذي 
قبل فذمتي منه بريكة:» ولا يؤخذ رجل منهم بظم آخر وعلى ما في هذه 
الصحيفة جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله حتى ياتي الله بأمره ما 
نصحوا وأصلحوا فيا عليهم غير منقلبين بظلم. 


شهد أبو سفيان وغيلان بن عمرىو ومالك بن عوفء والأقرع بن 
حابس الحنطلي» والمغيرة بن شعبة وكتب)!3. 


2) الوافه هو القيم على البيت الذي فيه صليب النصارى. 
3) انظر نص الكتاب في الأموال لأبي عبيد ص 245 وفيه : شهد بذلك عثان بن عفان وكتب 


معيفيبا. 
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حتى إذا قضوا كتاهم انصرفوا إلى نجران فتلقام الأسقف ووجوه 
نهران على مسيرة ليلة ومع الأسقف أخ له من أمه» وهو ابن عمه من النسب 
يقال له بشر بن معاويةٍ وكنيته أبو علقمة؛ فدفع الوفد كتاب رسول الله 
عن إلى الأسقف فبينا هو يقرؤه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبت 

يبشر ناقته فتعس بشر غير أنه لا يكنى عن رسول الله يَكَِهٍ فقال له 
الأشقع اولظ 0ن تمت والله نيا عراف فعال يكار لا حره واللةال 
أخل غنها عقا خق اتبيه ضرت وجة:نافقه: نحو المدينة وثق الأسقفة 'ناقته 
عليه فقال له : أفهم عني إفا قلت هذا لتبلغ ع العزية خافة أن :تقولا 
إن اكنانا جقة اعم يندا !لوخ :ينا( سعد به الدرت وحن عرس 
وأجمعهم دارا فقال له بشر : لا والله أقيلك ما خرج من رأسك أبدا فضرب 
بشر ناقته وهو مول ظهره للأسقف وهو يقول : 


إليك تعدو و قلقا وصينها معترضا في بطنها جنينها 
عافحانؤين التصارف دينيما 


حتى أ الني وَيَّْهْ وم يزل مع الني مَينَةٌ فحسن إسلامها4* 
قلت : وهذا النص يؤكد أن قدوم وفد نجران هذا إنما كان بعد الفتتح 


وذلك في الوقت الذي أرسل فيه رسائل للتجمعات العقائدية المحيطة 
بالجزيرة 5 داخلها. 


4) أنظر زاد المعاد 40/3. والوضين : بطان يشد به الرحل على البعيره» ويكنى بهذا البيت عن 
هزال الراحلة لطول السفر وقد تمثل به رسول الله مقع حين أفاض من عرفات. 
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وقد روى البيهقي بإسناد صحيح إلى اين مسعود أن السيد والعاقب 
اتيا رسول الله يَيَِوِ فأرادا أن يلاعنهما فقال أحدههما لصاحبه. لا تلاعنه 
فوالله إن كان نبيا فلاعنته لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قالوا له : 
تيك نا سالك فاشك امنا وخلا امنا ولا تف معنا إلا أعيناء فقاك 
رسول الله يع : لأبعثن مع رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لا أصحابه 
فقال : ق يا أبا عبيدة بن الجراح فاما قام قال : هذا أمين هذه الآمة» وجاء 
بعضه في الصحيحين من طرق/:*). وقد أرسل رسول الله مَيِنُهِ في آخر 
حياته عليا إلى الين وإلى نجران وجاءه في حجة الوداع يسوق هديه م 
جاء ذلك في الصحيح. 


واسمروأ في بلادهم وعلى شرطهم بقية حياة رسول الله وَيِدُهُء وخلافة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وكانوا قد أتوه فوفى لهم بعهدهم وكتب لم 
كتابا نحوا من كتاب رسول الله ميته فاما ولي عمر بن الخطاب أصابوا الريا 
في زمانه» فاجلاهم وكتب لم : (أما بعد فن وقعوا به من أمراء الشام أو 
العراق فليوسعهم من خريب الأرضء وما اعقلوا من شيء فهولهم لوجه 
الله وعقبى من أرضهم) فاتوا العراق» فاتوا النجرانية وهي قرية 
بالكوفة(46). 


5) انظر البخاري مع الفتح 93/8 وهو من رواية حذيفة: وانظر دلائل النبوة للبيهقي 
5. 
46) انظر الأموال لأبي عبيد ص 245. 
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وقد كان شأن عمر بن الخطاب في هذا الأمر أن رسول الله وَل 
أوص وهو يجود بنفسه الشريفة (ان لا يبقى في جزيرة العرب دينان) 
وكأن متهم أن خالفوا نص العهد المكتوب فاكلوا لرباء فأجلاهم عمر جراء ما 


3. فاروق حجهادة 
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حوارالشجرة 


لشاعروالملالءليى: لثمك 
دض | م الؤصكا 

تقديم 

هذا الحوار تحت الشجرة قد يفسده التعليق عليه. فكلا المتحاوريّن يعرب 
عن أفكاره ومذهبه في الحياة ووجدانه وشكه ويقينه وضلاله وهداه وإحساساته 
وخلجات ضيره بالبلاغة التي أوتيهاء أو بعبارة أوضح بالبلاغة التي أطلقها على 
لسانه بول فاليري الذي نترجم له اليوم هذا الحوار محاولين جهد المستطاع أن نضفي 
عليه الطابع العربيء ونليسه البردة والعامة والخف», ونقلده سيفا صقلته لغة 
الضادء ونركبه جوادا عربيا يتفسح به في حلباتها الواسعة الارجاء. 

وقد خطر ببالنا ونحن نترجم «حوار الشجرة» أن أصدق قول عن الشجرة هو 
ما ذكره تعالى في كتابه الكريم : 

شجرة آدم وحواء اللذين بدت لما سوآتهما عندما أكلا منها فطفقا يخصفان 
عليها من ورق الجنة. تلك الشجرة ة التي قال الشيطان لآدم فيها : «هل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟» والشجر الأخضر الذي جعل الله لنا منه نارا نوقد 
بهء وشجرة الزيتون التي يوقد منها الكوكب الدريء هذه الشجرة المباركة التي 
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار. وكل ما في الأرض من شجرة لو صنعت منها 
الأقلام وكتبت بها كامات الله لما نفدت كاماته ولو كان البنحر مداداً يمده من بعده 
سبعة أخجر. 
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وأخيرا وبالخصوص تلك الشجرة التي ضرب الله بها المثل للناس لميزوا بفضلها 
خبيث الكلم من طيبه والتي لو كان اطلع فاليري على نصها القرآني (لقد كان يجهل 
العربية» وقد لا يكون اطلع على ترجمة معاني القرآن كلها) لما تردد في تصدير 
حواره بها وتتويج جبين قوله بتاجها : <ألم تر كيف ضرب الله مثلا كامة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين يإذن ربها. ويضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كامة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من 
فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» ويضل الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء». ومن القول الشابتء الشعر 
الصادقء هذا النبراس الذي ينير طريق الإنسان الغارق وسط غياهب ظامات الكون 
الغارق بنفسه في الظامات. 


لوكريس : 


مق 


عآذا تفع هنا زاتيقره يا غافق الطل ثاهذا رالححك عت 
شجرة الزان هذه» مسرّحا ببصرك في مسارح الهواء الذي 
نسجته الأوراق ؟ 

أحى: انظ نابي بين أصابعي مهيا للنشينذ: وأفا أهيء 
نفسي لأضَبحع شبيها بهذه اللحظة الرائعة. ا أن أكوت 
أداة للسعادة وهي تعم الكائنات. وها أنذا أتخلى للأرض عن 
ثقل ذاتي كله. عيناي تسبحان في كتلة النور المرتعش بأعالي 
الأحواف. 'انظة إلى الشغرة كيف تست فوقنا بتاك اللطئ 
المقدس الذي دن من وهجه. كيانها المليئ بالنزوات 5 
كيان من جوهر الانثى - يناشدني بأن أتغزل فيه واشيد 
باسمه بإضفاء صورة موسيقية على النسم الذي يتخلله» 
وبلطف وأناة يدغدغه. أنا في اتنظار روحي. وللاتتنظار 
قهة رفيعة يالوكريس. سأشعر بمجيء الفعل المجرد صادراً 
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عن شفت» وسيرتعش كل مالا أزال أجهله عن نفسي التي 
تمتها شجرة الزان. أليس من المعجز الرائع يا لوكريس أن 
يقكن راع من الرعاة سها عن قطيعه من سكب تلك 
الغيورة الوائعينة:الراحنة إل السياواكة بوره ما يكيم من 
القعرة ويخ اللعظة متا لخر 

لبس هناك معجزة ولا ووعلة: [نهد يتتحيل فل الفكر ذاذا 
فقد العزم ‏ أن يقلص الشجرة إلى حجم رمزه البرئ. أنا 
أتضور شجرتك وأمتلكها على الشكل الذى أراه أنا: 

ولكنك تتباهى بأنك تدرك معاني الأشياء» وتحلم بخصوص 
هذا الزان أنك تعلم عنه أكثر ما يعامه هو عن نفسه لو أن له 
كرا نسدد تففلة أنه عرق اقيض وودرك: حقيقة. أن نا 
قلا أرئة أن "اتوك الااعل لاق النعيد ةز وطن ف 
يومي هذا تلخص نفسها في صورة شجرة» وكدك في أمني 
اتصورها عينا جارية» فاذا عن غدي ؟ هل ارتفع في غدي 
متصاعدا مع بخور معبد من المعابد؛ أم عساي أمكث محلقا 
فوق السهول ونفسي طافحة بالشعور بقوة النسور وهي 
محرك بتؤدة اجنحتها ؟ 

لست إذن سوى تحوّل مسقر. 

أنت يذلك أدوى: إن أترك: لك الفودن :ف الأعاى: ونا أن 
هذا الحجم الضخم من الظل الظليل يجذبك إليه كجزيرة 
عليلة النسم تحت وهج هذا اليوم» فتعال نقف ونقطف 
اللحظة. لنقسم هذه النعمة ولنتبادل معرفتك هذه الشجرة 
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مشفوعة بالحب والمد اللذين تلهمها إياي. أيتها الشجرة 
اللجنايقة تنو اليك وععوون ١‏ احضدا ولك فلا شر ارلا 
امرأة أطرث لا مثل مأ أطرب لك أيعها الكائدة العظينة 
ذالفه الأذرع المتشياعقات لاترعرة ولا اعراه تيعتري من 
قلي مثل ما تفعلين ‏ هذا الجنون الممتزج بالحنان. إنك 
تعامين يا شجرتي أنني أصلك عند لحظة الفجر لأقبّلك فيها. 
شفتاي تقبلان قشرتك المرة ولحاءك الأملس» فأشعر بنفسي 
أفق ابن :لفن الأرضن» اق آرضها نحن الإثتين. أعلق: خرام 
وجرابي على أقرب غصن من أغصانك. ومن ظلالك الملتفة 
يرفرف فجأة طائر كبيره يرفرف بجناحيه ويفر أمامي من 
بين أوراقك فزعاً مفزعاً. ولكن السنجاب الجريء ينزل 
ويسرع نحوي ليتعرف علي وأشهد ميلاد الفجر في حنان. 
ال تررنج دن ساو يل انهو كنف ف داف الأ يا 
اليوم الجديد تستنهضه للإفاقة من نومه. والنسم المستهل 
هب على هذه الدوحة التي يضع بها عينا جارية وانصت 
فيا الا الحواء السك ول أفيت: إليك أتهنا التووحة: انا 
المدية الختاطء آنا الخديت الماكس الأحوع: ريد أن أمرج 
يع أصواتك مزجا ففات الورقات» بل آلاقف الورقات 
حبك اتصدع ما سن يه ادال إلى قوف ار يسا إل 
أحتيك أننها الفتحرة وأعدت: إليك بنواياق إنك تفانين: كل 
شيء عن حقيقتي وعن أمالي الريفية» تعرفين كل شيء عني 
وتعامين ما يزعج حياة بسيطة كحياتيٍ من مزعجات الفكر 
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البريئة» حياة أقرب ما تكون من حياتك أيتها الدوحة. 
أنظر من حولي لأرى هل نحن حقا وحدنا وأسر إليك بن 
أنا. فأحيانا أعترف لك بأنني أبغض الإلمة جالاتيا!©. 
وأحيانا أستعرض ذكرى من الذكريات فأهذي هذيانا 
وأتهمك أنك الذكرى ذاتها. وأخرج عن طوري خروجا يريد 
قط أن :نزقوا الأمو و كرؤيرا بزمدك عحالنه كل عي احن 
غير الحل» على شيء يحيا ويعيش بعد أن يلتحق بالحم 
التحاقاً. ولكنني في بعض الآحايين أصنع منك إلا فأقم يا 
شجرة معبودة في محرابك صلواتي. ول لا أصلي لك ؟ 
فأريافنا ملأى بآلهة ما أسخف أكثرها ؟ أما أنت فحينا جدأ 
الريح» وحينا ترهق عظمة الشيس المطمئنة بنارها كل ما 
هو موجود في الفضاء والأرجاء وتشمله بنورهاء فإنك تحملين 
فوق أعضائك المترامية المتخالفة وعلى أوراقك التى لا تحصى 
قل نوفج الطحن القابطى: والروى لاف اين الماناك ل 
يمند إلا بفضل الضجيج المزعج الذي يحدثه فيك جمهور 
الحشرات. إذ ذاك أتصورك معبدا من المعابدء ولا يوجد ألم 
أو فرح إلا وأكون قد قدمته قربانا لبساطتك الرائعة. 
ياللبراعة ! إن الطرب يأخذك أخذا. إني أنصت إليك 
معجبا بقولك. 

لاء لن تعرف حقيقة الأمر. إنك تبتسم ضاحكا من شجرقي 
ولا تحم في الواقع إلا بشجرتك. ليس الناي الذي تمسكه 
أناملي سوى لعبة تلهو ها أصابع النسم حيما يطبع النسم 


*) من العرائس البحرية الأسطورية. ذات جسم بض كانت تحب الراعي الصقلى آسيس 
وتفضله على الوحش المفرد العين الذي كان يحاول مغازلتها. 


لوكريس : 


دعل فاه المالكين جيه فق اللخطة 1 دده 
وفي السمع لوا يلهيه. ولكن هذا النايء ماذا عساه يكون في 
نظر الروح القوية العميقة ؟ إنه ليس أكثر من عطر لا 
يكاد يشم أريجه. إن صوتي لا يتتبع سوى أثر ظل فكرة من 
الأفكار. أما في عينك أنت يا لوكريس العظم وفي عين 
ظمئك المكنون» فإنه يعني الكلمّ حين يتغنى الكلمٌ وينشد 
النشيد. إن الكلم يتيه في متاهات الحقيقة التي ينشدها. 
حقاء إني أدرك قهة ما تلقنني الشجرة إياه : إنها تحدثني بما 
تريد أن أريد أن أشعر به من إحساس. إنني 0 


إلى ثوان من الزمن أنعم بها وأكتفي بأن أترك للهواء ما 


أتاني به من السماء. سر على بركة اللهء فإنني أجدني من 
البساطة بما لا آمل معه أن تستنفذ متعتي شيئا آخر غيري. 


أما أنت فإنك كلك أمل تعقده وجبينك مثقل بالظلال التي 


تكونها في نفسك طمعا في هبوب صاعقة تضرب الألمهة 
وعيناك المغمضتان تبحثان في نفسك عن شخص ما هو 
اق إن عقلك لأ بعديه ما تيلوج جلها حاضو الهنان 
5 الا يعتكك ما عيينه عورتها للك العلل ولا رعفة 
القمنة اللنوسة بلطيدولا التزدف التوانه العريض: الندئ 
تحدثه الأغصان ويحدثه كل جمهورها المجنح المزقزق 
اللأمنان: انك كوف الوضول ال. جوع الأشياء: 

ليست هذه الشجرة سوى وليدة خيالك الأحمق المبدع. إنك 
تظن أنك تحبها بيما لا ترى فيها أزيد من نزوتك الميلة 
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لوكريس : 


التي تكسوها بالأوراق. إنك لا تحب إلا نشيدك الذي 
تنشده. وفي الواقع» هكذا أحبك أن تكون : تأخذ من الزان 
الفاخر في أبيته ما يمكن أن ترفع به عقيرتك بالغناءء تأخذ 
تقلبات هيأته وطيوره الرنانة وظله الذي يستقبلك في كبد 
النهار المتوهج؛ ثم تشيد بمحاسن هذا العملاق على نغم نايك 
الرقيق» تلهمك في ذلك عرائس الشعر إهاما. 
فلتغنَ أنت, لثمل نشيدك على الطبيعة والأرضء وعلى 
الشلال والصخر والبحر. اكسّ الموج شرائع وقوانين» والزهر 
أشكالا وألواناء فكْرْ عوض الكون أيها الوحش الحروم من 
الرأسء الذي يبحث لنفسه في الإنسان عن حل عقلي؛ ولكن 
لا تحتقر الكائن البسيط الذي ينصت إليك. افتح له كنوز 
ظامات الحقيقة. فاذا عساك تعم عن الزان أكثر مما نعامه 
نحن ؟ 
عليك أولا بالتحديق جيدا في هذه القوات الخاصة وفي العود 
المنين لحذه الأعضاء المتددة. لقد ملأت الحياة هذه المادة بما 
يجعلها قادرة على تحمل رياح الشمال وعلى الوقوف صامدة 
أمام صدمة الاعضان::ماء الآردن الكثيفة الطبوعة بروج 
الأمومة» هذا الماء المستخرج عبر الأحقاب من الأعماق هو 
الذي أظهر للعيان هذه المادة المتينة الجوهر. 
إناطاهتانة الشكر وقايلية التحح فيه 
وهي تننتهي بأغصان تنتهي بالأوراق: وستبعث ثمراتها الحياة 
بعد أن ترسلها لواقح الرياح. 
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كيين 


لقد أدركت ما أنت قائله. 
أنا أبصرٌ في هذا الكائن العظم صورة نهر من الأنمر. 
صورة نهر ؟ 
صورة نهر مليئ بالحياة حافل بالنشاط. عيونه تغرق في 
كعلة الأرضن الكافسة بالك طيكهنا اللدى ل رسن وار 
إنه تنين خرافي يصارع الصخر ويفو ويتقسم على نفسه ليضم 
الصخر إلى درجة الخنق. إنه يرق ثم يرق ثم يرق» ويحركه 
العنصر الرطب ويبعثر شعره لشرب أقل جرعة من الماء 
إلذي يطبع ليلا كثيفا انّحت في أحضانه كل الأشياء التي 
شت قبل امحائها. ولا وجود لأي وحش بحري كريه أكثر 
حقما واترف تضاعقا مق هيده اللملة مخ المدون العقواء 
المت كرة تون اننع قدي حو ا حقاء الأرقى واخلاطيا د ولكق 
هذا التقدم يسير منتصرأ مستظهرا لايقاوم» يسير ببسطء 
يجعله مصيرا محتوما كالزمن نفسه. إن عمل الشجرة هذا 
يدرج قوات إرادية أرضية عبر مملكة الموق والجرد والديدان 
والوام. 
ما أعجب ما تحكيه يالوكريس ! ولكن أتريد أن أقول لك 
ماذا أحلم وفي أي شيء أفكر : تذكرني شجرتك الحاتلة التي 
تغلاب ق الطتلام ماقتنا القيطة ف مصورة ناخد من 
الخيوط والشّعَيْرات تستقي من الأرض النائمة عٌصارتهاء إنها 
لد كر 
يأ 7 تذكرك ؟ 
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تاكرو المت 
وم لا ؟ إن ما أحدثك به يتسرب إلى روحك الريفية ويجد 
له صدى في منطقك الرعوي. إن قولي إذن وصل إلى هذه 
الناياة إل تدخ العقده المميعة من 'الأتيان الى تقر 
الوحدة فيها والتي يامع في نفوسنا منها كنز المحاكاة 
والمشاهات الغامضء مضيئا جوانب كون تكوّنه فكرة 
وأحدة. 

م أفهم كلامك المبهم. 

كفاني كن أفهم نفسي الفح أنت 6م حار حدثني عن 
انلك [دوكفكه رلكن أففيل: أن كفن ل ووه هذا 
التحول... كيف أن نبتة نامية تحلم بالحب ويهذه الحاجة إلى 
اللدة. 

الدع الى اطي من عن ذه الادة السيطة 

أتريد أن يكون أحسن من غريزة كونية ؟ ليس الحب 
نوف شوكة يزأها العدر 

شوكة #ومداعى انفابانق من الرفاع. :سؤكة ١‏ انث ل 
موس الل سوى فيه عاق راع فطخل القن الذى 
اتصنوره لي أكثر من حب التيوس ووحوش الغاب التي 
تشكرها أمشاجهنا وتطعى عليه فتيعة بف اقظاقة عبد 
موسعها المتوهج عن تحرير ذاتها المادية من ذلك السم اليقظ. 
وأنا كراع يختلط أحيانا بالأنعام أعلم ذلك حق العلمء فأتخير 
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؟ أريدء أتخير الذكر والأثق وأجمع بينها: في النزو والضراب 
دما ريد كينا ها ماعن اللقات. 

ها هو تيتير يقتحم القدر. إنك تضع يدك في الظل الذي 
تتاسه المشيئة إنك تغش غشا ! 

أليس ذلك من مم البشر الذين تزعج الطبيعة عقلهم المدبر 
وتربك عيشهم ويريدون مغالطة الموت ؟ 

لا تلق بنفسك في متاهات عرائش كرومي الجردة. اترك لي 
أمغال الحكاء وأقواك البلغنات آنا ق' انعطيار المجزة والمنب 
اللذين تريد اللحاق ب>ا. غنّ لي إذا ثكت أناشيد من 
صنعك» إنني وأنا أصغي إلى أناشيدك بكل ممعي أخثى ألا 
أخة مذانا لفلسقفك. 

أنصت إذنء هاك ما جادت به القريحة : 

لكي لين هذا إذا نه إلنجاية الدى 

الفو قانونه وشرعتهء فهو يموت إذا هو بقي 5 كان من غير 
يموت في من لا يموت حبا. 

إنه يعيقن: يفل] لاد يفق. أبه الناهن: 

هو شجرة في الروح ذات جذور مادية 

شجرة تحيا بأنها تحيا في صم الحياة. 

إنه يعيش بكل شيء ٍ 

بالحلو وبالمه وبالرطب يعيشء وباليابس أكثر. 

ياشجرة عظية هي الحب 
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إنك لا تفتئين تبعثين في ضعفي حيوية غريبة. 

مئات اللحظات يحتفظ بها الفؤاد لنفسه 

كلها ورقات لديك ونبال نور. 

ولكن بيفا تتفتح بشائر فرحتك في لجين النهار 

فإن ظبأك الذي هبط إلى الأعماق 

يستسقي في الظلام من منبع الدموع». 

ليس هذا النشيد أبيات شعر نظمتهاء وإنما هو من نوع 
المعميات. 

نا كنت أرتجله ارتجالاء ليس هذا الكلام سوى قصيدة 
مستقبلة. ما سبق لك أن قلته عن هذه الشجرة جعلني احم 
اطي ذا وعكه القهرة واحنها أن دده اعزهنا بالاشى 
ق: أفكارنا ليصينعا فكرة واخدة: فكلاهنا ولد من حترثوية 
ضئيلة غير ماموسة فكبر وقوي وانتشر واغتضن. ولكن هذا 
الشيء بقدر ما يرتقي إلى علياء السماء (أو إلى السعادة) 
بقدر فا يكوة: عليه أن ينزل إلى المادة الغامضة التي هي 
دنحن» من دون أن نعل أننا نحن هي. 

اتخوويها ارظن 

نعم. وهناك في أحضان الغياهب التي هتزج فيها ويختلط بها 
ما هومن جنسنا وعودناء وما هو من مادتنا الحية؛ 
وذكرياتنا وأقوالنا الخفية ‏ القوية منها والضعيفة - وما هو 
من شعور لا صورة له فيشكل بهاء شعورٍ بأننا لم نسبق أن 
كنا كائنين وأن علينا أن ننتهي من كوننا كائنين» يوجد ما 
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لوكريس : 


لوكريس : 


أسميته بمنبع الدموع اللاموصوف. ذلك أن دموعنا في نظري 
تعبير عن عجزنا عن التعبين أي عن عجزنا عن التحرر 
بواسطة الكم من الضغط الذي يمارسه علينا ما أننا به «نحن» 
بالضبط. 

إنك لتتجاوز حد الراعي ! أأنت تبكي باسقرار ؟ 

قد يمكن لي ذلك. ومها كنت راعياء فإنني لاحظت أنه 
ليس هناك من فكرة تتبّعنا خطاها إلى أقرب مكان من 
الروح إلا وتؤدي بنا إلى ضفاف الك بعينه. تلك الضفاف 
البكاء التي لا يمكث في ربوعها سوى الشفقة والحنان ونوع 
تن الزارة ملييها: إبناء ادنك التر يسع من اللقناة والنقاء 
والعرّض» وأعني به مصيرنا. 

أهذا ما يشغل بالك عندما تقضي ليالي الصيف في رعاية 
قطيعك الذي ينامء بينما وكأن قطيعا من النجوم أزعجه 
البرق العامق ريض تهنا يتاه كنا" لأف أو لفرت 
مفاجيء من الشهب يرعى الزمن رعيا ويقض المستقبل 
كقطيع يقضم خط خطاه قدما بقدم ؟ 

وف العمل ؟ ا فكأن الشجرة تتامل ف اهنذا المز يدهن الليل: 
لقند أصبحت شخصا "من الظاحة تتركها الطيور النائمة 
مستيقظة في عزلتهاء وترتعش في نفسها ولأنها تتحدث مع 
نفسها. لوف يسكن: كيانها 5 يفعل نا عندما تكون 
وحدنا في ظلام الليل البهم ومع حقيقتنا ساعة محاسبة 
المي 
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لوكريس : 


لوكريس : 


عقا نيدن لنا نا عقاف توف انقيفا + فالأقعدار والألمنة لا 
تهنا الامو طرق أرتازنا لابق إن الالمة والافوات. 
تسيطر على الروح السفلية عن طريق الغدر والخيانة. 
ليست قوتها من عمل الحكة» ولكن الألوهية تجد في الأجسام 
الضعيفة برهانا القاطع لتعديب”من هذيته الدكة: 

ولكن: أليست النار حقا هى اية الشجرة ؟ فعندما يصبح 
كيانها كله عذابا ألياء فإنه يتلوى ثم يتحول كله رمادا محضا 
عوك أن نناق بد جراء :نا قو عبد الكاء الاسن فيه من 
تأكل» وما تباشره الأرضة من قرض والدود من قضم. 

اختن يكاتفيو إن أمكن الاعفينا رن واه فو ديق الأدواء: 
والأفضل ألا تختار لآن التفكير في ذلك عبثء ولأن الأدواء 
تكون ‏ حيمًا تكون ‏ واضحة بنفسها كل الوضوح ولا تحتاج 
إلى غيرها لتتضحء ولكن» لو كنت رفيقك في لياليك, وكنا 
محجوبين معا عن الأبصار وراء ستار الظلام» وكنا سميرين 
على سفح الشجرة واختزلنا في صوتينا واقتَصِدنا في شخص 
واحد ينوء كاهله بكل هذه الكواكب والنجوم لقلت لك ما 
تقوله لي وتفرضه على روحي وما تغنى به على مسبعي 
مشاهدتي الداخلية لمثال الشجرة. 

إني أنصت إليك في ظلام الليل معتكفاء وسأفقد الشعور 
بجهلي. لن أدرك مغزى ما ستذكره» ولكنني سأحبه حبا 
مصحوبا برغبة فائقة في أن هذا هو عين الحقيقة» وقد سحر 
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لوكريس 
لبدين :: 


ديمير 
لوكريس 
تع 


فكري لدرجة أنه أصبح عاجزا عن تصور سعادة أكثر صدقا 
ولحظات أكثر دواما. 

إن الإنسان الذي ينبهر ميل كالزهرة. 

معذرة» فإنني لم أمسك نفسي عن حبسك عن الكلام وأنت 
تتحدث عن المثال الذي تكونه الشجرة. 

ألا ترى أن كل نبت هو نوع من الصنعء وأنه ليس هنالك 
صنع بدون تصوره ؟ 

ولكلق لا أرف شاصات: 

الصانع جزئية تكاد تكون تافهة. 

إنك لتدهشني» أو تعتبر تيتير أنشوطة يتلهى بها ؟ إنني 
حيوان عاقل» وأعم كا تعم أنت أن كل حدث يقتضي سببا. 
كل ما هو كائن قد صنع فكان. كل شيء يفترض وجود ما 
قبله : إنسانا كان أو إلا أو سببا أو نزوة أو قدرة فعل. 
أإنك متيقن من أنه لا ثىء يمكن أن ينشا من نفسه ويلا 
سبب وعبثا وبلا نهاية تأتي قبله ؟ 

أتحم في بعض الأوقات ؟ 

نعم» قبل كل مطلع فجر. 

فكا يؤثر الصباح الوليد في صخر القثال الشهير ويجعله يرن 
را أله سبال ميكون دي برقل أحيين 


#*) مهنون : أحد الصنين في وادي الملوك بمصر يقال إنه يمع رنينه عند كل مشرق شمس. 
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بيمير 0 : 
لوكر يس 
5 


القصص عند طلوع الفجر في نفسه ولنفدسه. ولنن هل 
لأحلامك بعض الفْن ياتيتير ؟ هل أحلامك تساوي في 
يقظتك أنك رأيتها في منامك. 

هناك أحلام ما أجملها ورؤى ما أصدقها ! رؤى نزلت من 
السماء ورؤى ألهمها الشيطان. إنها من الغرابة إلى حد أني 
أعتقد أنها تكونت من أجل ناتم آخر غيري ؟ لو أنهبا 
أخطأت في الليل غائبها العاطل. وهناك من الأحلام ما 
هى قأسية بسبب أنها كانت أحلاما لذيذة. فهذه سعادة 
تقزق ساعة تغمرفي وتتركني على ضفة الحقيقة في قبضة 
النهار. كل كياني لا يزال يرتعش من الحب ولكن الفكر 
يرفض نفسه ويلحظ ببرودة رعدة جسمه الفانية» !ا لو 
كنت قطعت أحد الزواحف شطرين صارا يلتويان. 

م تكن إذن سوى متفرج اظطر إلى معاناة مشاهدة الفرجة: 
ولكن قل لي بربك قل لي من قد يكون صانيع هذه 
المأساة ؟ 

صانعها ؟ لا أعلم ! ولا أجد أحداً. 

أأنت صانعها ؟ 

لست أنا بالتأكيد. ذلك لأن مشاهد النوم هذه لاتتكون إلا 
وأنا مطرود من حظيرتا. ولولم يكن ذلك هكذاء لما كان 
هناك هلع ولا فزع ولا مفاجأة ولا افتتان. 

إذنء ليس هناك صانع. إنك ترى بنفسك عدم استحالة 
صنع شيء ما من غير صانع أي من الشعراء نظم لك هذه 
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المواحشن المويياء © ل اخف اواك سيك ا كنت قافن 
ا هذه النعم من نفسك وتستخرج هذه 
الأغوار من أحلامك. لا صانع هناكء. بل هناك أشياء 
ولذلك فإنني أفش إل الهبروراتك الضبيانةة الوحؤدة فشن 
أهل النديا سداحة التطى الذي يوفه أن :هرق وزاة كن 
شيء فنانا ومقصدا منفصلين عن الصنع نفسه. إن الإنسان 
لاقي أمناع كل ضاق السناواكا مق احزام وما في الارض 
من موأسم ومن أنعام» ومن مظاهر السنن والقوانين وملامح 
التحسب والاستواء. أقول» إن الإنسان أمام كل ذلك يسأل : 
من صنع هذا ؟ ومن أراد هذا ؟ وهو يعتقد أن عليه أن 
يقارن كل شيء بهذه الأشياءالتي تصنعها أيدينا : مزهرياتنا 
وأذواتقا: والاثنا تينرتنا واملهعتا وعم هينه المركيلات من 
الجسم والروح التي تولدها حاجاتنا. 

وهل تحقه أنك بيدا النظى تعب عوه الأشاء حسما 
قيل ؟ 

إن أحاول تقليد الكون الفرد. إنني اع ا ل 
رط اق ده أن ترح وقد عل القت اين 
القدرة التي تولد الحياة كلها في صورتها المتشاهة. كل ما 
داذا غول © أتمق أن كل مياق إلينا' باق اليا فى كنية: ؟ 
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لوكريس : 


لا'مااياقء جل الآتداق نشه. أوكه لكنيا قيثير أن لكل :ما 
يحى ويعيش رابطة سرية وشبها يتولد عنه الحب والبغض 
عن العوانة! الذقتي لذ مكقية لاا ا سيط اللنني: أن يد 
صعئةة نواه افتزسن خروفه أو التعضق أقاف 5 

ولكن أفي إمكانك أن تصنع مادة الشجرة أو تعيد صنعها ؟ 
قلت لك إنني أشعر بميلاد ونفو خصوصية النبات في نفسي» 
وأعرف كيف أمزجني بظما الوجود الموجود عند الجرثومة التي 
عيدانضها عازلة حاف ها لاكعدى عن اطراقم اللخرق فين 
خلال حياة نباتية مكتتلة الحلقات. 

اسمح لي بمقاطعتك» سؤال خطر ببالي... 

إن ها كنث سآقوله لك (وربما كنت سأنشدك إياه) كان من 
شأنه أن تجف له مناهل الكم الصادر فجأة من أعماق 
فكركء ولكن تكلم..! فلو أنني سألتك الانتظار لصرت 
تصغي إلى دخائلك بنفس راضية متساهلة عوض أن تصغي 
نعم» ألا تعتقد يا من هذبته الحكة بأن إدراكنا لأي شيء 
من الأشياء إدراك ناقص إذا ما اختصر حجمه إلى مفهوم هذا 
الشيء وحده. ولم يتجاوز ذلك لمعنى» واكتفى بحقيقة 
التق .واسقتطباع تحتونل النظرة الساذحة إلى مغال رد 
ينسم بالدقة والوضوح في تحليلاته الختبرية وملاحظة دقة 
الصور والأشكال التي تأق على كل غلط أو توم» مقتصراً 
على صورة هذا المثال. 
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لوكريس : 


ماذا تريد أكثر مما هو كائن» أليست الحقيقة هي الحد 
الطبيعي الذي يقف دونه العقل المفكر ؟ 


أعتقد فها يخصني أن الحقيقة أغنى من الصواب بكثير وأنها ‏ 
بخصوص كل موضوع وكل مادة ‏ تحتوي على جملة من 
الأخطاء والأساظين والخرافات والعقاكتد الضبينائية القافهنة 
التي يصدقها فكر البشر. 


ومع هذاء فأنت لا تريد أن يحرق الحكاء هذا العشب 
الرديء ليجعلوا منه بخورا يتصاعد في الأجواء قربانا مرفوعا 
إلى الإلحة مينرفا ؟(*) 


ولكنك إذا أنت غرست هذا النبت من جديد وتعهدته في 
مكان معين» فلن يبقى رديئاء ويمكن أن يوجد له بعض 
الاتسيال ولكقء افيه !ديق أنفاك إلى كلتم أمي 
بسيط ! إننا إذا نحن أمسكنا مقاليد الصواب بحزم: ولم نعد 
نخشى الضلال في متاهات الأهواء والنزوات» فلا بد للحكة 
أن تعود وأن تستعيد وتجمع في ساحتها كل ما خلق ونحت 
وصور وري واعتقد» أي جميع روائع بنات الفكر الذي هو 
فكرنا وجميع هذه القصص السحرية والفظيعة التي تتولد 
منا بصفة عفوية. 


©») ف الأساطير الرومانية هى إلهة الحكة الفنون وشؤون الفكر. 
ومانيه هي ! 
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تيمير ‏ : 
لوكريس 
نيثير : 


من المؤكد (ومن الغريب فعلا) أنه لا يمكن لنا أن نتعرف 
على الصواب باستعمال شتى المموّهاتء وهذا بعيد عن 
الطنينة عل الهذ: 

لقد لاحظت أنه ليس في العالم شيء لم تكسه بُردةٌ الأحلام؛ 
وم يُعتبر رمزا من الرمون وم يفسّر عن طريق معجرة من 
المعجزات: خصوصا وأن العناية بمعرفة الاصول والظروف 
الأول تقار الوه والتتداضة برندككف ولا سك مه اعد 
الفلاسفة الذي سهوت عن أسمه يلقى هذه الحكة : «في البدء 
كانت الخرافة». 

ألست أنا بصاحبها ؟ ولكن ما أكثر ما نطقت به من حك 
حتى إن هذه الحكمة قد تكون من صنعي "ا قد لا تكون. 
ألااما أغق شكرك اتولكتق شاعيوة إل كد وى ويقيه إلى 
شجرتنا. أتعرف «القصة الرائعة لشجرة الخلده ؟ ' 


لا. 
وقصة شجرة الأرز التمة ؟ِ في جريرة اكسيفوس ؟ِ ألا 
تعرفها ؟ 


أجهل: كل ثي#عن:الأرز .ولا أغرف أي قىء .عق الحزيرة. 
وهل تعرف أعجب هذه القصص ؟ 

احه انما اي 

إن أعجب قصص الشجر هي حقا قصة أشجار التفاح 
العملاقة التي تَهَب فاكهة إحداها حياة خالدة لمن تناول 
لبابهاء بينا تحدث فاكهة الشجرة الأخرى إثر تناولها ضياء 
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غريبا في عقل أكلها يجعله يشعر بخجل يغمر نفسه. بخجل 
يتعلق بأمور الحب وقضاياءء وتشرع تحيط بكل جدمه حمرة 
مفاجئة ويشعر بسوءته وقد أصبحت إئما وطيبا. 

نا اكثر هنا فى ذاكرتدك من تراكين غريبنة صرت أنتك 
بارتياح في ربوعها ٍ 

أحب ما يثير الدهشة في نفسيء ولا أحتفظ إلا بما لا يمكن 
أواكو إلا الشنان ادك حسمي كين ادك 

وما قصة شجرة الخلد هذه ؟ 

لقد كان :موجودة فق غابر الأزمان عنذما كانت الأرض :لا 
تزال محتفظة ببكرتبهاء وكان الإنسان ‏ كجميع الحيوان ‏ ما 
زال لم يكن. وكانت الأعشاب تعم الدنياء وكان في الإمكان 
أن تفى .عه اللبناحات اهن نوع الحياة الوحينف السانده 
مقدمة لعيون الألهة بهجة ألوانها التي تطبع الموامم والفصول. 
وكانز هذ الاك امنا لاهدرك يعنت اطتيعة كل انبعنة 
منهء وم يكن ينتقل إلا بصفته أجناسا وفصائل ويتقدم من 
مكان لمكان ليحتل السعة بأكلها. وكان يباشر عمله هذا عن 
طريق عدد من الجرائم التي كانت تحملها الرياح بسخاء 
أخرق» ويتسع في الأرض ؟ يتسع الحريق الذي يلتهم كل 
كوه أجنافت ومذاتنا تفال عناي ب والشكرات لا تزال 
تصني لول وجو الاشساف' راعنتالالاننسان: ولك مكنا 
نشاهده الآن ليس شيئا بالنسبة لما كانت عليه تلك القدرة 
العارمة التي تحتل الأرض احتلالا بقفزات من بذورها 
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لوكريس : 


المجنحة في ذلك العصر المقدام الذي تميز بحيوية النبت. ثم 
وفع أن امسق عدو الترقتومات اند لا الك تسا 
لوكريس) كبر بزرها وما أكثر من أي شيء آخرء إما بسبب 
جودة التربة التي ترلك ينا أن كيت حر القن علبهنا 
بالدفءء ثم تحولت من حشيشة إلى شجرة: ومن شجرة إلى 
أية في الروعة. نعم يظهر أن نوعا من التفكير والإرادة 
تكوّن في تلك الشجرة فأصبحت أكبر وأجمل حي في الورى» 
وقدكرة عتريق با ضياتكات كففرة نه لأاههم الادفن 
فوهاء وأنها لا تحبى وتعيش إلا بصيرورتها إلى التضخم 
والكبرء وبذلك أصاها نوع من حمق الشجر فقدت معه 
الترار يق الإقراط بوالعقريط: 

لقد كانت تلك الشجرة بسبب ذلك نوعا من العقل المفكر 
فإن قة الفكر لا تعيش إلا بالمو. 

وك أن رياضيا مفتول العضلات يفرق رجليه فيؤثر في 
الأمدة الى يقفه ينها ويدقعيا تند ن الطافة الى شف 
واي كذلك أمكلت هذه الشيدره كوا الأعوى وك كن 
في الكون وصورة لأكبر قوة متوترة سبق للحياة أن أنجبتهاء 
ولكنها قوة غير واعية بكل لحظة وقادرة على أن تدفع شيئا 
نحيذا معرودى عه إزاية أ لكل .حرا وإعلية بن الله 
حتى ليحكى بأنه بعد مضي أكثر من ألف قرن من الزمان 
كان ظلن السجرة عقن امنا ربكلا 

نذا أعطم الوط القاية الى تماريجها عله الجر 
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نعم» كانت هذه السيطرة تصنع الليل تحتها ول يكن في 
إمكان أي شعاع من الشمس أن يخترق غصونها المورقة التي 
كانت جميع الرياح تتيه في كثافتهاء بينا كان جبينها هز 
العواصف المناوئة هزا 6 يفعل ثقيل الثيران بضعيف 
اللتواييدوقه سوم الاب ركنا اتقق النناء 
والأرطن :قينا :وكانكا عيرق التزيوة الحصينة فى لفق 
الأزرق اذاف عل متها والشحرةب الإلهه: 

ا مقا مرة ركه نا شت :1 

معدّرة إذا كنت وضعت هذه القصةامن غير قد ف عضون 
ما كنت ستحدثني به حول موضوعنا الذي هو أكثر حكة 
وعمقا. ْ 

لا أعم أفي إمكاني أن أتحدث بأحسن من رواية هذه القصة. 
أجهل إذا كنك الخطيع أن أتحدف باحيين من :خرزافة: كدت 
اننا أن أحدتك قن اضهوي الذى تاعس كد احباناء: عور 
بأنني أناء بأنني نبتة تفكر, ولكنها لا تفرق بين قدراتها 
الختلفة ولا تميز شكلها من قواتها ولا هيأتها من موقعها. 
وليست القوات والهيآت وليس الطول والحجم والمدة سوى 
نهر للوجود واحدء ومد ينتهي سيله إلى جماد جامد بينا 
الإرادة الغامضة للنو ترتفع وتتفجر وتريد أن تصبح إرادة 
جديدة تحت فعل جنس البزر الخفيف الذي لا حصر له. 
وهكذا أشعر بنفسى أعيش هذه المغامرة المهولة» مغامرة 
الحوع الباق : متتس النحناء الواسع عرلا عابنا من 
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الأغصان؛ منفمسا بتدرج في قلب الوحل» منتشيا من أملاح 
الأرش ونا ولتم اللياف الأفا تمق القفاء القضراء للدواء 
الطلق العظناء:: عدر ها يفرق اق الأرض يرقم ف السهاء 
ويمسك في القيد مالا شكل له وهجم على الفراغ ويصارع 
من أجل تغيير كل شيء في نفسه. ذلك هو مثاله ارد !... 
يا تيتين يلوح لي أني أسام بكل كياني في هذا التأمل 
الجبار الفعال المتبع بدقة صارمة في مصيرهء والذي هليه علي 
هذا النبات. 

تقول إن النبات يتأمل ؟ 

أقول إنه إذا كان هناك في العام شيء يتأمل فهو النبات. 
كاهل:* لرعا يكون معنى هذه اللفظة غامضا في ذهنى ؟ 


:. لا تنزعج لذلك؛ فإن غياب لفظة واحدة يجعل الكل يحبى 


حياة أفضلء فهو يتفتح بسعة أكثر ويقترح على الفكر أن 
يكوق أكثن تفكيرا لس القفرة: 

لدت :كا لدو الدرحة .بولا اتصؤور كيت أن القنات 
يتأمل. 

أجنا الراعي إن مسا تقافيةه تمق فجرة كيرة انك أو 
المقدمين للبصر اللامبالي الذي لا يزيد على أن يسرح يإهمال 
على سطح العام. ولكن النبات يعرض على البصيرة إمكان 
متن كونيء لا شيئا بسيطا لحياة تافهة سلبية. 

لست سوى راع من الرعاة يا لوكريسء فلا تجهز عليه ! 


عاق 27 


أليس للتأمل معنى التعمق داخل النظام. انظر كيف تفو 
حول هلاه القحزة التوات:ذاق الأعحان "التفالئنة تعبت 
مقاييس التناسق» فالحياة فيها تحسب الحساب وتستجيب 
لبنية معينة وتنير ظامتها بواسطة الاغصان وغرائسهاء ولكل 
كرية توزفها ببالواقع الشعلة'ق الفعيل الممتول. 


فيهات 1 كنف أفدن عل تتبعك: 


لاعن واسة ميا كدافن روكناف تين الالخان 
وعسدما تحتق أشاسةة رغية فق الخلق آلا تفسن إذ ذاك 
بصوتك ينتفخ بالنغم المجرد ؟ ألا تشعر بحياة النغم تخرج 
برغبتك نحو الرنة النحبوبة التي يرق بك موجها ؟ أه يا 
بيو إن الضات كيه معن | بداعه عيبأه قو كدة» ووعرض 
في الفضاء سرا من الزمان. وفي كل يوم يمضي يرفع النبات 
في ال هواء شيئا فشيئا حمولة هيكله المتلوي ويسم أوراقه إلى 
اليس بالمكات والألاف» هذه الأوراق المنتشية في مخحطتها 
من الهواء حسها يصلها من نسيم وبقدر ما تومن بأن وحيها 


وحي مقدس وأحد. 


انك أصبحت يتفتك كجرة هن الكل. 


نعم إن التأمل اللامع يسكرني وأشعر بجميع الكامات 
ترتعش في روحي. 
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مسال + 


اركف »هذه اشعال الراتيى قسه ان الأوان أن جع 
قطيعى» أحدر يا لوكر يس من برد المساء المفاجىء. 
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لحو : 5-5 1 
الأدب العترى الخديث 


د. جد يمسرا لدي نا راضم 
كلية التربية رمعت عي مسر 


إن الباحث في الخرافات في الأدب العربي الحديث يدرك أنها تأثرت 
بخرافات الشاعر الفرنسي لافونتين 1621 71695) والقي تأثرت بدوره 
من قبل بخرافات كليلة ودمنة فقد اقتبس لافونتين عشرين فابولا مر 
فابولات كليلة ودمنة وضنها الجزء الثاني من خرافاته على ما صرح به ف 
مقدمة هذا الجزء وكان كتاب كليلة ودمنة قد ترجم إلى الفرنسية في عها 
الامبراطور لويس الرابع عشر واستقطب اهتام الدارسين والأدباء والنقاد ‏ 


1) من أسرة فرنسية أووستقراطية وقد أراد أن يدرس الدين في اول الامر ولكنه عدل عنه إلى 


دراسة القانون ثم بدأ الكتابة بعد الثلاثين وبدأ كتابه الخرافات بعد ذلك. 
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فرنسا وصار مذار أخاذيث ومناقشات ومحاورات تدور بينهم في الأندية 
الأدبية وفي أحد هذه الأندية وقق الشاعر الفرنسى لافونتين على هذا 
الكتاب وكان يتردد على نادى مدام دى لاسابليراة) عع 1285311 عل عصساة 
وهناك تقابل بالطبيب الرحالة برنيرعنمء8 الذي عرفه بكتاب كليلة 
ودمنة ولفت نظره إليها0. 


ومعنى هذا أن ابن المقفع وخرافاته كان المصدر الأول لكل من جاءوا 
بعده من مؤلفى الخرافات سواء في الشرق أو الغرب. 

ويعتبر لافونتين أعظم من برع في فن الخرافة الحيوانية أو فابولا 
الحيوان وبلغ في هذا الفن أقصى ما قدر له من رقي واكتال حتى اليوم. 
ويعنى مصطاح الخرافة الحيوانية أو فابولا الحيوان تلك القصة الرمزية أو 
الخلقية التي يمثل الحيوان فيهاء ويتكم كالإنسان مع اشتلهها على المغزى 
الخلقي وبعض المبادئ الفلسفية وقد نشأ هذا الفن منذ أقدم العصور ومنه 
0 الحكاجات المفلاية الوق عل لمان الميوان فى كقاب المند 
الغيين النشاتقتنا هجام تملك الم أ :فتناذينق: اللكة الخبية أو 
الأسفار الخمسة هذا الكتاب الذي يرجح العاماء أنه كان موجودا في أصله 
السنسكريتي في القرن الخامس الميلادي لأنه ترجم إلى البهلوية بتحريف 
شيرق القرن النادن :وقة :وصل'العاباء ان هده الخحة عتدها وجدوا 
انلف لمكو كا كقان كط له ١‏ قاع رموه | تكراف سود فيه 


2( الأدب المقارن د. محمد غنهى هلال ط. يضة مصر ‏ ص 188. 
3) الابق ص 188. 
4) الأسفار الخمسة ترججمة الدكتور عبد اميد يونس ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ص 9. 
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وبذلك يكون كتاب البنشاتنترا قد ظهر بعد كتاب «كوطيلة ارثاشاسترة» 
وان ل قط العلناء تاربخ ده لظهوره بل افصدوا تعلق اللن والترجي 
ومهها يكن من أمر فقد وضع كتاب «البنشاتنترا» فها بين سنتي 100 ق. م؛ 
0 م م يؤكد د. عبد اميد يونس0©. وقد قام عبد الله بن المقفع في 
القرن الثاني المجري بنقل البنشا تنترا إلى العربية في ثوبها العربي الجديد في 
كتاب كليلة ودمنة. 


؟ قام أستاذنا الجليل الدكتور عبد الميد يونس في العصر الحديث 
يترنئمة البغاتترا إلى العربية تحت غنواق الأسفار الزسة عن الترجة الا نجخليدة 
للبشاشترا والي قام بها من قبل فراتكلين أوجرتون62:02ع50 متا امومع 
أستاذ الآدب السنسكريتي وفقه اللغة المقارن بجامعة بيل©. 


إذن فخرافة الحيوان أي القصة على لسان الحيوان فن قديم للغاية إلا 
أنه ارتقى على يد لافونتين وسارت له خصائصه الفنية وبناؤه الدرامي 
وتركيبه الأسلوبي وبماته الخاصة التي تميزه عن سائر الفنون الأدبية الأخرى 
وكانت نفس لافونتين مياله بطبعها إلى التأمل والاستغراق في ملاحظة 
الحيوان ومراقبة سلوكه وكان يجد متعة عظية في النزهة الخلوية التي تتيح 
له الفرصة لمشاهدة الحيوان وملاحظة سلوكه:ء وبلغ لافونتين من الاهةام 
بعالم الحيوان والانشغال بتأمله الحد الذي أنساه أمورا تتعلق به نفسه فيحى 
أن صديقا له دعاه إلى الغذاء يوما فتخلف ثم اعتذر بعد ذلك إلى هذا 


6( السابق ص 5. 
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الصديق بأنه كان منشفلا بحضور جنازة غملة وأنه صحبها إلى القبر ثم عاد 
بعد ذلك مع الأسرة الحرينة. 


وكان لافوتتين شاعرا مرهف الحس محبا للطبيعة وأن حبه للطبيعة 
وها كراة :عند من رقة وعاطفة وإرهاف في الحس وفكاهة نادرة ونكتة 
رقيقة ليذكرنا بفرجيل ؟ا يلتقى لافونتين مع هوراس في أن كلا منها 
يتهم من غير أن يحرج(8. 


وتمتاز خرافات لافونتين ببساطتها وقصرها ورقة شعرها وتنوعها 
والدقة الكبيرة في ريم شخوصها الحيوانية وتشقل كل منها على مغفزى 
خلقى يتضح من خلال المواقف وامحاورات التي تجري على لسان الحيوان. 


وقبسل أن أتناول الخرافنات ق الأدن العرق الحنديث وأبين مدق 
تأثرها بخرافات الشاعر الفرنسي لافونتين أرى لزاما على أن أعرض لخرافات 
لافوتتين ليتسنى لى بعد ذلك أن أقيم مقارنة بين هذه وتلك وأن أحدد 
اوجة الالتقتات والالععلاقة متي ذ.. وكين ألقية لأفوفو د ضائنة وارسعق. خرافئة 
ظيرف ىق ات عفر كجابنا عل قلاف وات ليرت الأول هما بشية 
8م وتشمل على ستة كتب» تتبعها ترجمة لحياة إيسوب 55086 وكانت 
تحمل هذا العنوان المتواضع خرافات إيسوب نظمها السيد «دولافونتين». 


7) مقدمة تارفر +1.610/81 عن لافونتين ص 18. 
8( قصص الحيوان, عبد الرزاق حميدة ص 1 . 
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والثانية فوا بين سنتي 1678م 1679م وتشمل على خمسة كتب 
مهداة إلى مدام دو موؤنشتنبان!9 م165 عل “115 وي هذا الجزء كثير 
من الروائع منها الخرافات التي اقتبسها من كليلة ودمنة. 
الثالثة سنة 1694 وتشمل على الكتاب الثاني عشر مهدى إلى الدوق 
بورجوق حفيد لويس الرابع عشر وتاميذ فينيلون وهذا الكتاب ا صعقي 
ه210 
ومع هذا أن الكون الاتى. عدر كانت جهد خلاثين اما وهن 'فارزة 
لوه نيا رركتا اطلام مم درج الاتحادة الكتيرة الى فإزت ديا نهدا 
الكتاب الثاني عشر ولم يكن غرض لافوننين من خرافاته غرضا تعلهيا فقط 
وإنا كان يهدف إلى الاثارة والإمتاع وعنده «أن العمل الفني لا ينبغي أن 
يقتصر دوره على إمتاع العقل فقط بل ينبغي أن يرض العاطفة أيضا 
موق لقن ون قذ اف روا وححيف ون رانك بولسم مق ملكتا 
هذه إننا نبحث عن الجدة والبهجة ولست أعنى بالبهجة كل ما يثير الضحك 
بل أعني سحرا معينا وروحا راضيا يمكن إدخاله في كل المواضيع حتى فيا 
كان منها في قة الجرلة©. 
ويرى لافونتين أن فابولا الحيوان الخلقية تشمّل على عنصرين أحدههما 
الروح والثاني الجسم» أما الجسم فهو الحكاية وأما الروح فتمثل في المعق 
9) تاريخ الأدب الفرني جوستاف لانسون ترجمة الدكتور جمدء جمد القصاص ج 1 ص 333 
ط 1 المؤسسة العربية الحديثة. 


0) الابق ج 1 ص 334. 
1) السايق ج 1 ص 272. 
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الخلقي والمعنى الرمزي للحكاية ولكي يشف الجسم عن الروح لابد من 
تصويره تصويرا يبرز كل ما للروح من خصائص2". 

وقد تأثر لافونتين في خرافاته بابن المقفع في المقام الأول وأيضا تأثر 
بقيدر ومارى ورابليه وغيرهم من مؤلفى الخرافات إلا أنه في تأثره بهؤلاء لم 
يكن مجرد ناقل أو مقتبس وإنا كان ياخذ الخرافة فيبسطها أو يحورها أو 
عتصرهاء وق كل ,هذا كان يضنى عليها من سه ودوقه حق تبدوبي 
ثوب»حجديد كل الجدة وإذا بالخرافة تيتعد .غن. سدرها الأصلى الذي أخذت 
عنه وإذا بها تبدو وكأنها خرافة أخرى تختلف كل الاختلاف عن أصلها(13) 
وأطوي ل عل هذا عزن لافوجق اننا والطيواناف المرخن بالطياعوة» 
وفيها يصيب الوحوش الطاعون الملعون فيعقد الأسد مؤتمرا عاما يدعوا إليه 
جميع الحيوانات ويطلب منهم أن يعترفوا بذنوهم التي اقترفوها والتي نجم 
عنها لعنة السماء وارسال هذا البلاء عليهم ومن عظمت ذنوبه وفاقت على 
ذنوب الآخرين يقتل كفداء للتكفير عن ذنوب الحيوانات جميعا. هنا تتقدم 
الحيوانات وتعترف بذنوها. ورغ أن امار كان أقل أعضاء المؤمر اقترافا 
للذنوب والأثام ورغ أنه لم يرتكب ما ارتكبوه من جرائم وآثام فقد قرر 
أعضاء المؤتر فيلت الخان.وفكله وآن. .يكون. فو هذا مج031 

وأرى أن الشاعر الفرسي قد اقتبس خرافته هذه من خرافات ابن 
المقفع وأرى أنما اقتباس من قصة «الأسد والذئب والثعلب والغراب 
0 دعل .ل .خعاطوط : عملهاترهة"1 هآ 
3) جوستاف لانسون تاريخ الأدب الفرني ترجة د. حمد عمد القصاص ج 1 ص 342. 


14) أرجع إلى القصة كاملة في الأدب الفرنسي في عصره الذهبي د. حسيب الحلوى ص 55 ه 
2 ط. حلب سنة 1952 الأولى. 
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والهل»!25) وفيها يمرض الأسد ويلزم الفراش فيعجز عن الصيد فيصيبه 
الهزل والجوع ويجوع من حوله الذئب والغراب والثعلب لأنهم كانوا جميعا 
يأكلون من فضل طعامه لذا يعقدون مؤتمرا ويعرض كل واحد منهم على 
الأسد أن يأكله فيرفض الآخرون إلى أن يأقى دور الجل فيعرض نفسه على 
الأسد ليأكله معتقدا أن أعضاء المؤقر سيرفضون أكله ؟ فعلوا مع أنفسهم 
ولكن ما كاد امل ينتهي من حديثه حى انقضوا عليه جميعا ومزقوه بلا 
رحمة ولا شفقة وتلتقى الخرافتان في الكارثة التي تحل بالجماعة وهي 
الطاعون في خرافة لافونتين ومرض الأسد وعجزه عن الصيد في خرافة ابن 
المقفع ويلزم التضحية يفرد واحد من أجل اتقاذ الجاعة وخلاصها وهذا 
الفرد يكون أضعف أعضاء المؤتمر وهو امار في خرافة لافونتين والجل في 
خرافة ابن المتقع بوهده تقال" الالتقاء وين لخراكين ومن هذا غير لافوقين 
من القصة الأصلية وصبغها بطابع مسيحى يقتمثل في قدرة الفداء نشي 
بفرد للتكفير عن ذنوب وآثام الغير فافض الجاعة وهذا الفرد لا يرتكب 
ما أو ذنيا وهو من أجل ذلك يتصف بالطهر والنقاء ولذا يكون صالحا 
ليكون الفداء الذي يحو الآثام والخطايا وقد كان المسيح عليه السلام فيا 
يقولون الفداء لخطيئة آدم وحواء وكان المسيح - في رأهم - الضحية وهو 
ابن الله وحبيبه وهذا عللوا رأهم في صلبه بصورة تتناى مع ما يذهب إليه 
المسامون «وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم9). 

وهكذا يقتبس لافونتين الخرافة ويدخل عليها من التغيير ما يبعدها 


5) هذه القصة احدى القصص الفرعية 5 يأب الأسد والثور. 
6) سورة الناء الاية 157. 
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عن الأصل الأول الذي أخذت عنه حتى تختفي ملامح هذا الآصل فيها 
وتصبح لافوتينية خالصة حسا وذوقا وهو ما كان يشير إليه دائم70). 


والذي همنا هو الإطار الفني الذي حدده لافونتين لخرافاته فقد 
استهوى هذا الإطار شعراءنا وأدباءنا فراحوا يقلدونه وينسجون على منواله 
ويقتنون أثره في خرافاتهم 5 سأوضح فها بعد. 

ويتئيز الإطار الفني خرافات لافونمة عا يأ 

أ وحدة الحكاية واستقلالها وهذا يختلف تماما عن طريقة ابن المقفع 
في تداخل الحكايات والاستطراد من حكاية إلى أخرى. 

ب - تجنب أسلوب ابن المقفع في التهيد للحكاية بالاستفهام 
والتساؤل كيف كان ذلك ؟ وكيف ذلك ؟. 

ج - يراعى لافونتين أن تتشابه الشخصيات الرمزية في الحكايات 
«الحيوانات» مع الشخصيات الحقيقية التى ترمز إليها هذه الحيوانات كأن 
يجعل القط رمزا للغدر والخداعء والأرنب رمزا للوداعة والاستسلام وهذا 
شأن كل من الارنب والقط في الواقع وهو يختلف في هذا عن ابن المقفع 
ي(18) 


دونه وما أبعد ابن آأوى ف واقعه عن هده الصفات. 


7) جوستاف لانسون تاريخ الأدب الفرنبي ج 1 ص 342 ترجمة د. جمد جمد القصاص ط 
المؤسسة العربية الحديثة. 
8) باب الأسد والشغبر الناسك في كليلة ودمنة. 
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وقد نشر هنرى تين17) كتابا طريفا عن خرافات لافونتين بين فيه 
التشابه الكبير بين الرموز الحيوانية في خرافات لافونتين ما ترمز إليه من 
الاذج البشرية ومن ذلك الأسد فهو عظم وقور دائما وهي يعى ويدرك 
كل ما يليق بعظمته من سلوك وما لا يليق ولذا ترفعت مخالبه عن 
افتراس الوعل عندما امتنع عن البكاء على اللبؤة حين ماتت ومع هذا فلم 
عقة نين العقات ولكنه دعا الوحوئن آنتقدمه قويانا لروحها الطاهرة, 

كا جاء تين بموازنات كثيرة بين حيوانات أخرى واشباهها من 
طبقات الجمّع في العصر الذي كان يعيش فيه لافونتين كالموازنة بين الثعلب 
والذئب والكلب ومن يشبهها من أفراد حاشية السلطان والموازنة بين 
الرجل العادي والنسناس ويرى تين أن الشاعر الفرنسي لافونتين قد 
استطاع بلاحظته الدقيقة أن يرسم طبقات الجتع الفرنسي في القرن السابع 
عشر بدقة كبيرة وأن يثمل كل ما يعيد إليها الحياة بعظمتها ونقاط 
الضعف فيها ومن ترفها المفرط إلى فقرها المضجع ومن الحام إلى الرجل 
العاف أو قل دمن الاسد إلن اليقانن» 

د التذكر الدائمة بالرمز والمرموز إليه معا فهو لا يسترسل في وصف 
الرموز بحيث ينسى القارئٌ صفات الشخصيات الحقيقية ولا يسترسل في 
حك امسشوواف اليف عية عبن القارك قات الرموة 

وف هذا يختلف لافونتين عن ابن المقفع الذي كان يسترسل في 
الحديث عن الشخصية المرموز إليها ويسهب في وصفها حتى ينسى القارىٌ 


9) فيلسوف ناقد مؤرخ فرنسى 1828 1893 قصص الحيوان في الأدب العربي د. عبد الرزاق 
حميدة ص 201. 
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الرمز الحيواني في الحكاية ففثلا نرى في باب الخامة المطوقة أن المال يشد من 
عزم الفأر وحينا يفقده ويصيح فقيرا وتضيع دنانييره وينصرف عنه 
أصدقاؤه وينفض عنه أعوانه فيقعد حزينا ملا الهم قلبه ثم يقول بنغمة 
بائسة حزينة تمتلىء بالألم والمرارة «ما الاخوان ولا الاعوان ولا الاصدقاء 
الا بالمال ووجدت من لا مال له إذا أراد أمرا قعد به العدم عما يريده 
ووخدت مق الآ اعوان لد لا أجل لسدوية لا ولد اله لأ دكن لعابوس لا 
بلال الد له قل له ولأاعونا ولا اخترة له لآن الرحل إذا:انعقن قطعة اقارنه 
واخوانه فإن الشجرة التابتة في السباخ المأكولة من كل جانب كحال الفقير 
الحتاج إلى ما في أيدي الناس. ووجدت الفقر رأس كل بلاء وجالبا إلى 
صاحبه كل مقتء ومعدن الفية» وجدت الرجل اذا افتقر اتهمه من كان له 
مؤقنا وأساء به الظن من كان يظن فيه حسنا فإن اذنب غيره كان هو 
للتهمة موضعا وليس من خلة هي للغنى مدح الا وهي للفقير ذنب فإن 
كان شجاعا قيل اهوج وإن كان جوادا سمي ميذرا وإن كان حلها سمى 
ضعيفا وإن كان وقورا سمى بليدا فالموت أهون من الحاجة التى تحوج 
ناخيها ان اليد قور هيا سالة الاتعداه ليام قرو الكري أو كلك أن 
يدخل يده في ف الأفعى فيخرج منه سما فيبتلمه, كان ذلك أهون عليه 
وأحيية البد من ضفالة البخيل اللئيم «فقد تناسى المؤلف شخصية الفأر قاما 
وهي رمز لصاحب المال الذي يفقده فينصرف عنه إخوانه وأخذ يسهب في 
الاحداث التي تتصل بناذج بشرية مغفلا الرمز الحيواني على الرغ من أن 
الحوار يجرى على لسان الحيوان. 

هد تصوير التخصيات احية فقوية "ف أدق:ضفاتا المثيرة للفكرة 
وتطوير هذه الشخصيات دراميا في ضوء الأحداث وهيء لافونتين 


- 284- 


للحدث بالوصف الحم الاتصال به بحيث يمكن أن يقال إنه راعى في 
حكاياته قواعد للتصوير الفني. هي صورة تقريبية لقواعد المسرحية 5 نبه 
إلبها ا س0 

و مراعاة الواقع في ريم الصور الخلقية بحيث تطابق الواقع المألوف 
يناتا النقريية لان كزن :عرد ودين للخلنق القتالى الى وعد: 
وجوده(21) ف الواقع ويختلف لافونتين في هذا عن ابن المقفع الذي يصدر 
في كل ما يقدمه عن مثالية يعز وجودها في واقعنا وهي مثالية مفرطة قد 
لا تتحقق في الواقع. 

هذه أمم الخصائص الفنية لخرافات لافونتين ولبيانها وتوضحيها 
افيد غخراقة من خرافاته وه «القط ,ويقك عرين :والآرنت الفهين 621 

فالسيدة بنت عرس تستولى على قصر الأرنب الصغير وهذا هو العرض 
أما اول تطور في الموقف المعروض فيقثل في وصول الارنب جانو هذا 
جروبس (القط). أما التطور الثاني فيتثل في وصول المتخاصين لدى الحم 
واستقباله المعسول لماء أما التطور الثالث فيتّثل في نمجاح الحم في خداعها 
والتهامهما معا. 

ومكذا! حون لاقرل ةق خرافه الخدت درابيا' وعتضعينا لقواعتده 
الفنية فترى في قصته تطورا للحدث إلى الذروة ثم الحل في النهاية كذلك 
0 الأدب المقارن. د. محمد غنيهى هلال ص 187. 
01) أنظر 332-33 بصم وعم نهنا دعدمةن دعل اعترخ_'ا| عل علرمغط]1 : عالتحعطيد 


2 تاريخ الأدب الفرنبي ج 1 ص 347. 
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فإن الرموز الحيوانية في القصة تدل على الشخصيات الحقيقية المرموز اليها. 
فالقط رمز للغدر والخداع والافتراس والأرنب رمز للوداعة ولذا تستولى 
بنت عرس على قصره ثم إن الثلاثة معا رمز إلى الصراع الذي تعاني منه 
البشرية واستبداد القوي بالضعيف ثم استبداد الأقوى به ومن الشخصيات 
والمواقف تتكون الرابطة الداخلية للقصة وتتّثل ففي(22) هذا المزيج الذي 
ينشأ من الفو المستر للحدث ومن تفاعل المواقف بعضها ببعض ثم من 
تفاعل الشخصيات وامتزاج هذه بتلك ؟ يتوفر للقصة عامل التنوع 
والاختلاف في المواقف 0 في حدود ما تسمح به الخرافة وشخصياتها 
ومواقفها الحدودة ومع أن شخصيات القصة لا تخرج عن هذه الناذج الثلاثة 
فإنها تميز بالتنوع حيث تقدم إلينا ثلاثة فاذج متنوعة ومختلفة وكذا الحال 
بالنسبة لامواقف والأحداث والقصة دعوى إلى العدل وعدم الاعتداء على 
حقوق آلاخرين؛ وكأنها تريد أن تقول اعدلوا أها البشر فها بينكم وليذكر 
كل فرد عندما تسول له نفسه الاستبداد بمن هو دونه أن هناك من هو 
أقوى منه ومن هو قادر على أن يستبد به ؟ا استبد هو بغيره. 

وهكذا يظهر لافونتين في هذه الخرافة وفي معظم خرافاته مصلحا 
اجتاعيا فهو يحاول أن يفسر الفضيلة والقيم الخلقية النبيلة مراعيا في ذلك 
الواقع المألوق فهو لا يحاول تقديم القيم الخلقية المثالية الي لاتتحقق 
واقعنا أو التي يعزو وجودها في عالمنا. 


23) تطور الرواية العربية الحديثة في مصر 1870 1938. عبد المحسن طه بدر ‏ مكتب 


الدراسات الأدبية دار المعارف ص 304. 
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كان هذا عرضا موجزا لأمم الخصائص الفنية لخرافات لافوتتين وسنرى 
فيا يل إلى أي حد تاثر أدباؤنا وشعراؤنا في العصر الحديث هذه الخصائص 
بل عمد بعضهم إلى اقتباس مضامين خرافاته إلى جانب خصائصه الفنية 
وسنرى أن هؤلاء الأدباء لم يحاولوا أن يقلدوا كتاب كليلة ودمنة وإفا 
راحوا ينسجون على منوال لافونتين الذي تطور بفن الخرافة الحيوانية وصار 
هثل في نظر هؤلاء الادباء التطور والتجديد في هذا الفن في مقابل ابن 
المقفع الذي يمثل أسلوبا قديما وفطا عتيقا م يعد يستساغ في العصر الحديث 
والذوق دائًاً تواق إلى الجديد ثائر على القديم. 


أولا ‏ خرافات مد عمّان جلال 1829 1898 


نظم عمد عثان جلال مائتي خرافة ضنها كتابه الذي أسماه «العيون 
اليواقظ في الامثال والمواعظ». 

اقتبس العديد منها من خرافات الشاعر الفرنسي لافوتتين وإن كان 
ما ذكره عمان جلال في مقدمة كتابه يوحى بأنه اقتبس خرافاته من 
إيسوب حيث يقول «اعلم أن الواضع لمذه الحكايات في الاصل رجل من 
رجال اليونان يقال له إيسوب من قرية تسمى امرتوم وكانت ولادته بعد 
تأسيس مدينة روما بمائة سنة وكان له عقل من العقول الاولى غير أنه كان 
من سقط المتاع في الجسم؛ مشوه الوجهء معقود اللسان» قد بيع باسم عبد. 
وأوك نمك اشتراء أرنظله إلى أرضه للقلاحة: ا راى فيه مو مدع الليافة لاي 
خلامة وليزيخ التناتع عن قبع متظ رم كته كان :ا جيل خترعة ل سيق 
التهاء ونواقاره: كقيرة لا عخضنها هده المقدمة: 
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وإذا كان عثان جلال يصرح في الفقرة السابقة بأن ايسوب هو أول 
من ألف الخرافات الحيوانية فا ذلك إلا قاشيا منه مع ما كان شائعا في 
عصره من أن. أل الحراقات المبوائية يوتاق يرمجع إل «ايسوب» وفذة 
مسألة فيها نظر فهناك من الباحثين من ذهب إلى أن الهند هي الموطن 
الأول مده اخرافاك »وان خرافنات «اسسوي» تهنا ترجم إلى اضيل 
هندي** ول يشر عفان جلال في كتابه إلى معرفته باللغة اليونانية حتى 
يقرأ ها خرافات «ايسوب» ليتأثر بها في خرافاته» والراجح عندي أن عثان 
جلال قد تأثر بلافونتين واقتبس منه معظم خرافاته ثم قام بقصيرها 
وتعر يبها واضفاء الطابع القاهرى عليها هذا الطابع الذي تنبض به 
خرافات عثان جلال مثل قوله في حرافة السبع والأرنب(25). 
المعييم والارقو:ق عجار ٠‏ امعان الك والميجحاة 

وكذا قوله في نفس الخرافة : 
فاسرع الآرنب في الجواب واخرج المكر من الجراب 

وهذا يشير إلى انتشار طاهرتي الضرب بالودع وقراءئة الكف وغيرهما 
قو اعاليت كزاءة المتقيل: 

وقد يضيف الخرافة إلى اسم حي من أحياء القاهرة مثل قوله في 
اخرافةالنياقة: 


4) 245 مالسا اه لسملعكته عط 
5) حكاية رم 24 من العيون اليواقظ. 
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وناق للسيتحصسوع الثمسن 


وقول شال بؤلاق ال سير 


ف بلده تسمى بعين مس 
مابين بولاق والرمل 2 (26) 
وفي ال لاد 3 ها كشي (27) 


ويقول في حكاية الكلب والذئب288) : 
ذئب ضعيف مر بعملد العصر20)0 يسعى على القوت يجنب القصر 
وقد يضيف الحكاية إلى بلد شرق ؟ نرى في حكاية الذئب الذي 


9 
ليس ملابس الراعي/ 5 


وق حكانة الدارفيل والقرد”""! أن الأول أشة الاق "مخ العزق سد 
أن اتكسرت به السفينة وحمله على ظهره إلى الشاطىء وقال له : 


ذى دمئنقء اميا 
قال له جزيت خيراء قل لي 
قال له حمص حبيى.. وله 
وظن أن حمص كان رجطله 
فضحك الدرفيل مما قالا 
القت :لسريس القحيه 
قال له خيبت فيك ظني 


6) حكاية رق 75. 


قال : نعم سل ما تشاء عنها 
وغص سلترايةافييننا مثل ؟ 
في عشرتي بين رجال وله 
ال شل كد 
وطقيتة محنا أنه السؤالا 
رفون اللجسو تاد امو زم 
رح وانصرف يا ابن القرود عني 


7) حكاية رم 5 القار حامل الملح والمار حامل الاسفنج. 


8) حكاية رم 5. 
9) حكاية رق 67. 
00) حكاية رق 65. 
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وقاذ القضة بالفكافنة والدعابة”والغوية الدع من فيل العرد 
وتحدثه بما لا يعلم وفي حكاية شجرة البلوط والسنبلة1© يضيفها إلى الأمام 
السيوطى فيقول : 
حكاية عن شجر البللوط26 نقلتها عن شيخنا السيوطي 
وهي اقتباس من الخرافة الثانية والعشرين من الكتاب الأول من 
خرافات لافونتين. وما يصطبغ بالطابع المصري الصمم ما نراه في قصة مأتم 
السبع من حرس الأسد على أن يكون الاعزاء في اللبؤة في يوم اميس ونهار 
اله قنيااضم العزك المتبع اق .متشير للتريكم والحعوية:: 
أمرتم أن تحضروا في القتعة يوم الخخيس مع نهار الجمع 02 
كا استخدم عمان جلال بعض التعبيرات الشعبية الشائعة في مصر مثل 
قوله : 
أفق للضي اللعس تسق جاتساضع ع شيف الحورق 


وكل هذا لتلاتم خرافاته الذوق المصري ولك لا تكون غريبة على 
المصريين» اذن لم يكن عثان جلال مجرد مترجم لخرافات لافونتين وإفا 
اظلغ نعلا واستوعيها العيعاباتواعيا م قام يتعدههدا إل مواظتيه بقيد أن 
ألنسها الوق المصرى الغرق يفول الأنتاذ عباين موف العقاك : 

أما شاعرنا «عثان جلال» اليوم فلم يخرج قط عن سبغته الوطنية ول 
يتحول قط عن تفكيره وذوقه بل هو قد مصر موليير ولافونتين حين ترجم 


31 حكاية رق 55. 
2) حكاية ع 77. 
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لهذا امثاله ولذلك رواياته وهو لم يترجم الأمثال الوعظية والروايات 
الفكافئة إلا أنه كان مطيوها عل كرت“ الامتان والستكيت أو عل السكيت 
في عاق بكرت الأيكان فم يخرج عن مصريته حين ترجم واقتبس ولكنه 
بقى مصريا وبقى ا هو على طبيعته ونقل موليير ولافونتين إلى تلك 
البيئة المصرية وإلى تلك الطبيعة الشخصية* والحق أن خرافات عثان 
جلال تيز بالخصائص الفنية لخرافات لافونئين من تجنب للاستطراد وابراز 
المعنى الخلقي حيا مجسما وتصوير الشخصيات تصويرا محكا ويبدو أن هذا 
الاتفاق قد نشأ من تشبع الشاعر المصرى بخصائص لافوتتين الفنية في 
الخرافة ومحاولته تطبيقها في خرافاته وهو أول الأدباء العرب الذين تأثروا 
بلافونتين فها أعلم عن حيث استقلال الخرافة وقصرها وايجازها. وذلك من 
أم ما ييز الخرافة عند لافونتين» وقد أشار عثان جلال في حكاية النسور 
والمام 0 إلى السبب الذي دفعه إلى الاختصار والايجاز فقال : 

فلا تسل يا صاحبى عحما جرى ببحر دم بين الور قد جرى 
وبساختصار م أطق تفصيلا 2 و أرد لشرحها تطويلا 
فالظرسن لا يعوى :عل :ترك العلل كنذا من التحليسل كلت لضم 


5 يقول في حكاية العجوز وصبيانها والديك(5© : 
عنى اسعموا حكاية العجوز2 واصفوا إلى كلامها الوجيزر 


03) شعراء مصر وبيكاهم «عياس مود العقاد» ص 101 35 دار هضةه مصر للطبع والنشر. 
4) حكاية رق 113. 
5) حكاية رق 132. 
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ومن الخرافات التي اقتبسها عثان جلال من لافونتين حكاية 
«السلحفاة والأرنب»26) والتي يقول فيها عثان جلال : 


حكاية ترجمتها بالعربى 
وحدا حدا على صفح الجبل 
فاستغرق الأرنب نوما واتكل 
والملشجباأة ذاوك دق الجحسد 
ومذ ضحا الأرلية جاء يسعى 


ع 


فسلجناء تتنتابقف مع ارنت 
وجعلا جعلا لأول وصل 
على قوى سرعته فهااتصل 
فنوملف ال اميجول ا لخييد 
رأف تياك اليلحتياة ترم 


قال : لك الجعل وكل الأجر م غافل عن رحمة ولا يدري 
سعيت يا أعقداة 5 أعظم كد وهكذا في السعى«من جد وجده ! 

والقصة دعوى إلى بذل الجهد ومواصلة العمل من أجل تحقيق الهدف 
أو الغاية وعدم الركون إلى المهارات أو القدرات المتفوقة فإنها ربما لا تجدى 
ولا تمْر مع التواني والتكامل في العمل. 


وعلى المرء إذا أراد أن يحقق نجاحا أو تفوقا أن يضع في اعتباره جميع 
الاحتالات فقد يعوقه شيء تافه لم يكن يلتفت إليه إطلاقا وتقدم القصة 
نوذجا حيا متتثلا في «السلحفاء» لطبقة البسطاء الذين يمتلكون في أنفسهم 
مواهب كتثيرة وقدرات فائقة لم يكتشفها أحد فيهم وربما لم يكتشفوها ثم 
في انفسهم وتحذر القصة من الغرور فإنه ربما كان سببا في الفشل والاخفاق 
5 كان سببا في اخفاق الأرنب وتفوق السلحفاة عليه. 


0) حكاية رمم 21. 
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كا اقتبس عثان جلال خرافة لافونتين «الهامة والفلة»07) وأوردها 
تحت عنوان المامة والفلة(2) وفيها يقول : 


ح#امة كانت بنهر تشرب 
فوقعت في الاء تلك الفلة 
بل نظرها هذه المحامة 
تأوقيع عندووا امن طن 
وأقبلت فركبت للسير 
وبعد ذاك أقبل الصياد 
وجاء فورا يقصدالمحامة 
وبينفا الصيد في التحرى 
إن ارشع با لعفن هه البلنة 
فالتفت الصياد للذى قرص 
وسامت من يدهالم#حامة 


ولاتتصجدصون واروحما لنت 
27 9 لظف 
وهي بوجه للماء في تندامة 
وقالجة الس :ضيه رارك 
وخلضيت من عل حصنا القز 
له وإلى سفك الدما اتقياذ 
وجعل السنبل على استقامة 
مراقب ل #4 وق وع الضر 
وضيعت نشانه بالخلة 
وخلصها في لفقه عن القنص 
ورجعت للغش باللامة 


والمغزى في الحكاية واضح جلى ويدور حول ما يكون بين الأصدقاء 
من تضامن وتعاون وتآلف وتحاب 5 الأرفة الختلفة, ود 2 هده القصة 
مع نظيرها عند لافونتين اما سواء من حيث المضضون أو من حيث 
الخصائص الفنية اللافونتية وتما لفت نظري في خرافات عقان جلال حكاية 


القوقعة والمدعيان 02 ويبدأها بقوله : 


37) وردت في الجزء الثاني من خرافات لافونتين راجع تاريخ الأدب الفرنبي ص 616: ص 


67. 
8) حكية رم 53. 
9) حكاية رق 148. 
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شتخصان أقبلا من الحج معى ‏ قد لقيا قوقصة.. في ينبع! 

وفوق هذا البيت وضع عتان جلال صورة قسيس وبيجانيه شخصان 
يرتديان ملابس القرون الوسطى ويمسك كل منه| قبعة في يده وهي 
اقتباس من خرافات لافونتين. 


ولكن مما يميز خرافات عمان جلال عن خرافات لافونتين أنه خم كل 
حكاية بمغزى خلقى قد يكون من نظمه وقد يكون بيتا عربيا كاملا فقد 
ختم حكاية «الخامة والفلة» يقول أبى العتاهية : 
ويخ انافك الجائدن: الليحوفينا" ' “اقناقيه للج اذا ا جيفت80ةا 
وفي حكاية«الحكيان» يختقها يقول معد بن أوس : 
لعمرك ما أدري واني لأوجل2 على أينا تعدو المنية أول(41) 


وفي حكاية «الكنز والرجلان» يختمها بقول ابن الهبارية : 
والعيش بالوزق: واللتمسقين". :للعو ببالراف :وله لديا 
وقد يقتبس شطر بيت مشهور ونان بالشطر الثاني من عنده مثل 
قوله ف حكاية «سىء البخت» حيث يختمها بهذأ النبت : 
سمعته يشتكي يومافقلت له تأ الرياح بمالاتشتهى السفه43) 


0) حكاية رق 53. 
41) حكاية رق 134. 
2 حكاية رق 164. 
43) حكاية رق 183. 
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وقد يختتم الحكاية يمثل مصرى عامى كامل أو مختصر أو معدل ا نرى 


حيث يقول : 
3 د صح صاهنا قول من قل في الكت (44) 
دض | - ززت ترك وهها امدقت 


وقد يقتبس هذا المغزى من الحديث النبوي الشريف مثل قوله في 
نهاية حكاية «قبيح الزوجة»2). 
وصدق القائل في أفكاره ‏ قد حفت الجنة بلمكاره 
ويقول في حكاية النهى عن الاسراف46) خير الأمور من حديث 
المصطفى.. والله ربى فهو حسبى وكفى. 
فوطق التاجن أولادة ق حكابة وضينة التاجر لاولاوء!177 'فيتنول 
1 ْ 
أوصيكم في العيش أن تتحدوا2 من ينفرد فثيلله مبدد 
واشتركوا في الرأي والبضاعة إن يد الله معالمحجاعة 
أما اللغة التى استخدمها عئان جلال في خرافاته فكانت خليطا من 
الفصيح الراق الاين المعرب وغير المعرب وفي هذا وذاك كان يحرص على 
أن تكون العبارة قوية الا داء لامعنى. 


4) حكاية رق 72. 
5) حكاية رق 197. 
6) حكاية رق 147. 
7) حكاية رم 68 
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وكانت عباراته وألفاظه العامية خفيفة لطيفة تضفى على القصة روح 
المرح وخاصة إذا عرها ؟ا نجد في حكاية التعلب مقطوع الذنب وفيها 


ا 1 

تكايكةاق :ذكرهيا ترق العكب 
وذاك انه بفخ وقما 
ثم انزوى في خزيه واتكسفا 
وفحبال الايشيد اديع الكرا 
سكاس وه جب ال الفيالني 
واكتتيها الأررق التححيال 
وفتال عسا سقجمعة اد يول 
تكفن :هن ورالبحتيا الأراقق 
نقطعهاء ونستريح منها 
قاللهأحخدم: سمنا 
لكن نري د نن نراك من ورا 
فاحمر حالا وجهه من الخجل 
قال : فردوا مكره اليه 
وصموا جزما على اجتنابه 


ع 


عن تثعلب رايت من غير ذنب 
وفات فيه ذيله وطلعا 
ومال بين قومه وانعطفا 
وأن يكلونن الكل مثلى ذعرا 
وكان ذا بع داذان المغرب 
طن قلي قميجحة الذي تحال 
باردهء بالسلة في الطول 
من مك بل وفن راضي ؟ٍ 
فصدقوا ما قد ذكرت عنها 
ولكلام قلتنه اطعشا 
كيف تكون إن غدوت ازعرا 
227 ا 
وهلكوا من ضحك عليه 
والمكر لا يطلى على أربابه 


وتعطى القصة مثالا للشخص الذى يفقد الشىء فيقنى أن يفقده 
الأخرون مثله والقصة ظريفة خفيفة على النفس تمتلئ بالفكاهة النادرة 
والدعابة المرحة وتمتاز بقوة التصوير وتوضيح الشخصيات ولمواقف من 


8 حكاية رمم 79. 
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خلال هذا التصوير الرائع حتى يكاد القارئ يامس هذه الصور لمسا مثل 
صورة الثعلب الذي قطع ذنبه وهو يحاول أن يمكر بالتعالب ليقطعوا 


أذناهم مثله وقد وفق الشاعر فها استخدمه من ألفاظ عامية في هذه الحكاية 


للغاية وأظن أنه لو أتى بهذه الألفاظ بالفصحى لما أدت إلى الامناع الذي 


تؤديه هذه الألفاظ العامية. 


وللقاقر تفكايازة قلدلة بالذامقة "ا لقالضة انين يا رقسية القطنة 
النفي قلبت امرأة2*) وتدور حول معنى عام يشيع في الفولكور العالمي وهو 
أن الطبع يغلب التطبع وفيها يقول عثان جلال : 


زيي القصة دي ما يكنثى 
ككآان له قطلة جوا بيته 
من حبة فييا يطعمها 
قال: يارب تبدلمالى 
حية ربه.. غيرهها له 
راح السوق جاب نموسية 
بعد لمغرب جاب يتعثى 
ودحت ا لفن الصو ما 
نطت دى الست اللى تححكناقل 
ل 0 2 الكش 47 كك كد 
لجار لطي ل 


9) حكاية رق 95. 


عن راأجلء ويبيعالطرثى 
مطرح ما كن يمثى تمثى 
روس الض ان ولم الكرثى 
جارية من نسوان الحبثى 
جارية توى الفين قرثى 
قبل المغرب ما اتأخرثى 
وياهها بالقرع الحثى 
إلا وفار في القاعة يثي 
مسكت دى الفر الى بمثى 
حتى جلدله.. ما ترمهثى 
وال افق تحبا عايض 
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سدق أن" الذاعرن عتاق: جلال'ى التتعدانه للعامكة غل هذا التحو 
كان يساير طبيعة عصره وذوق مواطنيه الذين انصرفوا عن الشعر إلى 
الزجل فحاول الأدباء أن يقدموا اليهم ما يتفق وأذواقهم من زجل وأشعار 
عترول فيا لعاقى الي عد عد معان خلال وج عند بعس الي 
بماعرية عند الله اقيم رع الل جات 18905 ون أععان رايتل 
كثيرة تمتلىء بالفكاهة والدعابة والنقد والسخرية في نفس الوقت©50) وهي 

خليط من الفصيح والعامى. 

وقد ذاعت خرافات عقان جلال ذيوعا عظها ورددها المصريون 
صغارا وكبارا وعرفت طريقها إلى كتب الأطفال بعد أن أدرك مؤلفوها 
قية حكايات الحيوان ودورها التربوي التعلهي بالنسبة للطفل فقاموا بنشر 
خرافات عثان جلال أو نظمها شعرا مبسطا ليلاتم عقلية الطفل. 


ثانيا : خرافات أحمد شوتي 1868 1932م 


ومن الذين تأثروا بالشاعر الفرنسي لافونتين أمير الشعراء أحمد شوق 
8 1932 فقد ألف أحمد شوق اثنتين وخمسين خرافة ضنها ره 
الرابع من الشوقيات نسج فيها على منوال الشاعر الفرنسي لافونتين حيث 
أجراها عل لان النوان 01 للخصائص الفنية والبناء الدرامى 
لخرافات لافونتين والقي سبق سيق ال وأغرها إليها في صدر هذا البحث وقد 
قاعية: خوافات: امير الشعراء شيوعا عظها بين المصريين وخاصة أحدائم كا 


0) قصص الحيوان ‏ عبد الرزاق حميدة ص 210. 
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تناولتها كتب التلاميذ في المراحل التعلهية الاولى كالثعلب الذي برز في 
ثياب الواعظين وأراد أن يخدع الديك لولا فطنة الأخير إلى حيلته 
والأرانتة الى اتعطاعت نا كلها وحن تدييزها أن تتخلض من الفئل الدذى 
كان ينغص عليها حياتها وهددها من وقت لآخر. 


وقد صرح أحمد شوقي بتأثره في خرافاته بالشاعر الفرنسي لافونتين 
حيث يقول : «وجربت خاطرى في نظم الحكايات على أسلوب لافوتتين 
الشهير وق هذه الجموعة شىء من ذلك»!51, 


على أن تأثر أحمد شوق بلافوتتين كان تأثر الأديب الواعي الذي 
يخضع في كل ما يبدعه وما يقدمه مهوره لذوق مواطنيه وظروف مجمعه 
وأحوال بلاده ولذا لم يعمد أحمد شوق إلى نقل خرافات لافوتتين ؟! هي 
وإنما قام باقتباس الفكرة العامة للحكاية وتقديمها في ثوب جديد كل الجدة 
يختلف تماما عن هذا الذي كانت تلبسه عند لافونتين ثوب يصطبغ بالطابع 
المصرى ويتلائم مع الظروف التي كانت تمر بها الأمة المصرية آنذاك ولذا 
قكنت خرافات أمير الشعراء من نفوس المصريين وتغلغلت في أعماتقهم 
واستزجت بعواطفهم ومشاعرهم وأحاسيسهم وهذا ما يذكره أجمد شوق 
حيث يقول «.. فكنت إذا فرغت من أسطورتين أو ثلاث اجمقع بأحداث 
المصريين واقرأ عليهم شيئا منها فيفهمونه لأول وهلة ويأنسون إليه 
ويضحكون من أكثرو,!52. 


71 الدكتور شمد صبرى الشوقيات المجهولة ص 33 (ط دار الكتب بالقاهرة سنة 1961). 
2) السابق ص 33. 
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ومن حكايات أحمد شوق التي تصور واقع الأمة المصرية في ذلك 
الوقت حكاية «أمة الأرانب» والتى يبدأها أحمد شوق بقوله : 
مكتترن أن نمسي الأ راسي. ٠”‏ الاو ماه و الف متانت 
وابتيعجت بال وطن الكريم 2 وموئل العياال والحريم 
فاختاره الفيل له طريقا بممزقااصحابناتمزيقا 
وكان فيهم أرئب لبيب اذهب جل صوفه التجريب 
متا بيع يننا تمدق الاراقن ‏ ١و‏ ححا وفسواض وكانن 
ا#نووا فنسه التعدوو اليناف “هيالا هاه كوة الشعيياف 
فآقبلوا مستصوبين رايه ‏ وعقداوا للاجتاع راية 

ثم تمخى القصة فتروى أن الآزانك قبن انوت إلى د كه 
استطاعت عن طريقها أن تتخلص من الفيل وجبروته إلى الابد وان تنعم 
عه ذلك بالام والساوف. 

وقد أبدع أحمد شوق في وصف واقع الأمة المصرية في هذه القصة عن 
طريق الرمز الموحى تلك الأمة التي كانت تعيش مطمئثنة قانعة بأرضها 
مغتبطة بوطنها وإذا عدو غاثم ام يغتصب أرضها ويستهين بها ويحقوقها 
سكديا وزازانها وفن كن :هذا خائرين الخطر اللدة ارقطيها من غنويها 
وامضها من سباتها العميق وإذا بأبنائها يجتتعون تحت راية واحدة ويقفون 
وقفة رجل واحد في مواجهة المستعمر الغاشم الاثيم. 

وقد أبدع أحمد شوقي في الوصف العبقري لما دار في هذا الاجتاع 
حيث يدلى كل عضو من الاعضاء المجتعين برايه ويتخد الشاعر من 
الحاورات التي دارت بين هؤلاء الأعضاء وسيلة لتنبيه الأمة للخطر الذي 
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يذاهها ول :يغفل الشاعز أن حدر الضريين مق الاسثبلام تعر" الفاطب 
وذلك حين دعى أحد أعضاء المؤتمر إلى الاستسلام للفيل وترك الأرض له 
فتصيح الأرانب في صوت واحد «هذا أضر من أي الأهوال». 

كذلك لم يغفل شوق أن يحذر الصريين من خطر الاستعانة بالعدو في 
مؤالخقة العدؤ القرفي وذلك حين رأي العقيئ الاق الامساتة والتدلت. فى 
مواجهة الفيل فيرد عليه صوت الماعة المؤقرين الذين يثلون رأي الشعب 
بأثره : 
فتخل:: لعا سباعية العن: - لافدفة اعدو ببالستدو 

وعنذا افراك 37 فق القدامن انا تهون وق الففيه فين الأحاميك 
والآراء وما يدب في نفوس أفراد هذا الشعب من يأس أحيانا يدفعه إلى 
الاستعانة بعدو ليخلصه من العدو المحتل لأرضه ولكن إرادة الشعب تنتصر 
في النهاية وتتحقق الحرية على أيدي أبنائه العقلاء الخلصين الذين يجمعون 
الرأي على القيام بعمل جماعي يخلصهم ما حل بهم حيث حفرت الأرانب 
حفرة في طريق الفيل فقط أثناء مروره عليها ثم عاشت الأرانب بعد 
لفق عاضر وسلدن 

وفي القصة تاميح إلى أن الأمة إذا اتحدت واجتمّعت تحت راية واحدة 
استطاعت أن تحقق آماللها ويبدو شوق في هذه القصة مصلحا اجتاعيا من 
طراز منقطع النظير فهو يجسد لمواطنيه الخطر الذي يحدق بهم والذي يمثل 
في المستعمر المستبد ثم هو يرشدهم إلى طريق الخلاص وهو الاتحاد ضد هذا 
العدو وهل فعل روسو وفولتير وديدور في فرنهنا أكتر من ا وضعوا 
أندي :عل :مواظى النداء ووالقيوا للد سيدق القكوري الجلاه رعق اح 
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الناس يومئذ أنهم مظلومون ثم كان إحساسهم بالظلم هو وحده السبب 


اللقنىي فاقلوالدورة افر 30 


ولشوق العديد من الحكايات التي يبدو فيها مصلحا اجتاعيا على هذا 
النحو يدعو إلى الاصلاح الاجتاعي الذي لا يتحقق الا باتحاد الشعب في 
موائجيّة الأسعيان وأن تعوق الآمة وعدهنا اعتيان القائين عل اموزهنا من 
تثق بوطنيتهم وتفانيهم في حب مصر ي لا يكون شأنها شأن الأسد الذي م 
بحسن اختيار وزيره امار فأثار الأمة كلها عليه وفقد هيبته ووقاره بين 


شعبه واستخفت به رعيته : 

الليث مالك القف ار 
ففخ النجبوة اافجحع ايضنا 
قل ااتكت تعيش وتبقى 
مات الل وزير فن ذا 
قفتسال انسار وزيري 
فاستضحكت ثم قلت 
وخلئت ه وط ارت 


حتنى إذا الشهر ولى 
لم يشعر الليث إلا 
القرد اليين 


53) التاج في أخلاق الملوك ص 26 لأحد زى باشا. 


وها تع عجارف 
يتتو يمينا يكل اتكتتتكان 
يلاداى الاظف ار 
سوس امن المتكضموارق:؟ 
ل ا 
«مساذا رأى قي امار ؟» 
بمشحطك الاخب ار 
ككليالة أو امحبكجان 
وملكله في دمتحححان 
والكلبٍ عند اليسار 
لين تسيب تجححا :ا ! 
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فقالل من ف هجعددودى 
أين التحتححكتناري ورطدي 
فك تست اءه القرد سرا 
وتنا عنيعالى ”لياه فتتحنا 


رأى الرع فيك 


مثلي عدم البو مهنا : 
وهيبتقي واءعتبباساريي ؟! 
الكت ١ ١‏ تشم ' 
من رايم في ##لار 


ويعكس شوق في خرافاته صورة من الزيف والنفاق اللذين يؤديان 
بالأغواك أحيناك إل العضاف والشعان لزاطينة الكنو: المقتراك: ولكن هنذا 
التصافى لا يلبث أن يزول بمجرد زوال السبب الذي أدى إليه كا نجد في 
قصة «الكلب والقط والفأر» وفيها يقول شوق : 


2 


فسأن زاف القتمظ عل المسسداز 
والكلب في حالته المعهودة 
فحاول الفأر اغتنام الفرصة 
لعله يكتب ببالامان 
فر لكلب على يديه 
فاشتفل الراعي عن الجدار 


يها فق أضيحق الصجعان 
مستجمعا للوئبة الموعودة 
وقال اكفى القط هذى الغصبة 
في ولأصح ابي من الجيران 
ومكن التراب من عيني 

ونزلالقط على بتار 


ثم قضى القصة فتحدثنا أن القط ما لبث أن تخلص من مأزقه حتى 
انقض عل القاى كالحيية الخها فا دون وكة او شتف : 


وانقض ف السعنال عل الضفف 
لعاف النثاء ؤي خافن 


فأكلتيةه بلملح والرغيف 


تلم منفتظ الأعذاء “يوسا كداعا: 
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وهناك من الباحثين من يرى أن شوق قد تأثر في خرافاته بكتاب 
كليلة ودمنة لا بخرافات لافونتين بينا يرى فريق آخر أن تأثر شوقي إنفا 
كان في المقام الأول بخرافات لافونتين لا بكتاب كليلة ودمنة54). 


ونحن مع الفريق الثاني ودليلنا على ذلك» ماصرح به أحمد شوق في 
مقدمة ديوانه الشوقيات كا سبق أن أخرنا وكان شوق يتقن الفرنسية :وقد 
سافر إلى فرنسا واطلع فيها على روائع الأدب الفرنسي وكانت خرافات 
لافونتين آنذاك عظية الشيوع لدى الأوساط الأدبية الفرنسية والمرجح 
عندي أنه اطلع عليها وتأثر بها ونسج على منوالها في خرافاته. 


وأناينا قو بيه أضيار:الراي الأول مق ووذ كنات تفميد فى 
فكرتها العامة بل وفي شخوصها الحيوانية أحيانا عند كل من شوق وابن 
المقفع مثل قصة «أمة الأرانب» عند شوق و«الفيل والقبرة» في كتاب كليلة 
ودمنة فلا ينهض أن يكون دليلا على تأثر شوق بابن المقفع فإن هذه 
الحكايات قليلة جدا ولا تمثل الا قدرا قليلا من خرافات أحمد شوق 
بالاضافة إلى أن الأفكار التي اشّلت عليها أفكار عامة وجدت عند ابن 
القع 5 وجدكة عه غيزة بل يلعفت طن الشبوع والشهزة هنا تجفلينا ارده 
على الالسنة في كل زمان ومكان. ومن هنا من لا يردد مثل هذه الافكار 
العامة عن الظالم الذي يستبد بمن هو دونه فلا تمكنه اللماء من ذلك بل 
تنتقم منه شر انتقام ولا يلبث أن يلقى مصيره المؤلم على يديها. 


4 دور الأدب المقارن في توجيه دراسات الأدب المعاصر ص 79 ط جامعة الدول العربية سنة 
3. للدكتور مد غنهى هلال. 
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بالأفافة إل أن كا نر شوق الادونعن مجان وادهما راق عند 
الحكايات نفسها من حيث التأثر بالإطار الفني والخصائص الفنية والبناء 
الدرامى عند لافونتين حيث يتطور أمير الشعراء بالحدث دراميا ولا يقفز 
إليه فجأة ا يفعل ابن المقفع في خرافاته ونحن نجد في قصة شوق «أمة 
الأرانب» أن الشاعر يتطور بالحدث دراميا حيث 55 الحدث بالخطر الذي 
يحيط بالأرانب ثم يتطور الحدث إلى المرحلة الثانية وتقثل في المؤمر الذي 
بدأ فيه كل عضو برأي وبعد ذلك يتطور الحدث إلى المرحلة الثالشة وتمثل 
في تنفيذ الخطة التي اقرها المؤقر والتي خلصت الجماعة من ظمٍ الفيل 
وطغيانه. 

وق رايننا مثل هذا التطور الدرامي للحدث في قصة «طاعون 
الوحوش» عبن لأفوكوة سيق ييدا الوديك هذا الخطر الذي يدام الجماعة ثم 
بعد ذلك يتطور إلى المؤقر الذي يدلي فيه كل عضو برأيه وأخيرا يتطور 
الحدث إلى المرحلة الثالثة وتتمثل في الحل وهو افتراس المار. 


وأما عن قصة الفيل والقبرة التي تدور حول نفس فكرة قصة «أمة 
الآرانب» فإنها تختلف في بنائها الدرامي اختلافا بينا عن قصة شوقي فنجد 
فيها الانتقال الفجائى للحدث دون التهيد له فهناك الخطر الذي يداهم 
الفروامع القد بر كني الااتليه ار حي الكدن الى كلهها ورد احطر 
الذي يداهمها ويريحها من العدو الذي يستبد بها وهذا الحل سرعان ما 
تحصل عليه القبرة دون أي يعون ووو أن اتدل ل تسئله عق غرد 
التفكير ل كلدو أن الع مده و يكن عليها سوى أن تنفذه بمساعدة 
صاحباتها. 
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وهكذا يقفز ابن المقفع من المشكلة إلى حلها دون تمهيد ومن جهة 
أخرى فإن أمير الشعراء يصدر في خرافاته من واقع مألوف عما يقع في 
الخياة العاذية عققة كاه ىلك كدان لافوعة ركه عدان عن ان 
المقفع الذي كان يصدر في خرافاته عن مثالية يعز وجودها بل قد يستحيل 
في كثير من الأحيان أنظر إلى «الخامة المطوقة»!55) في كتاب كليلة ودمنة 
تؤثر صاحباتها على نفسها وتطلب من صديقها الجرذ أن يخلصهن قبل أن 
يخلصها وانظر بعد ذلك إلى «الجرذ والظى والغراب» كيف تضحى بأنفسها 
في سبيل انقاذ صديقتها اللحفاء. 

وهذه مثالية يعز وجودها بل يستحيل إلا عند حيوان ابن المقفع 
وأما حيوان شوقي فإنه يعبر عن الواقع المألوف وينطق با يتحقق في الحياة 
العادية. 

وإذا بالثعلب شيخ الغش والخداع يبدو في مظهره المزيف ليخدع 
الديك : 
7 ات ١‏ لكشك الكك الهم 
فح ىلاس لحسصسيا ف . اويا لعا تكد 
ويقو الخد لله التتعنية الع ليت ةا 
حرا سبيت 14 العم ممو سيو" «لفعيون كرتن لتحي شفتحهيا 
وأزنه دو في الطير إن العيش عيش الزاهمدينا 
واطلينوا الكهفحنك تحؤدن:. لصنكلاة السحمع فيتشبحها 


5) أنظر باب الخامة المطوقة. 
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وما أجمل أن يطابق شوق بين الرمز الحيواني والمرموز اليه في القصة 
السابقة فالتعلب هنا رمز للغش والمكر والخداع وهذا هو 08 الثعلب في 
الواقع وشوقي حين يطابق بين الرمز والمرموز اليه على النحو يتفق تماما مع 
لافوعين: 6 امدق أن أهرنا وعتلت عن اق الققم الدى تعد رصورة 
الحيوانية عن مرموزها ف كتيزمع الأحيداق انظ إل الوه يعندميا نينا 
ابن المقفع كرمز للشفقة والرحمة والعطف والحنان حتى أنها تحرم على نفسها 
أكل اللحوم وتتمتع عن افتراس الحيوانات رحمة بها واشفاقا عليها وما أبعد 
اللبؤة في واقعها عن هذه الصفات. 

وأخيرا فيإن شوق لا يعمد إلى أسلوب اين المقفع في الاستطراد من 
قصة إلى أخرى وبدء القصة بالتساؤل والاستفهام كيف ذلك ؟ وكيف كان 
ذلك إفا يتبع شوق أسلوب لافونتين وخصائصه الفنية في الخرافة حيث 
يقدم إلينا شوق خرافاته ياطارها الفني الذي عرفت به عند لافونتين وقد 
أعطى فيها شوق كل خرافة من خرافاته كوم معدا مدا عن تواعل 
هذه الخرافات وبدئها بالتساؤل والاستفهام الذي عرفت به في كتاب كليلة 
وَدَمَنَة: 

ومن الخرافات التي اقتبسها شوق من لافونتين حكاية الغزال والكلب 
وفيها يقول أمير الشعراء : 
كان فها مضى من الدهر بيت20 من بيوت الكرام فيه غزال 
يطعم اللوز و«الفطير ويسقى ‏ علالم يثب وه لإا الزلال 
فأ الكلب ذات يوم يناجيه ففي النفس ترحه وملال 
قال : يا صاحب الأمانة قل لي كيف حال الورىوكيف الرجال؟ 
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فاحناي الامين :وشو" القغؤل: الحاقق 
ساكل عن تحققة الاين عندزا 
إفالم حقد وغش وبغض 
ليت شعري هل يستريح فؤادي ؟ 
فرضا البعض فيه للبعض سخط 
ورضا الله نر جيه ولكن 
لا يغرنك يا أخا البيد من مو 
انعينق الادن نا سبلت مان قرض 
فاطلب البيد وارض بالعشب قوتا 
أنا لولا العظام وهي حياتق 


2 0020 لكشت ) 
لبون فيه خقيقلتعة “فتقتتيال 
شط ١‏ ال ؟ 
م ادارهم او ك احخت سال 
ورعا الكل مطلب لا ينال 
لا يؤديإليدهاإلاالكال 
لآك ذاك القتمتول والاق كال 
كنع نه يفاك الاووتبال 
فهناك العيش الحنى الحلال 
م تطلب لي مع ابن أدم حال 


والقضة قاين بون ال ره الكافية ع الكعات الازل "من رافنات 
لافونتين وهي تلتقي معها هاما سواء من حيث المضمون أو من حيث 


الخصائص الفنية اللافونتينية. 


ثالثا : خرافات الشاعر جيران النحاس : 


الفمحوران التعان مما تسن انط ضيبي ككاته تلطرنن 
العندليب من بينها سبعا وخمسين فابولا حيوانية. 


ويشيد جيران النحاس في مقدمة كتابه بالشاعر الفرسى لافونتين 
وببراعته في تأليف الخرافات الحيوانية وتفوقه في هذا الفن على «ايسويس» 
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ولعل ابرع من. اشتهروا ينظع هتذه الأمناطيز وأطرفهم عن العرييقة 
الشاعر الفرنسي لافونتين وقد أفرغها في ألطف قالب من شعره الفرنسوى 
الذي لا يؤدي رشاقته إلى تقل أو تعريف وكساها من براعته وحسن 
ديباجته ما ضرب به على المتقدمين وأعجز التأخرين حتى أصبحت بحق 
منسوبة اليوم إليه فإن «ايسويس» مثلا يذكر الواقعة بكامتين هي بمقدمتي 
القباني أنه كور اله 2 بتمعر يمني قو مقطفية فى دزف واننا 
لافونتين فإنه يبرزها في قالب روائي560). 

ويذكر جبران النحاس فضل كل من لافونتين وابن المقفع عليه في 
تأليف خرافاته فيقول:: 


ولا أرى منلدوحة أن أ 
ابن اللقفع البليغ من خلص 
وهو الذي جاز مدى اشكاله 
فكان من طرازه تطريزى 
ثم لفنتين نسيج وحلده 
لأني من جل وده استقيت 


فك وم ستحاك عل كوالئضهة 
عق انان ارم مق سه 


وسلانيراسه اهتديت 


ومع أن الشاعر ينص في الأبيات السابقة على أنه قد استقى خرافاته 


من كل من ابن المقفع ولافونتين فلا أرى في خرافاته أي أثر لحيوان ابن 
التقنع لمن حيف المحنون تولاءهه خية المضائض: الفكة "فى جين آراد 
متأثرا في هذا وذاك بلافوتتين» فهناك العديد من خرافات جيران النحاس 


6 تطريب العندليب لجبران النحاس ص 10 - 11 ط البصرة ‏ الاسكندرية سنة 1950. 
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اللأتوعية دراه الى نعل سراما خراة اللداسن وغيره من الادبناء 


والشعراء العرين: 


ومن خرافات الشاعر جبران النحاس استشهد بقصة شورى الجرذان 


الني يقول فيها : 

يحكون عن هر خبيث انا 
بالف نوق كين موكيا رةه 
وبنعدما نظم سلك المؤمر 
قلن السبيل لاتقاء رهقه 
حتى إذا دنا من التازل 
فطليازت الشيتدة فى الليعخار: 
فاحضروا الجلجل والخيط معا 
وصاح في الحشد كبير الحفل 
الك 2 ك5 


ووتسوتيية أن دق اللرذاضيا 
تحتال حيلنسة تقيها ثره 
وسد الآراء أنفام النظر 
أيقظ بالطنين كل عاقل 
ولاذت اردان وتصححاسرار 
وفاق ما الرأي عليهاجمعا 
الا فى يعتقد خيط الجلجل 
فإنماالمعضل في عقده67) 


وتتحقق في القصة الخصائص الفنية للخرافة عند لافونتين حيث 
يطابق جبران بين الرمز الحيواني والمرموز إليه فالقط في القصة رمز للخبث 
والغدر والافتراس وهذا هو شأن القط في الواقع والجرذان رمز لتلك الطبقة 
المستضعفة المستذلة التي تستبد بها القوى الباغية وهذا أيضا هو شأن الجرذان 
في الواقع ؟ا يقدم إلينا الشاعر خرافته مستقلة ومجردة عن أسلوب ابن المقفع 


7) السابق ص 67 68. 
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في تداخل الحكايات والاستطراد من قصة إلى أخرى وبدء القصة بالتساؤل 
والاستفهام كيف ذلك وكيف كان ذلك ؟ 

وعد تكية أكرف لون خرا و النعانى تق" قنكه رشق رامين 
شأنه في ذلك شأن لافونتين فداء القط منذ بدأ الخليقة وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها هو افتراس الجرذان والتهامها دون شفقة أو رحمة وهذا 
هو الغرض ثم اجتاع الجرذان للتشاور في أمر القط الشرس وهذا التطور 
الأول لاموقف المعروض :, المناقشات والمحاورات التي تدور بين الجرذان في 
الاجمّاع وهو التطور الثاني ثم التطور الاخير وهو النهاية أي انصراف 
الجرذان دون الوصول إلى حل مقنع امشكلة المزمنة لأن أحدا منها م 
يستطع أن يدنو من القط ليعلق الجلجل في عنقه. 

ومن قبل جبران النحاس أورد عثان جلال القصة نفسها تحت عنوان 
جماعة الفيران50) ويبدأها بقوله : 
اجهعلفيران في جمعية واتحدوا مع بعضهم سوية 
واكثروا من جرهم والانلطح- يخترعون حيللة للقط 

والقضة اقشبان من: الككانة الرابعة والعلاثين من الكتناب: الثاني من 
خرافات لافونتين. 

وبالمقارنة بين خرافات كل من لافونتين وعثان جلال وأحمد شوق 


وجبران النحاس وجدت أن عددا كبيرا من خرافات الأخير وردت من قبله 


8) العيون اليواقظ محمد عمان جلال حكاية رم 35. 
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عند عثان جلال وبعضا منها ورد عند شوقي ومعظمها ورد قيلهم جميعا عند 
لافونتين. 
وقد رأينا في القصة السابقة شورى الجرذان أنها جاءت قبل جبران 
النحاس عند عثان جلال وقبل هذا وذاك عند لافوتتين» ونجد مثل هذا في 
قصة الكلب والذئب التي يبدأها جبران النحاس بقوله : 
ذئب غدا أنه من الطوى ‏ شد ززار ضمره على المشا 
وقد وردت هذه القصة عند شوق بعنوان الكلب والغزال 5 نظمها 
لافوتنين في الحكاية الخامسة من الكتاب الأول. 


ولم أجد عند جبران النحاس قصة واحدة مقتبسة من لافونتين غير 
واردة عند أي من عثان جلال أو أحمد شوق مما يجعلنا نعيد النظر فها صرح 
به جبران النحاس في مقدمة كتابه من اقتباسه من لافونتين فم لايكون 
خرن التحائج قد 'انقين غراف اتدين غتاق خلال واجد قوق وباترييا 
وإذا كانت خرافاته تصطبغ بالصبغة اللافونتينية من حيث المضون ومن 
حرث الخفائض الفتنة سيق أن أعركا فلأن خرانتات عدون الفاعرين 
الوق قدا الس فك مح قزل بده الفيحة إل حاتي الظانم الهرق الذى 
اطغاه كل منهها على خرافاته» وهذا يعنى أن تأثر جبران النحاس بلافونتين 
لم يكن بطريق مباشر إنا تم بواسطة هذين الشاعرين المصريين. 

ونا يويد هذا الظق هنا ترام عدت جيزان التحاين من خزافنات 
لاتوجد عند لافونتين في حين أنها توجد عند عثان جلال مثل قصة «المار 
في جلد السبع» وفيها يلبس المار جلد السبع وينتحل شخصيته فيثير الذعر 


-312- 


والرعب في الناس ويفرون منه ولكن سرعان ما يتكشف مره لدهم 
فينتقمون منه شر انتقام. 

وقد نظم عمان جلال هذه الخرافة في الحكاية التاسعة والثلاثين من 
العيوف التواقظ. وكند اها يمؤله:: 
وراخ: في ازقة التديبة. يرأ سثيل الليث فى العزيتة 
فنظرته من خباها الناس)2 وغرههالحهيئة والللباس 
وفزعوا منه وسدوا الدورا 2 وأغلقوا في وجهه القصورا 

ويروى جبران النحاس هذه الخرافة فيقول : 
رأى الحرر مرة أن يرتدي لي ابوه يجللد الأسد 
فكسنافيه التتكاتن حيتأ دينكك طار 'قاحؤوي الفاظريق رفيننا 

وتحذر القصة من الزيف والخداع كا تحذر من هؤلاء المزيفين 
الحادعين اللذين يحاولون أن يغثوا الآخرين بمظهرم المزيف 5 تشير القصة 
إلى أن الحقيقة لابد أن تظهر وتنكشف يوما مهما طال انتظار هذا اليوم 
ومههما حاول البعض التكمم عليها. 

ولا ترد هذه القصة في خرافات لافونتين في حين وردت عند كل من 
عمّان جلال وجبران النحاس ما يجعلنا نرجح تأثر جبران النحاس يعقان 
جلال في المقام الأول. 

ومن خرافات لافونتين التي أراها عند كل من جبران النحاس وعمان 
جلال والتي تنتشر انتشارا كبيرا عند غيرهما من مؤلفي الخرافات في أدبنا 
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الحرق النديت غرافة طباغون الوتخوش الى أخرنا إليهنا من قبل:وفيهنا 
يقول جبران النحاس : 
الأرقن. اذ "اعطيكض- «المتاءة. "اهمه تتطسبنامنة 
احتقتيطا انك الفروة. :ركف 9 وإئجه الطباعون 

ومن قبل جبران النحاس قال عمان جلال في هذه الخرافة نفسها59). 
قد وقع الطاعون في الوحوش 2 وجمعالسباع بالكبوش 
عق أمين كل من بووالفنايية” #تتااعماة غايية الاصحابدة 

والذي يقرأ الخرافة عند الشعراء الثلاثة يدرك لأول وهلة أن عثان 
جلال كان أقرب إلى لافونتين من جبران النحاس وأن خرافته تتشابه إلى 
درجة كبيرة مع شقيقها اللافونتينية. 

وإذا صح ظننا في أن تأثر جبران التحاس بلافونتين كان من خلال 
عثان جلال فإن الأمر حينئذ يكون طبيعيا إذ أن درجة التأثر تكون عادة 
أقل وأضعف إذا تم التأثر بطريق غير مباشر بل بواسطة أديب آخر. 

وسواء تأثر جبران النحاس في مثل هذه الخرافة بلافونتين أو بعفان 
جلال فالنتيجة النهائية واحدة وهي اان بصات لافونتين ستظل واضحة 
عل عل احرافات الميوانة فى ادا الغو اتيك ران أماذقا توقفراننا 
قد تأثروا بلافونتين سواء كان هذا التأثر بطريق مباشر أو بواسطة أديب 
تأثر أولا بلافونتين ثم أثر بدوره في أديب آخر فالنتيجة النهائية واحدة 
وهي اصطباغ هذا وذاك بطابع لافوتتين وبخصائصه الفنية في الخرافة. 


9) حكاية رم 37 من العيون اليواقظ. 
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رابعا : أدباء آخرون : 


وإ جانب ما ذكرنا :هناك عدد كبير من الأدباء والشعراء العزن 
ماهوا في نقل لافونتين إلى أدبنا العربي الحديث. 


ومن هؤلاء الأدباء الشاعر ابراهيم العرب الذي نظم تسعا وتسعين 
خرافة ضنها كتابه (آداب العرب) حاى فيها خرافات لافونتين في 
الخصائص الفنية وكذا في المضمون وشعره بصفة عامة جيد فيا عدا القليل 
منه وهو يختم كل خرافة بالمغزى الخلقي الذي تدور حوله الحكاية على نحو 
ما نجد عند عفان جلال وهو يحسن القهيد للمغزى حتى يتلاتم مع الحكاية 
ولا يبدو منفصلا عنها ومعظم هذه النهايات اقتباسات من أشعار العرب 
والقليل منها من تاليفه ويغلب عليه الركاكة وقد خم ابراهم العرب كتابه 
بخاتمة جمع فيها حكا وأمثالا ومواعظ وضنها فاذج بشرية وشعر هذه الحاتمة 
رهين قوى. 


ومن خرافات الشاعر أبراهيم مم العرب استشهد يخرافة الطاووس ١‏ لذي 
أطين إعجابة وا خهال :يق الور والاتى: افتمتدى لنه عستو ن مال ورهو 
مثله : 


فقامم من حولمها طمائر6 يرميها بامنطق القاسى 


تتتنبيال :© كل ستكتتححنا نتحتك . وفحافل عن.فينمه تتاين 
لونظرالن سس إلى عيبهم ما عاب إنسان على الناس 
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ومن هؤلاء الشعراء أيضا رزق الله حسون60) الذي نظم احدى 
وأربعين خرافة ضنها كتاب النفاثات67) حا فيها الاطار الفني عند 
لافونتين واقتبس مضاميتها من ابن المقفع. 

ومن نين حؤلاء الشعراء أيضا أحدفارين الشديناق الذي نظ اتيعا 
وستين خرافة ضنها كتابه «اللفيف في كل معنى ظريف» نسج فيها على 
منوال لافوننين من حيث الخصائص الفنية والبناء الدرامي واقتبس مضونا 
من كليلة ودمنة عدا القليل منها فن تأليفه. 

وعكد ا عفن الاقوتعن تفرافاعة إل ديكا العرى للذ مين لل 
غؤلاء: الآدباء والشعراء الغربه النذيق: دروا قينة الرمز :هده الخرافات 
فزاحيا شاكو نه و سو قا نوالة و إذا:عراكات مولا الأدبناء فد 
انتشارا عظها في كتب الاطفال وفي كتب القراءة المدرسية مثل قصة 
الثعلب والديك لأمير الشعراء أحمد شوقي والتي أشرنا إليها آنفا فهي تنتشر 
اعفان عظيا فق كني القراءة الدريضة وررددين لامكال وود ونيا ف 
البرامج الاذاعية والتليفويونية للأطفال. 

ويرجع السبب في انتشار هذه الحكايات على هذا النحو إلى أن علماء 
النفس والتربية قد اهتوا ببيان قية هذه الحكايات في تهذيب أخلاق 
التلاميذ وتفية خيالهم واتساع دائرة إدراكهم ومعارفهم وتعليهم أساليب 
اللغة والبلاغة وقد اعد هؤلاء العاماء على دراساتم التربوية والنفسية في 


0) راجع ترجمته في تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ج 4 ص 248 (ط. دار الهلال 
بالقاهرة) بتحقيق الدكتور شوق ضيف. 
1) النفاثات لرزق الله حسون حماد ط لندن عام 1867م. 


-8316- 


وضع الأنسى التي يجب أن ترتكز عليها هذه الحكايات والشروط التي يجب 
أن تتوافر فيها حتى يتحقق المدف الذي وضعت من أجله وهو تربية 
أخلاق الأطفال وتنبيه أذواقهم وخيالهم ووجداهم واتساع دائرة إدراكهم 
ومعارفهم. 

وقد روعي في عنم اكرات ان تتتوغ وتختلق حسين امتويات 
الأطفال وحسب أعمارهم ولذا تنوعت حكايات الحيوان تنوعا كبيرا 
واختلفت باختلاف أعار الأطفال كا روعي فيها الجانب التعلهي للغة ولعم 
التاريخ الطبيعي فعمد واضعوها إلى الارتقاء في الأساليب اللغوية في هذه 
الحكايات من سنة إلى سنة وعمدوا إلى زيادة التروة البلاغية واللغوية عند 
الأطفال من خلال هذه الحكايات 5 قدموا في ثناياها المعلومات إلى 
الأطفال كحقائق ثابتة من التاريخ الطبيعي لا خيال فيها فهمي وإن 
حاف كل لفان الليراة. قا ققدم إل لاطعا معلوماك زيف فق علي 
من خلال حديت الحيوان عن نفسه. 

ون اعاوة لك دنا اهنا نعل شك مقائراى أو عناورات كين 
الحسواثات. ومن ختلآل هذه امناورات: والمغافرات ندم العلونيات إن 
الأطفال أنضًا وشيحة لكل هذا تتوعت حكايات يوان تنوغا كبيرا: فكان 
منها الاسطورى ومنها الحقيقي وكان منها المنقول أو المقتبس عن الشرق 
القديم والمقتبس من الغرب الحديث المترجم 5 كان منها ما هو موضوع وما 
هو منقول نقلا دقيقا أو بتصرف وكان منها المطول ومنها الختصر وجاء 
بعضها في كتب خاصة بحكايات الحيوان وجاء بعضها الأخر مع قصص 
أخرى في كتب القراءة المدرسية للأطفال وانتشر في جميع أنحاء العالم نوع 
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من الفابولات الحيوانية ينشأ فيها الحيوان بين أفراد الأسرة وينو مع نمو 
طفل فيها صديقا ورفيقا ومن خلال مراحل النو الختلفة للحيوان والطفل 
وما يتخلله من مواقف وأحداث ومفامرات تقدم إلى الأطفال مبادئئ 
الأخلاق والتهتذيب وآداب السلوك ثم أن هذا الحيوان كثيرا ما يكون له 
مواقف ومغامرات ومحاورات مع حيوانات أخرى في نفس القصة تكشف 
عن طبيعة هذه الحيوانات ومراحل فوها الختافة ؟ا نجد في قصة نسيج 
العنكبوت للكاتب الانجليزي (وايت) 16ئ88/5 .8.8 والتي يقدم فيها الكاتب 
معلومات متنوعة ومفيدة عن الخنازير والعنكبوت وذلك من خلال مواقف 
ولبر :#ماء/18 الخنزير مع صديقته فيرن 76 الطفلة وأيضا من خلال 
مواقف ومحاورات ولبر مع صديقه اتشرلوت 081066 العنكبوت6177). 

وقد لعبت السينا والتليفزيون والمسرح دورا خطيرا في هذا المجال 
فقد شاع في جميع أنحاء العام حكايات حيوانية مصورة تعرضها الشاشة 
الكبيرة أو الصغيرة وتمثل على خشبة المسرح من إبداع الفنان العالمي الشهير 
والت ديزلى. 


فققد اهتم ديزنى بتصوير مختلف الحيوانات ومن أشهرها الفار ميى 
ماوس62) وكان لعبقريته في تصويره ورسم حكاياته وعرضها بالوانها الجذابة 
المليئة بالغرابة والفكاهة في نفس الوقت أكبر الاثر في إقبال الأطفال عليها 
فكانت وسيلة ناجحة للغاية لتسلية الأطفال وتعلههم وتفية خياهم 


602) عالطالا .هاطع ,6ع نالا وام 11و اموط © 
1932 .قملهدما .ده اتسقط- او ورور 
3) قصص الحيوان في الأدب العربي للدكتور عبد الرزاق حميدة ص 213. 
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وإدراكهم في نفس الوقت وقد انتشرت حكايات ديزفى ومسرحياته المصورة 
في جميع أنحاء العالم وعرضتها دور السيفا والمسرح في مختلف البلدان. 

والطنق أن الخرافات الحبواتية في القزن العشرين. تحناخ: إلى دراسة 
مستقلة موسعة تكشف عن أنواعها وعوامل التأثير لكان فيها ودورها في 
المججال التربوي كوسيلة لتعلم الأطفال وتربيتهم وتمية خياهم وادراكهم 
ووسائل الايضاح التي تستخدم لتحقيق هذا الهدف ليقبل الاطفال عليها 
والأسس العامية التي يعمد عليها في تقديم هذه الخرافات للأطفال إلى غير 
وللشق ناكل تصلق ذا للوضوع: 

وربما بكون هذا موضوع دراسة مستقلة تفردها في المستقبل 
للخرافات الحيوانية في القرن العشرين وأثرها في المجال التعلهي والتربوي 


للأطفال إن شاء الله. 
القاهرة د. يجدي غمد كمس الدين إبراهيم 
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امد بزالماهون البلغيئى وأبوسعِب الدكالى 


بحض نقَط اختلاف ف الايحاه المكري والمذهي 


أعرالعايى 


ويم هذا ايسدق ق الفصل القالك مخ الباب القاق من التدراسة 
ليان ابلق قمر فقو الأعسان رهم عن الأفكانه بو يكيدل عرض 
“جاء بعض علماء عصره. بتصرف. 

أمااعن العلامة البلفق كيو جد بن امون اليلق :(1282ه: 
5م - 1348 ها - 29م العلامة الأديب الشاعر اين عيب القرفناء 
الفلوية كانس واتلفى حنة ال خندة أن العيق ونين نهدا فى حت 
أضئل :في الشريفء راخدا رباغة الذكنة ركان اق وقعه .ذا شهرةوالسطاة تليق 
لادان فالخل امقر ا دده 

فالبلغيثي من العاماء الذين يثلون بغزارة عامهم وأد.هم وتنوع ثقافاتهم 
الحصن الحصين للثقافة الإسلامية والعربية الحقة في المغرب بعد أن أخذ 
جيل تلاميذهم, أو من هم في طبقتهم في الاتقراض. وقد أجمع كل الذين 
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ترجوا له أنه كان نسيج وحده وفريد عصره بالمغرب. يقول عنه المرحوم 
عمد بن العباس القباج : 

«عم كبير من جهابذة العلم المشهورين في المغرب» وأحد المتضلعين في 
الفقه الإسلامي تضلعا فائقاء ولا يوجد اليوم في المغرب من طبقته من 
يدانيه في استحضار الخلاف» والنصوص التي ترتكز عليها قواعد الإسلام 
حتى صار الآن بعد انقراض طبقته في فاس مرجعا للفتوىء وموئلا لحل 
معضلات التنوازل ومشكلات القضاياء(). 

ولا يزال بعض العاماء من لا يزالون على قيد الحياة من جيل 
تلاميذه الذين أخذوا عنه» وأفادوا من معارفه داخل المغرب وخارجه 
شديدي الاعتزاز والفخر بعمله وأدبه يتخذونه القدوة والمثال في سعة 
المعرفة وكثر الاطلاع ويأسفون لأفول نجم أمثاله. 

وكان القلافة الأدين اسع ين المافوق البلقيق عل خبلالة كدر 
ورققة ككاها بي اناء رإحاعصيه تكو ا الطريدة السافة وعام: 
في بداية حياته وقبل نزول أبي شعيب الدكالي بالرباط» وانتشار دعوته في 
الآفاق شأنه في ذلك شأن العديد من علماء وأدباء عصره. 

ويظهر أنه كان من المعتدلين في طريقتهء فم يفرد الطريقة التجانية 
بتأليف خاصء وم يكتب فهارس في ترجمة شيوخ وأتباع هذه الطريقة على 
نحوما نجد عند بعض الغلاة في الطريقة. ؟ا عند العلامة أحمد اسكيرج 
مثلا. بل انه لم يطل حتى الحديث عن هذه الطريقة في مؤلفاته وأشعاره. 


1 الأدب العربي في الغرب الأقص ج 1 ص 15. 
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إلا أننا نعثر في ديوانه على بعض الرسائل النثرية» وبعض القصائد 
الشعرية القليلة تثبت تجانيته التي كان يجهر بها. كقوله في رسالة بعث بها 
إلى عالمين من عاماء سوسء, وهما الطاهر التنرتي الافراني» والعربي السمكني 
وهانفق أضاع هله الطر وف مولع ق لغقام ماروالا يط نه لكا 
ووسيلتنا إلى ربنا القطبء القطب المكتوم, الذي به مقام الختم مختوم» ومن 
بالانحياش إليه في أقرب مدة يصل العبد الجاني» العارف الأكبر أبو العباس 
مولاي أحمد التجاني»!2). ويقول عن حال الزاوية التجانية في ختام هذه 
الرسالة : هم إذا تشوفتم للأخبار. وتشوقم للأنباء» فالزاوية الزاهرة 
الأحمدية كل يوم في ازدهاءء والسر ‏ والمد لله في ازدياد» والسرور في 
انقيادء والحب منا ‏ ؟! تعهد ‏ يزيد في الصفاء(ة». 


ويقول عن تنفيذ طلب العالمين المذكورين بالدعاء لما أمام ضريح 
الشيخ التجاني : «وأما الغرض الذي أخبرتم بعدم المسامحة فيه» والعدول إلى 
ما ينافيه» من تخصيصك بالدعاء بالمحل الأنور والموضع الأطهر, فهذا دين 
نرى قضاءه واجباء فرضا وحقا لازبا» ويختم هذه الرسالة بتوقيعه قائلا : 
«أخوك في الله. وفي الطريقة الحمدية الأحمدية أحمد بن المامون البلفيثى»50. 
ويؤرخها بثاني شوال عام 1317 ه. ونراه في شعره كاما اشتدت به 
الأهوال. أو فت به مكروه» أو عزم على سفر بعيدء بادر إلى نظم شعره 


) ديواته ج 1 ص 561. 

3 نفسه ج 1 ص 562, 563. 

) نفه ج 1 ص 565. 

) نفى المصدر والصفحة المذكورين. 
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في التضرع بشيخه والتوسل بجاهه والالتجاء لرحب رحابه طالبا المدد : 
أبا العباس جئتك ذا اضطرار ومالي غير يابك من قرار 
أيتبك ارعي, فتحمنا فويتنا” .وين بذتى اموق أخيها ذرا ةا 


ومن ذلك قوله : «ولا حصل لي ضعف بالبصرء وأدمنت التشفع لله 
في كشفه بأشرف مضرء كان من جملة الابتهال أني طلبت من صاحبنا 
الأديب الحاج إدريس السناني النيابة عني في قصيدة أتعلق فيها بشيخنا 
القطب المكتوم» ذي السر الختوم: أبي العباس مولاي أحمد التجاني. فنظم 
وامتثل» فسارعت لتشطيرها من غير مهل7». وهذه القصيدة أكثر إيفالاء 
ومبالغة في تقديس جانب الشيخ» والرفع من مكانته والتضرع به. 


> سداق كنت ”القلا فق الاك المكرت والدهق رودا كنا سرض 
كذ لخادت من المعاء اق خدرة لولا: وجوه ام رعق ابا رركن عقد ةروف : 
طريقته (التجانية) وهجاؤه ‏ على قلته ‏ للشيخ أبي شعيب الدكاليء وغيره. 
ولامصلح الجزائري الشيخ عبد اميد ابن باديس. مع بعض إشارات له 
بديواته تقصم ع جدائه الدفوة الوقالية وزو ا قعل تشرى] لتر 
مثل هذه الإشارات جعلتنا تتهل قليلا ونحن ندرس هذا اللون من الحجاء 
في شعره لتوضح ماله من مواقف في هذا الاتجاه. وذلك لأهمية هذا الموضوع 
عل خزء الرخلة الى غاعها التلشق» وما كان ذلك هن كان ثالء'"ق 
حلت التوائي الديدية »رالاكافية والناتنة: والأفية قا يقد 


6 نفهج 1 ص 453. 
7 نفسه ج 1 ص 455. 
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أما عن أبي شعيب الدكالي فهو المحدث الكبيرء ورائد الدعوة السلفية 
في مطلع هذا القرن بالمغرب» وهو من رجال السنة المناضلين عنهاء الخبير 
بأُصوها وفروعهاء وكل ما يتعلق بقضاياهاء عز نظيره» وقاما جاد الزمان 
بمثله. فقد قضى مدة بمصر ومكة المكرمة» واطلع إطلاعا واسعا على مختلف 
الحركات الإصلاحية في المرحلة الأخيرة التي وصلت إليها حركة الإصلاح 
الذي بدأه الإمام ابن تهية في نباية القرن السابع وبداية الثامن» ؟ تشبع 
بأفكار أم المصلحين مثل الشيخ جمال الدين الأفغاني» وتأميذه خحمد عبده 
الذي يرجع إليه الفضل الكبير في يقظة الإصلاح العامة التي شملت كل 
البلاد الإسلامية» والتي حملها عنه تلامذته بعده مثل الشيخ حمد رضاء 
والجاهد الكبير الأمير شكيب أرسلان» وعبد الله السنوسي وغيرهم. 

عاد أبوشفيك الناكال ال المقرب» :واد مدري. كفك النة وراسة 
بحث وتحليل معقدا علىىوحرية التفكير» واستعال العقل في فهم النصوصء ”ا 
أهتم بدراسة الكتاب العزيز بيانا وتحليلاء معققدا في ذلك كله على حرية 
التفكي واستعال العقل في فهم النصوصء وتوجيه الأنظار إلى محاربة 
البدع وتصفية الإسلام.من الشوائب التي لحقت بهء ودعا إلى الرجوع لما 
كآن غليه التلت الضبالج» وغناربة التقليد والمود والضلالات4:والطرقينة 
العدياء: وقافخ درؤسه جوع الغلناء والظتلاتة وام القاين خلقنانه من 
دلت الأخاء و ليهات «وسرعاق ها فنا نين جه العفاء واحدين أمزة ميته 
العامة والخاصة» فاتقادت إليه الرئاسة العامية في وقت كانت البلاد في 
شين الناحة إلى أمقانة الممتلحين: وسكذاها عب أن تكرنف حول 
جماعة من مناصريه في دعوته» وطائفة من تلاميذه ‏ وهم كثيرون ‏ حملوا 
دعوته» ونشروا مبادئها في الأفاق» وعملوا في جد ومثابرة على محاربة 
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الخرافات والشعوذة» وتطهير الأفكار من البدع الضالة» ومعارضة المتطرفين 
من أهل الزواياء ودعوتهم للأخذ بما في الكتاب والسنة. «وكان ما كان من 
صراع بين الشباب المتفتح والشيوخء سواء في المغرب والجزائر الشقيقة أثناء 
العشرينات الميلادية» والأربعينات الهجرية»8. 

وقد ظهرت نتائج هذه الدعوة السلفية في المقالات العديدة التى كان 
كفريوا القرات ل الصكيه وخافية مبدافة المزائن إل تكونك نتيا فى 
الأعرف خلال هده الفعرة جد لني انبعك ا دك امزاكر الك اليد 
عبد الميد بن باديس» وهي جمعية العاماء. فكان لما أكبر الفضل في إحياء 
الفكرة الوطدية.: 5 'ظهرك عل ين عولكه القجان المقارية ينض المؤلفنات 
التي تجاجم الطرقيين» وتنعتهم بالضلال والجهل» وترميهم بالكفر والإلحاد. 
والخروج عن مقومات الإسلام الأساسية (الكتاب والسنة)» وبالتضليل 
والغواية عن طريق الدين المستقم. فكتب المي الناصري كتاب إظهار 
الحقيقة وعلاج الخليقة يقول فيه : «اعم أن ما حدث بعد الني عَيَهِ: 
ينقسم إلى قسمين : قسم تقتضيه أصول الدين» وتتناوله أدلة الشرع الكريم» 
وهذا من الدين قطعا. وقسم لا تقتضيه أصول الدينء ولا تتناوله أدلة 
الشرع. وهذا هو المسمى بالبدعة والضلالة» وهو المردود على صاحبه»!29. 

ومن هذه البدع اتخاذ القبور حرمات ومعابدء وابتداع أحكام جديدة 
في الدين» وخلق أذكار وأوراد يتبرأ منها الإسلام» وكتابه الكريم» وسنته 


8 عبد الله الجراري في كتابه الحدث الحافظ أبو شعيب الدكالي ص 15. 

© وهو كتيب صغير طبع سنة 1343 ه - 1925م على نفقة المرحوم جمد بن العباس القباج 
الذي كتنب مقدمته يحي فيها حركة النهضة الجديدة. 

00 إظهار الحقيقة ص 7. 
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السمحة؛ والإعراض بذلك عن تلاوة القرآن» والتغالي في مدح الرسول الذي 
نجى عنهء والمبالغات السخيفة في الاستغاثة بالشيوخ» والاستداد منهم بصيغ 
لو سمعها مشركو قريش لنسبوا أصحاها إلى الكفر والزندقة» والمروق من 
الدين» وهي أكثر وطأة من تلبية مشري قريش227» ويظهر أن هذه الملة 
الإصلاحية على أهل الطرق كانت عنيفة حتى وصلت إلى حد الشتاتم» لأن 
السلفيين اعتبروا أن كل ما حل بالبلاد من اضمحلال وفساد مرجعه إلى 
ضلال هذه الطرقية» إذا تحققت أن كل ما أصابنا من أنواع الانخحطاط 
والمودء والفشل والافتراق» والتنازع والتباغضء والتحاسد والشقاق إنما هو 
من نتائج بدع المتصوفة المبطلين»720: وقد كان كتاب إظهار الحقيقة أول 
ما ألف في الموضوعء وقامت حوله ردود ومعارضات3"). وأم هؤلاء 
المعارضين أتباع الطريقة التجانية. ومن ردودهم أن ظهر لهم كتاب نهاية 
الاتكسار لمؤلف يدعى الشرقي الذي رمى صاحب الإظهار بالكفرء وحمل 
عليه حملة شنيعة ا ظهرت للتجانيين تحفة المنصفين وتذكرة المخالفين لمن 
اسمه الغربي في الرد كذلك على مؤلف إظهار الحقيقة» فتصدى محمد بن المي 
اموق + وهوايد تاقيدة أن غفيية الدكا لد للزد دعل سول الطرقين» 
ويناصر أخاه صاحب الإظهار. فألف كتابه «ضرب نطاق الحصار على 
أصحاب هاية الانكسار» شدد فيه النكير على مزاع الطرقيين» وسفه 
أحلامهم» ورماهم بالخروج عن سيرة السلف الصالح2). وكان هذا الكتاب 


1) المصدر السابق ص 21, 22. 

2) نفسه ص 41. 

3 الأدب العربي في المغرب الأقصى ج 2 ص 77. 
14) ضرب نطاق الحصار ص 88. 
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أكثر عنفا في الملة على الطرقيين من سابقه. وخاصة بتلك المقالة القهة التى 
خم بها محمد الجزوليء وعنوانما : «لا طرق في الإسلام» ذيلها بعشرين 
سؤالاء ووجهها إلى شيخ الطريقة التجانية بالرباط انذاك» يقول في فاتحتها 
عن مساو هذه الطرق : «الطرق هي ما دعي فيه إلى أعمال وأقوال زائدة 
غير صالحة في نفسهاء ولا مصلحة لغيرهاء مستّدة من عام الأذواق والإلهام ! 
م يدع إليها عمد ينو ولا أحد من أصحابه نصأ70". كا ألف السيد عبد 
اليد الرندي كتابه «تحقيق الانكسار لدعي الاتتصار على صاحب 
الإظهان.16). وهكذا اشتدت المعركة بين الفريقين» وم السلفيون الذين 
سموا أنفسهم بحزب الإصلاح بأن يصفوا كل الطرق والطرقيين» وأن يقضوا 
على آخر جموعهه(7). وكان بعض الملوك العلويين يناصرون مثل هذه 
اللأعواك الاملاسية يد ةالول تلكاة انذى قاضو اللدعوة الوفانية: 
وحارب الطرقية» وكتب في ذلك وخطب. م كان السلطان عبد الحفيظ 
من رجال العم ألف كتابا في الرد على التجانية نشره بفاس» وحمل على الحد 
من أضاليلهه!7. وسار على نهجه خلفه المولى يوسف الذي أمد بساعدته 
وموافقته دعوة الإصلاح» وساعد في التشديد على الطرقية وأهل البدع9. 
والواقع أن أخطار هذه الطوائف صارت تهدد المجمع المغربي في 
عقيدته: ومستقبل بلاده خاصة بعد أن ثبت عمليا تدخل بعض رؤساء 


5) نفه ص 157. 
6) انظر الصفحة الأخيرة من غلاف الكتاب المذكور. 

7) المصدر والصفحة المذكوران. 

8) انظر كتاب حديث المغرب في المشرق لعلال الفاسي ص 10 وما بعدها. 
9) ضرب نطاق الحصار ص 80. 
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الزوايا في شؤون البلاد» وبمالئتهم لامستعمر. وكانت لهم أساليب ماكرة «فقد 
حصلوا على مراكز عظمى في القلوبء واستعمروا متسعات كبيرة كانت 
فارغة في النفوس لما لهم من القدرة على تملك المشاعر والسيطرة على 
الإحساس والوجدان بأساليب الخداع التي يستعملونهاء وطرق التدليس التي 
ملكرم 0 يتضد السيظزة غل مشاعن النائن» رحد بقؤة الإدضاحهم 
معهم. وبما زاد في هول المصيبة انخراط نخبة من العاماء»ء ورجال الفكر في 
الأمة في هذه الفترة في سلك هؤلاء الطرقيين» وانجرافهم مع تياراتم «إنهم 
بدل اشتغاهم بمحاربة تلك البدعة الشنيعة في دروسهمء وخطبهمء ومواعظهم 
حتى لا تعم تلك البلوى بها... صاروا يعللون جوازها بعموم البلوى بهاء 
ونحوه من التعليلات الواهية الموقعة في الحاوية»!21. 

والآن وقد عرفنا المحيط الديني الذي عاش فيه البلغيثي» وأنواع 
الصراع الذي دار بين السلفيين والطرقيين» وأوضحنا طرقية الشاعر ونوع 
عقليته المحافظة!2). يحق لنا أن نتساءل عن موقفه من حركة السلفيين» 
وزعماء الإصلاح سواء القدامى منهم أو الحدثين داخل المغرب أو خارجه في 
أتون من التطاحن والصراع بين الطرفين. 

إن موقف البلغيثي من رائد الإصلاح» وحامل لواء السلفية بالمغرب 
أ مين :اذك ل موقت :فيه كويب من الحموضة ذلك أن الفس اللي بن 
أيدينا في هذا الموضوع قليل جداء بالإضافة إلى أنه عمد في آخر حياته إلى 
محو بعض الابيات في نوع هذا الحجاء من ديوانه» ومع ذلك, ورغ قلة هذا 


0 إظهار الحقيقة ص 22. 
1) ضرب نطاق الحصار ص 64. 
02) انظر مبحث «ثقافته» ص من هذه الدراسة. 
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الشعر وما احتوى عليه من تعمية إخفاء لمن نظم في حقه فهو يدل الدارس 
على موقف معين للشاعر. يبدو أنه ل يتح للبلغيثي أن تعرف على أبي 
شعيب أو جالسه قبل نزوله بالرباط وقدومه من المشرق» وقبل أن تنعقد 
صداقتهاء وتتوطد عرى الحبة بينها فيا بعد. إلا ما كان يصله عنه في ذلك» 
وفي محاربته للطرقية وأهل البدعء فا كان من البلغيثي» وبدافع المنافسة 
الدلية أ نهنا إلا أن كان يدا الأشلوي لبشه[ سنا ع رتنا 
بالاختلاف والكذب في ما يقوله ويدعيهء ونعته بالدهاء في الكيفية الني 
يستولي بها على عقلية مخاطبيه وحوأسهم : 
فليهفا الغرب بإقبال من حفله للعلم عجيب غريب 
لأتبحسجة أول فج راحتنا" بق القري مق فرق تحصو مريت 
أبا شعيب فقتنا بالدها وما الدها من مثلم بالعجيب!7) 
وطبيعي أن يغلي صدر الشاعر حنقا وحقدا عليه لأنه كان يخالفه في 
الأقاء الفكري والدهى اذى مين ا ايعكقدة فى طر يقكفة بورنها كان ذلك 
لؤاحة العيع مكانة :للح الله عند القناضة والحنافة تولاسر اد وهو دو: 
الوجاهة السامية عند السلطان يوسع له في مجالسه. لذلك نرى البلغيثي يلح 
في هجائه له على صفة الكذبء فيجمع لذلك جميع صيغ المبالغة؛ ولا 
يكتفي بذلك حتى يطلق لفظ التصغير ويريد به التكثير : 
فكذاب ومكذاب كذوب كذيب ثم قل كلذب شعيب 
ومكذاب وكيسذوب وزه من مولد فكرتي أيضا كذيب”” 


3) ديوانه ج 1 ص 145. 
24) نفسه ج 1 ص 142. 
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وربما كان أعنف هجاء البلغيثى في أبي شعيب تلك القصيدة البائية 
والق بكدرى معنا وا طن سيق الأمكان فى متا التسيييدة نول الساطي 
الحامية الى أصية ا بكسي يغلي 4 الدولية كوز رذ الغيذك تاق اعززئ 
البلغيثي أن أبا شعيب غير أهل لهاء وأنه يعققد في ما يدعيه في مجالسه 
العامية على القويه» والتزوير للحقائق كي يظهر أمام الناس بمظهر الفحولة 
في العم» ويبهرهم بدروسه حيث يرهم العجب العجاب. وذلك كله من 
دهائهء وأساليبه الماكرة : 


أبا شعيب(27) وقول الحق طبعي ما نراك أهلا لما قد نلت من رتب 
إن كنت موهت والقويه شأنك في جميع ما تحتذي فلست تلعب بي 
أف الزكية أصيحت ندناتهتا ‏ شعن نا لانتقاض الشرع تاللفب 
أف لمن قد حباك اليوم منصبها لما حبا مغرما بالمزح والكذب 
حاشا أحاديث تتلوها على فرض يسوء يوم اللقا من قول خير ني 
تزيد فيها بآراء وتنقص ما تريد كها تريهم غاية العجب267) 


ولاحظ أنه في هذا المجاء م يثر ما يشكل جوهر الخلاف بين السلفية 
والطرقية» وذاك من سياسة التقية والحيطة التي كان يتخذها البلغيثي 
ويعمل بها في مثل هذه المواقف الحرجة حى لا يثير غضب الشيخ 
وتلامذته. ولذلك ظل هؤلاء جميعا يقدرونه» ويقرون بعامه وفضله وجلهم 


من تلامذته. 


5) في ديوانه «أبا فلان» وقي جموع من التقاييد الخطية بالخزانة الصبيحية بسلا دون رق «أبا 


6*) ديوانه ج 1 ص 138. 
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هذا كل ما ضمه ديوانه في هجائه لأبي شعيب. أما في غير ذلك فلا 
نجده يدك أن شعيب إلا ويثني على عامه» وسعة اطلاعهء وعميق حفظه. 
وقد انعقدت ‏ 5 قلنا - صداقة حمية بين الرجلين» وعرف كل منهها فضل 
الآخن. ولا أدلعل لكا ف النديوان .هن :تانظتات أدرية ومراسلات: 
وإخوانيات دلت على ما كان مجمع بينها من محبة. حتى لترى أبا شعيب 
يعجب بشعر البلغيثي» فيحمل إليه بعض الأبيات من مختار حفظه في 
الحكة» وينشدها أمامه طالبا منه أن يخمسها له أو يشطرها. والواقع أن 
البلغيثي كان لبقا في معاملاتهء حسن التصرف مع كل الفئات» وكان يعرف 
كيف يعطي لكل ما يناسبه حتى يرضي الميع. ولعل ذلك يتجلى في 
قوله : 
والسين الكة زناف رقي لتقيف عافن بوفان'واعن حجا ةا (8ها 


وفي معسكر التجانيين يقف البلغيثي أمام المفتقرة ليقدم طم بشعره 
هذه النصيحة التي تشيد بمبادئ الطريقة» يوصيهم بالصود عليهاء ويحثهم 
عن البياك ,هرات لقان لقا قدو ون مكو عل للق تالكر الجا 
ويمجد الشيخ التجانيء ويرمي السلفيين» ومن يناصرمم بالقساوة: والمروق 
في الدين وتحويل كل ما هو جدي معقول إلى ضلال وهتان : 
بن طريتا إن توا شيرا' غل مامح أرق الخلق خيرتي 
وتقتفوها بإرشادد أتى لم من شيخنا الحتم عالي العلم والنسب 


27( انظر مثلا على ذلك ديوانه ج 2 ص 83 ب. 
8) نفه ج 1 ص 557. 
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عضوا عليها اهتاما بالنواجذ كي ينجاب عتم ظلام الجهل في الطلب 
ولا قيلوا لأقوام جلامد في طريقنا قد أحالوا الجد للعب!29) 


ومن ثم كان خير الحمدى عندهء هدي الشيخ التجاني. وإذا كانت كل 
طائفة لا عتدي إلا بأقطاهاء وشيوخهاء فلا مجال لأن نمع نصيحة هؤلاء 
الأغبياء (يعني السلفيين). 


ما المدي والله عند كل طائفة إلا بأحبارها لا عند كل غبي 
كثل ذا الحبر من أدى الأمانة من علومه فهدى لأوضح اللحب30) 


مرة أخرى وخارج وطنه المغرب أسفرت طرقيته عن وجهها واضحة 
أثناء رحلته الجزائرية التونسية (1346 ه - 1927م) وذلك حيما وصل إلى 
مدينة قسنطينة وتجاهله عاماؤها المنضوون تحت لواء الشيخ عبد اميد بن 
باديس فلم يلق منهم ما كان يأمله ولم يقدم عليه إلا محرر جريدة الفلاح 
حللك قبطي عيسية أبتفى. لقنا العاتساء وأهسل الصتلاخ 


فم أحظ منهم بماأرتجيه ولكن كفاني لقاء (الفلا31) 


29) ديوانه ج 1 ص 177), 178. 
0 المصدر والصفحة المذكوران. 
31) ديوانه ج 1ص 2176 
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وتاعين اليلق أن أبق اميق سو الندع دور له عد الإأفنافة 
وطرفل عليه علا تلك امدينة نطرا لطرفك قال ف مكاته + 


قالوا وقد جهلوا معنى الحقود أبن أبن لنا عنه جهرا دون تلبيس 
فقلت : قوموا اذهبوا كي تعرفوه إلى باب الأديب الشهير بابن باديس32) 
وكان أبن باديس من كبار علماء الإصلاح والتجديد الديني في 
كان اوور كسمي لقنا ادافين اله ريده عراكة بولا تمد 
ماعل العان ال ضار متها عام شح عدر عدوا ريج 
حافلا لتاريخ الجزائر ونبضتها الحديثة فها بين الحربين الأولى والثانية!ة©. 
وكاقف امتعدة فى خدلق عل الطرفين رلا ترف" اللقيق خلذان مقنافة 
وتسلعة يداقم عل :د عادته عن طرقيعة بوينوة. رده ون عانم 
ويسقر في هجائه لابن باديس وأتباعه؛: ومجلته الشهابء ويرمي الكل 
بالبوعة والقواية»: والحهلوالحوه عاساوت اكت حدة وعلفا ور عن فيه 
وسخطه. يقول من قصيدة طويلة : 
ومل علومي أخو ببدعة ملل الحصور حديث النكاح 
وليس يضيرف مل فق تطفي (شهابه مني الرياح 
رياح تدمر كل جهول وكل جحود لنور الصاح 
ولنكد ارام ارو تحجن كتتيو “لتقف اخلانتخا 3" ارفيضنات 
بك اب "عورا ف كينا .وأن المسحران د ته لاح 
فسحقا وبحقالن دينه على غير دين الم دة الصراح 


2 نفسه ج 1 ص 585. 
3 أعلام الجزائر لعادل نوهض ص 82. 
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وبعدالمن عابني بالذي به قد نصرت طريق الفلاح 
فرت الأفحية أعتل المسودئ. ‏ وك ول ساي وت 0 


وأما موقفه العدائي للدعوة الوهابية» والعاملين على نشرها فصريح. 
فم جاول الف عليها غبر ماارة: ذلك انهلا وصل :إل سكو من ججراء 
قسنطينة خلال هذه الرحلة المذكورة ألقى في بعض المجالس العامية التى 
عقدها هناك دروسا في التفسي. والحديث النبوي: وقال في التعليق على 
ذلك : «وكنت في الدرسين» وفي الحافل أرد شبه الطائفة الوهابية بالبراهين 
الواضحة؛ حيث عبت البلوى في هذا الوقت بضلالهم شرقا وغربا. فالله 
عسي مق أدخل علبنا هذا القاء للأفظاو المفرييق351: 

ومن هذه المحافل التي أشار إليها حيث يجادل فيها قضية الدعوة 
الوقاية نوما حاتت به من بادك عقا رقع لكين سني ولك اهنا ذ. 
بالشام سابقاء ووكيل أمير المدينة إذاك الشيخ ياسين الرواف من مذاكرات 
عامية» وبالأخص في مسألة الوهابيين. فاز فيها المترجم له (البلغيي) فوزا 
كبيرا 'زاد في معناه عند الدمشقيين!66: 

ونحن لا نعم تفاصيل ذلكء وما سجلناه في هذا الموضوع لا يعدو 
هذه الإشارات التي وردت في ديوان أشعاره» وفي بعض مؤلفاته. 


4) ديوانه ج 1 ص 276. 
05 ديوانه 8 1 ص 6 277 
06 مقدمة كتابه تشنيف الاسماع ج 1 ص 12 بق أبنه عبد الملك. 
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تلك أم الجوانب في شعره الحمجائي في هذا الاتجاه الذي خص به 
الدفاع عن اتجاهه الفكري. ومعتقده في طريقته محاولا الذود عنه بشعره 
هجو من يحاول النيل منه» أو هين كرامته بسببه؛ وقد أفاد القارئ لهذا 
الموضوع عنده صور بعض الجوانب لطبيعة المرحلة المعقدة التي عاشها 
الشاعرء والتي حاول فيها المصلحون غرس المثل العليا في النفوس وتشذيب 
مأاطلن بالأذهان مج القراقاك والأوعام» وذلاكا بالموفة ميم الإننااف + 
الكتاب والسنة قصد الحفاظ على دعائم الشخصية الإسلامية الحقة. 

وإذا كان ها صدوعن البلقف ق هنذا الكناتن م عسائعة اليف 
اليضاء يتحر إل عدب قيلة كمه فى بيه حيانه النكرية واد هيية: 
فاننا نخد له مزاقك أخرى مشرفة ظهر فنها أد.ين المامون. التلعيق بشهرة 
وترواعل الدراة موزلة ذا حو عزينا عزج قيضا جا دين والوطن كضرا 
للحق في أبهى صوره؛ داعيا للوحدة والتآخي داخل المغرب وخارجه مساهما 
بإنتاجه العامي الأدبي في دفع حركة البعث متسلحا بضيره الحي وإيمانه 
القوى و إقداجد المتهود: 

وبذلك حافظت شخصيته على قوتها في عصر الضعفء ونالت تقدير 
كل العاماء والأدباء في كل الوطن العربي آنذاكء. وحظيت بالاحترام 
والاعزاز والاقرار بالفضلء بما في ذلك رواد السلفية أنفسهم. 


مكناس أحمد العامي 


-35355- 


أنواع الأدب السُعبّي بالمخغوب 


-طربُ الآلة - 
)(3) 


مالي العا عهى 


شعبية هذه الموسيقى 

نى الشرورق الاكنابة أولا عن مؤال يتان شهينة :هنذا اللون “من 
القري ا ومع كنعو رقه كتارلتا قطباق متنا ف اهم الآدت 
الشعبي مدلولات هذا الادب. 

طرب الألة لغوياء هو أدب عربي في أغلب أشعاره» لكنه لم يأت على 
بعل الشعو اقرف العروتك: صم 
الموشح: فهو إذن لا يشبه الأدب الشعبي في لغته العامية, 25200000 
فصيحة في الغالب» وهي لغة النخبة المثقفة. 5 أن الأشعار العامية الي تغنى 
في هذه الموسيقى ليست أشعارا عامية شعبية وإما هي بلغة وسطى بين 
العربية الفصيحة والعامية: وهي أميل إكى أن تكون عربية قصيحة من أن 
ذكون لذه قبي توفي بالقال: لذ الكاضة النيقة ,وميك لقهشسة. 
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وطرب الآلة يستلزم إطارا يتقيز بنوع من الفخامة من جهة» والوقار 
الملوك والامراء, ورجال الدولة, واعياة البلاد,» ولا يغادر إطاره الرحمى 
إلا في القليل» ويروى أن المرحوم البرهي عندما دعي للغناء في الإذاعة 
أول تأسيسها رفض ذلكء لأن المذياع يغني في دكان «الخراز» و«الشكايري»» 
وهذا امتهان له ولفنه, مما يفيد طابع هذه الموسيقى الارسطقراطى. 
وتدوينها ونشرها في الأندلس والمغرب خلال فترات متقدمة فهي ليست 
ضمن الثرات الشفاهى. 

أن ن مؤلفي م وواضعي حه معرفون في الغالب كشعراء 

هذه الغتاصر تعد هفوسيقى الآلة عن أن تكون ا شعسشة لا 
ولا على المستوى التاريخي. 

مع ذلك موسيقى الالة امتزجت بوجدان الشعب وتناقلها 5 ثراته 
الحليء المتيز عن باقي ثرات العام العربيء فأحرى باق العالم وقد ازدهرت 
أا أزدهار ف عدد من المدن المغربية, وتعاطتها فئات الشعب واخضناء 

من هذه الوجهة فقط ستعتيرها بتجاؤز كبين :صن إطار الآدب الشعي 
وإن كانت في حقيقتها أدبا رسميا نخبويا. 
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أصول طرب الآلة 

إذا كان الشغب قف تبتاها واستقرف: ف ثراقه الأدقي ,والفق: قلنناذا 
لأقوجنا لادوناذ اهيا الى الادين: 

ال «الأندلسية» د انيريا الخطلاء الغرى و عصيها اققه 
المغرق طرت'الآلة أو موسقى.الآلة: ولعل: فى مثل.هذة التنمية ها يوحى 
بعدم موافقة ايع على هذا المييز أو هذه النسبة. 

كن ادلي + والكزي كه قلخن ترام فنا ومويسقها موكيد ا لان 
الطريق إلى الأندلس كان عر عبر المغرب» بحيث قام المغرب بدور الوسيط 
اقل اللكتازة واللعة: والفكر العراق ال الاندلبن: 


غير أن مؤرخين آخرين يؤكدون أن الموسيقى الأندلسية هي إبداع 
فرد معين في بيئة معينة» ومنها انتشرت إلى باقي البلاد. فهي إنتاج زرياب 
أحد تلامذة إسحاق بن إبراهم الموصلي» وقد هاجر من بغداد على اثر 
الجا رشن دا انار يود مهاد فطلي انرون اناا عاد 
واستقر في الأندلس» وأبدع نوبات خاصة؛ وأسس مدرسة» وتناقل أبناؤه 
وتلامذته هذه النوباتء وهذا المط الموسيقىء فذاع في الأندلس وصار فنها 
ابناص وطانعها: 

اما انتقال هذه الموسيقى إك المغرب فجاء فى ركاب الوافدين من 
الأبذلين بعد الحجرة الجماعية خلال مراحل الصراع المؤذنة بسقوط الدولة 
وخاصة ابتداء من العصر المريني في أوائل القرن السابع. ويقوك الأستاد عيذ 
العزيز بن عبد الجليل في كتابه مدخل إلى تاريخ الموسيقى انه «هاجرت 


- 9338 - 


إلى العدوة المغربية جموع غفيرة من مسامي بلنسية؛ وكانت مدن المغرب 
وبخاصة كان ارين ال رن وار الك سيق ولهدا عر لاك أن للقن 
المغرب أسلوب التأليف البلنسي. 

ويظهر لي أن الالتزام بمثل هذا الرأي هو قراءة للتاريخ من نهايته. 
نامحر ين الأداجى طليت يادلة بدن :فض الاعدلين كه :41 وان 
الوسقن المقريية انتملك إل الأسولن 6 اققلت الوييى الأندتبية إل 
لكر ته أياء الفقة درن وقد امجن الشباركة كبية اشزكرة ريه 
فرحلوا إليها وتنقلوا في مرابعها وتغنوا بفندون.م وموسيقاهم خلال هذه 
الرحلات بل لقد ألحق شال المغرب بالحك الأموي في الأندلس زمن عبد 
الرهان الناض ف القرة الرايع :ولو لفتزة رجتة: وان طن يق الاتدلمين 
إلى الشرق وفكره وحضارته وثقافته» وإلى مكة مركزه الدينى» أو مغر 
وبغداد ودمشق مراكزه السياسية: كانت تمر عبر المغرب. وشكل العنصر 
الأرورق شنة موية للغائة هق سكان"الانؤلدى دن اكز أن بودن 
الفتح كانت جيوشا مغربية وأنها استقرت بعد الفتح وتوطنت وشكلث 
النواة الأولى. للمجتمع الأندلسي ؟! أن جزءا من ثقافة المغرب» وفنونه. 
وعلومه. وحضارته؛ انتقلت إلى الأندلن عن طريق مدينة سبتة الي لعبت 
دورا هاما في علاقة المغرب بالأندلس» وفي تاريخ المغرب الحضاريء مما 
يفسر ماهيّة اللون الذي نجازف ونطلق عليه اللون الأندلسي وننسيه إلى 
أضولة الشرقية والاسبانية وتنسى أضولة البربرية. 

وبالمقابل فلقد اتصل المغرب بالثرات الأندلسي منذ أيام الفتح الأولى 
وظلت الأندلس تمد المغرب بعناصر من ثراتهاء وأتوقع أن تكون موسيقى 
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زرياب ونوباته ومدرسته قد اتتقلت إلى المغرب في فتراتها الأولى ص 
حركة المبادلة بين العدوتين. ولقد بدأت الهجرة المضادة من الأندلس إلى 
الدرون عل الأدن وحن نعلت نورق الأندلبن فل تسن المري العباى أو 
على الأقل بعد قيام الامبراطورية المرابطية الكبرى في العقد الشامن من 
القرن الخامس 479 ه. وان هذه الموسيقى جاءت مع الوافدين من 
الأندلس بعد الحجرة الفردية إلى عاصة الدولة زمن المرابطين والموحدين, ثم 
يفن المدره القاعية اذو فورظ الأددلدى واف هذ الوشقى التعترف بن المدن 
الي عبروا منها في طريقهم إلى العاصمة مراكش. ثم في المدن التي استقرت 
فيها أفواج الأندلسيين وهو بالفعل ما يبرر وقوف هذه الموسيقى في حدود 
المايئة :من اكتون لكويا كانق قداف الزخلة :ومشتهناها كمنافية للدولنة 
قبل نقوط الأندلين وبعدهاء بل ان الخازبة أنشسهن: قلوا الوانا من هنذة 
الوسيقق. خلال وحلاعة وخولاقي فى 'الأندلئن ا" عليدا الاأسدقيوة عون 
رحلامم وجولامم في المغرب. 

بذلك سيكون من باب الحل اعتبار هذا اللون من الموسيقى لونا 
أنولينا وجلفة عدا نمف اقرب تخافة وام ليس فنا #رسسته لتقا 
المجمّع من معارف ما يثبت صحة هذا الانماء» وان الواقع التاريخي لا يبرره 
ولا يستسيغهء بل 5 وجود كيان وهوية مغربية قبل فتح المغرب 
و اقدل عقف ادر لين وعدم وان هنذا الوا كفك لال لتنا تيك 
واندمج وتطور وناء ولكنه لم يمت أبدا ط يسم لحضارة وافده أن تستوطن 
على حساب وجوده وهويته. ما يؤكد أن موقفا كهذا يجانب منطق 
التاريخ الحضاريء والتاريخ الاجتاعي للشعوب في علاقاتها التاريخية 
الحضارية. 
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0 التاريخ يفرض علينا اعتبا و الفط الوشفية الاوك الى 
عاشت في الأندلس وفي المغرب ذات ع موحدةء وتاريخ مشترك» 
وسيزة امشتركة ةمع اعتبان توع من الافلاق لز در بنك عل الاخعلافات 
:تقوم غنادة بين ثراته الأفالم التساعدة أو المتجاورة بفصل الرواست 
البشرادة والمكرية واتشيار وله بويعل 3 البيئة الجغرافية» عاما بأن 
القرن العاضر يكن كرة ساد ركن اوسكون رة» ولكنه كان فترة تقوقع 
الحم المغربي داخل أراضيه وضعفه عن حمايتهاء وحماية وجوده وتخبط دولة 
َ الأختره وملوكالطواتفت نالا ندلس» واجترار المع الأندلسي هزائه؛ مما 
شكل اللون الغرناطي المقيز. 

وسنكون مضطرين بحك ما سبق من بحث إلى الاعتراف بمغربية هذه 
الموسيقىء وأصالتهاء وانتائها إلى الثرات العربي المتشكل في المغرب والأندلس 
معا. ولعلها تكون قد ازدهرت في الأندلس بفعل المناخ الملوي هناك. 
فحكام الأندلس كانوا يخصصون مجالس الموسيقى في بلاطهم بشكل يكاد 
يكون دائماء وكانوا يشاركون في هذه المجالس بشكل إيجابي للغاية؛ 
ويخصصون لأنفسهم قيانا وقينات» ومغنين ومغنيات» وعازفين وعازفات؛ 
وهو ما عبر عنه الشاعر العرلي بقوله : 


يق أمينة هجوا تحال شفع ١ن‏ الاليقتسة يشيزن اين داؤود 
تاك 0 0 انض فيه اللنسي البق والسبود 
؟ الأحران إلى هدة :حاكن بالشكل انلك عرق املاظ 50 
والعباسي. بل كان ملوك المغرب ملتزمين بما يقتضيه الملك من مسؤوليات 
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والعقطلاك» ولكن هنذا ل عنعن من الانتطاع بالوسيق والانناخ إلنهيا 
وتشجيعها بدليل تنوع الثرات الموسيقي والفني في المغرب: وازدهاره واتتشاره 
واستراره» تما يؤكد اسمرار هذه الموسيقى هي الأخرى في المغربء إلى 
جانب الأفاط الموسيقية الأخرى» واتتعاشها ونموها. 


قف يكون الملهن الذئ قيزساءيه هذه الوسقئ: فق الأتدلين سينا فى 
نسبتها إلى هذه المنطقة من طرف بعض الباحثين» لشيوعها في هذه الربوع. 
م ل 202 
مظاهر من التطور والازدهار. خصوصا وقد كان يرافقها رفض القيان 
وأصوات النساء في مجالس الملوك. وهو ما لم نعرفه في الصورة المغربية للهذه 
الموسيقى سواء قبل سقوط الاندلس أو بعده. 


وأكاد أنسب هذا الرأي إلى فترة المد الاستعماري الذي جند ممكناته 
الفكريةء 5 جند ممكناته العسكرية ليسلب العام العربي من مظاهر 
حضارته. ويوجد لكل مظهر من هذه المظاهر أصلا آريا استعمارياء ويجعل 
الشعب العربي والحضارة العربية كلها حضارة منقولة مكرورة ليس فيها أي 
إبداع: أو فن» وان الفكر العربي لم يسام في الحضارة الإنسانية بأي نصيب» 
وإنما الحضارة الغربية تند عن نفسها وعن أصوها الآرية مباشرة من 
اليونانية والرومانية والبيزنطية؛ وأن العرب إذا كانوا قد قاموا بفضل ماء 
فإما كانوا وسطاء في نقل هذه الثقافة نقلا لم يكن حتى أمينا في الغالب 
لنقص قابلياهم لاستيعاب هذه العلوم العظية الفائقة» بل أكثر من ذلك أن 
العرب بددوا جزءا من الثرات الفكري الآري همجيتهم وتوحشهم وعجزهم 
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عن تقدير أهمية الثقافة والفكر. وان فترة سيطرة الحم العربي كانت فترة 
اجترار وجمود وأن ما سأهموا به لم يكن سوى. 


وفوشت 0011 افيا تين على ريالب في ا 
إبداعا آريا أخذه العرب من الثرات الإسباني بالأندلسء أو افرزه مناخ 
النطقة على أسوء يديس 5 هو الطبخ واللباس والشعر والفن ومظاهر 
الحضارة العربية 5 الأندلس والمغرب 


وفن الاقك تورك هذا امسن الانتعارى لحل العا ريم والمضارة 
ري وإيجاد امتدادات وهمية لكل ما يمكن أن يكون بارزا من مظاهر 
حها را ختناتالعروية "ف اإعا ريع اراتك واللكرو راجيا الرية 
القدمة. 


ولا ننسى ما ساهم به الأندلسيون أنفسهم في مهاجمة المغرب» وثراته, 
وحضارته» أثر سقوط الأندلس» دفاعا عن أنفسهم من تحامل المغاربة عليهم» 
وتحميلهم مسؤولية المزيمة بالانصراف إلى الملذات والتراخي عن حماية 
الوطن والقيام بواجب صون المكسباتء والصود في الشدائد. 


وأكاذ انيع هذا الرأى إل الخصوفة ال ترتيت نين القرته والانذلين 
بعد القضاء غل ملوك الطوائف وإتباع الأندلى إلى الحم المغرئ الذي أخذ 
المجتّع الأندلسي الذي يوشك على الانحلال بقساوة» وصم على إعادته إلى 
الأخلاق الإسلامية والقضاء على مظاهر الانمحلال والتفسخ التي كانت في 
طريقها إلى التفشي فيه» الثيء الذي أثار ضغينة الشقندي وأمثاله» فهاجوا 
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المرابطين واعتبروهم برابرة مستوحشين؛ جفاة» بدوا غليظي الطبع» بعيدين 
عن الحضارة والفن» ووسم بهم الشعب المغربي بأكله. 

وقد أذى هذه الخصومة أولئك الذين فقدوا امتيازات كانت هم في 
ظلال الحك الأندلسي؛ وكان لأحكامهم انعكاس على ما أسسه المؤرخون فيا 
بعد من نظريات حول الفنون والتاريخ المغربي والأندلسي. ؟ أن الخصومة 
العقائدية والسياسية بين الموحدين والمرابطين ساههمت في تنشيط مثل هذه 
الآراء: 

راف ند أ قي الا را اننا عه شرل الا خوك ال سدافية 
القريبة لموسيقى الالة احتراما للسادة الباحثين» وثقة فيا بيذلوه من جهدء 
وما استنطقوا من مصادر. 

يتبع 


مراكش مالكة العاصمى 
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جلالة الملك الحسن اللثالى 
ملكا لملحت المغرمعة 


جلك الإسجان 


إعدادوا حا : عبدخوا ردني 

غرص : بحاة الريي 
صدر أخيراً كتاب جديد بعنوان : «جلالة الملك الحسن الثاني ملك 
المملكة المفربية» الإنسان والملك», حجم 1 < 26 سنتم الطبعة الأولى 
5 » طبع وزارة الإغلام المغربية» يقع الكتاب في 360 صفحة من 
القطع الكبير في طبعة أنيقة» مزيناً بصور جلالة الملك المواكبة 
للأحداث والمناسبات السياسية والوطنية. 


يضم الكتاب جموعة من المقالات ت للركزة بأقلام عدد من الأعلام 
المغاربة وغير المغاربة في تخصصات مختلفة» يحور موضوعها حول شخصية 
جلالة للك الحسن الثاني باعتباره مواطناً مفربياً؛ أو إنساناً كا جاء في 
عنوان الكتاب» وباعتباره ملكا راعياً لشعبه ولوطنه. 
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تتصد هذه لقالا مقالة راكنوة كقاية حظناب تكوب إل الشعب 
المغربي بقلم جلالة المللك الحسن الثانيء وهي تقع في إحدى عشرة صفحة, 
وتمتاز بالدقة والتركيز في تلخيص مكونات شخصية جلالته باعتبارها تكوّن 
مدرسة الحسن الثانيء فهي كا قال الأستاذ عبد الحق المريني في تقديمه 
للكتاب «مدرسة الحسن الثاني ليس فيها ابتدائي أو ثانوي أو عاليء بل هي 
جموعة قي كبر فيها المغاربة دون أن ينتبهوا ويعايشونها اليوم في بيوهم 
وندواهم ومكاتبهم وبين أصدقائهم وذويهم» (ص 21). 


تدالقت هن النقنا ننه ار لقره وى سنارت مولالقسة «اللعوامد ذاه 
الحكية في مجالات الحياة الحيّة والمتعددة» فهي درر ملكية تمينة صدرت عن 
جلذلت عي مواق عكري .وق ناميا كسما سية «ووطلكية 4 وخازل أرقطة 
فكرية واجتاعية» ولقاءات عربية وإسلامية جمعها وألف نين فقراها في مة 
وتاك الابغاد فيو الحق الركقء واختهد فق أن 'تكون هذه الندرر الخقارة 
ملغوة افك امدق سينا ووطيهاء عتران :هر اله له نين التاق بق 
الحسن بن عمد». 


بكامات صادقة وأسلوب مؤثرء أكّد جلالة الملك المبدأ الإسلامي : 
المسلم أخو المسلم وذلك في قوله «إنم تعامون حق العلم من هو أخوع في 
الإسلام الحسن بن عمد بن يوسف بن الحسن» (ص 5). والاعتزاز بالمدرسة 
الإسلامية اعتزاز بالوطنية الحق وممارسة لا في نفس الوقتء ومن ثم يتناول 
جلالة الملك جموعة من النقط التى تعتبر محاور أساسية في فكر جلالته؛ 
ويمكن تلخيصها ”ا يأتي : 
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- فجلالته تأميد مدرسة جمد الخامس تغمده الله ب رحمنهة. هذه المدرسة 
المبنية عل ركائز ثلاث : الملكية الدمتورية» الرقع هن ممستوق الشعب 
بتعميم الثقافة والتعلم» العناية بمشاكل الفلاحة. 

8 وجلالته يؤكد اعتزازه عغربيته عندما يؤكد : «أفعير مغر بيق» 
رص 27 تغمره السعادة بعيد ميلاده الذي واكب ظروفا وأحذاتاء فأتاح له 
الفرصة ليعيشهاء إذ لولاها «لا أعطيت من نفسي وجهدي وشبابي وقوتي ما 
اعظطمة وما بيدذلت» (ص 7). 

حبه لشعبه وخدمته لوطنهء يقول جلالته : «كونوا على يقين بأنم 
ستجدون دائًاً في ملك وخادمك الحسن الثاني ذلك الشاب الذي عرفتوه 
مند نعومة أظقارة خا عرفموه دائًاً بارا وراء لهج ابيةة وملكا دستورياء 
وعقدنا غل.رآس ححوذة إن 10 يعد هذه التقنط الحوزرية يالخض 
جلالته الحديث عن دوره كعاهل للمغرب ويتجلى ذلك في مظهرين : 

ان الموية 

2 تجسيد شخصية البلاد. 

فجلالته مسؤول عن الأمة» محافظ على وحدتاء ساهر على مصالحهاء 
لذلك فهو يرحّب باسقرار بكل من يطرق بابهء وكذلك بكل «من يريد 
العمل مخلصاً من أبناء أمتي لتحقيق تقدمها ورخائهاء فبابي مفتوح في أوجه 
الميع» (ص 11). 

وبمداد الفخر والاعتزاز يسجّل جلالته جموعة من المواقف» فهو وفي 
لشعبهء مجتهد في درء المكاره عنه وجلب المنافع إليه» تمثل له كاحسن سفير 
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بالخارج؛ «كنا ولله المد نفتخر لأننا على رأس دولة وشعب» (ص 15). 
وجلالنه رجل واقعي متفائل» يفضّل السلم ويعتبر همل الجماعة أحسن 
بكثير من الأعمال الفردية» (ص 15)»: ويختم جلالته هذا الخطاب السامي 
بقوله : «لقد أبررت بقسميء وإنني شعبي العزيز سوف ص مدينا لك 
طول العمر على أن سهلت علي المامورية» وجعلتني أبن بقسمي» (ص 15). 

إن لهذا المقال السامي قية أدبية كبيرة تتضح في 1 الاو 
ورقة العبارة: وبلاغة الدلالة 5 أن :لاقية أخلاقة يدوق الكيو والتيل؛ 
يمثله الإيثار والتضحية والوفاء والتواضع» وقية سياسية في تأكيد الصصود 
أمام أي إعصارء والدفاع عن حوزة الوطن وكيانه بكل شجاعة وصبرء وقهة 
اجتاعية في العمل على الرفع من مستوى المواطنين المغاربة بتعمم الثقافة 
والتعلهء وحل المشاكل الاقتصادية وأهمها الفلاحةء والخلاصة أنني مهما 
حاولت أن أتحدث عن هذه المقالة فلن أرق إلى الإلمام بكل خصائصها 
ونظرياتهاء مؤكدة بأنها تعكس بصدق منهج الحسن الشاني في قيادة شعبه 
تنظيراً وبمارسة باعتباره قائدأ ماهراً وسياسياً قديراًء ومفكراً حكياًء وملكا 
ميد ولا 


* # ب 


بعد هذأ الموضوع الهام نجد فهرسة لامواضيع المتناولةء وعددها خمسة 
وثلاثون موضوعاًء أربعة منها باللغة الفرنسية كنصوص أصلية تم تعريبها 
ونقلها إلى اللفة العربية» وكلها تتناول بالدرس والتحليل شخصية جلالة 
الملك الحسن الثاني الإنسان والملك» وقبل تقديم محاور هذه المواضيع تجدر 
الإشارة إلى تقديم الأستاذ عبد الحق المريني ‏ الذي أعدّ هذا الكتاب وجمع 
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تواضيعة لهذا الكتاب» »فهو 6 يقول غته + «عبارة عن فصول من المدرسة 
الحسنية تقدّم للناس دروساً في طلب العم والمعرفة والتحصيلء وفي التحلي 
بعظيم الصفات وكري المزاياء وفي التمسك بالتعالم الإسلامية الصحيحة» 
(ص 20): ويتعرض الاستاذ المريني لمبادىٌ المدرسة الحسنية ‏ وهي مبادىٌ 
دروكة عره ا لكاوين :فقيو" لله برمجع ادو مقرل رالروسي مويق 
المستوى الداخلي أو الخارجي: ويقول «وما هذا المصنف - الذي نعتز بتقديمه 
للقارئ المغربي الكريم ‏ ليس سوى نافذة سيطل منها على رحاب المدرسة 
الحسنية» وسيمَلّى طلعة مسيرتها الخلاقة الإبداعية» ليزيد اعتزازاً على اعتزاز 
وافتخارأ على افتخار, والتزاماً على التزام» (ص 21). 

مواضيع الكتاب : 

أول موضوع بعنوان «الحسن الثاني الخلف الصالح للسلف الصالح» بقلم 
الأستاذ الحاج مد أبا حنيني» وهو يتناول جانباً هاماً من جوانب شخصية 
علالة املك مند أن انال العري بالاتسي ار كان إن عانبة والده بعصي 
ويواجه ويعمل للحفاظ على كرامة بلاده. وبعد أن تحمّل مسؤولية قيادة 
الأمة بعد وفاة والده المنعم» نجده يستسهل كل صعب وهوّن كل خطب» 
ويعمل على تحرير البلاد واستقلاللهها واستكمال وحدما الترابية في مرونة 
ولين «أثارت إعجاب الناسء» وحركت في قلوب الخصوم الحنق والحقدء 
وأفضت في هاية المطاف بعد ظرف وجيز إلى بلوغ المرام» (ص 24). 

بعد هذا الموضوع الشامل يمكن تصنيف المواضيع المطروقة إلى : 

1 مواضيع عامة : تتحدث عن شخصية جلالة الملك 0 
قد دكن نانفا إن ان اعتلى كربي الحم وجاتي عل عر فد 
المنعمين من خلال وقائع يومية ومعالم واضحة أيْؤوت "خضائض حلاف علا 
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وسلوكأء وهذه المواضيع تتخذ مواصفة لما ذكريات أصحاها مع جلالة الملك 
فهو (الطالب المجدَ الطموح) في موضوع الأستاذ جمد عوادء وهو (الملك 
المناضل والسياسي المحنك) في موضوع الأستاذ أحمد رضا كديرة» وهو (العالم 
لبون :كن المكفييةا القع بق بوكو 1ن صيد الرها دون صو 

2 مواضيع سياسية قانونية : وهي مواضيع تميز برصد خصائص 
الفكر الحسني في المجال السياسي والقانوني» ويبلغ عددها اثني عشر موضوعاء 
فؤقية كلا 

الحسن الثاق رتجل القانون للاستاد إدريمن السلاوي؛ 

اللشح:الثاق. ووسطية الفكر السابي للامقاة عية الهاذى يوطالت: 

اولان كاف شري اتوي [د كاف ا ل مه ا 

الحسن الثاني القائد الملهم الحنك للأستاذ المعطي بوعبيد. 

اللسن! الثاني رائد الخرية:والدموقراطية للآمتاذ إدر يسن البصرق: 
الحسن الثاني باني الاستقلال وموحد الوطن للأستاذ عبد الكريم 
غلاب. 
الحسن: التانى الملك المستوري الديقزاطك للأستاة الداي: ولد سيدق 
بايا. ١‏ 
الحسن الثاني المنصف العادل للأستاذ مولاي مصطفى بلعربي العلوي. 
الحبيق الثاني الملك الاشتراق للأسحاة عبد الكبيز العلوي المدطرف: 
الحسن الثاني أعظم سفير للشعب المغربي للدكتور عبد الحادي العازي. 
الحسن الثاني القائد العسكري للكولونيل عبد الحق القادري. 
الحسن الثاق مبدغ المبيرة الخضراء وخر الفكراء للأبعاة أحن يد 
بنجلون. 
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وكا سبق تركز هذه المواضيع على تحليل الجانب القانوني في فكر 
جلالة الملك من خلال زاويتين وذلك فيا يتعلق بالسياسة الداخلية : 


1 - الإيمان بالديوقراطية والعمل على ترسيخها : فقد حرص جلالته 
على إعداد الدستور وإقراره سنة 1962. وهكذا فقد انصبت اهتامات 
الآسائذة كلف موضوعه عل ليل وشاقفة الظروق الذائية والوضوعية 
الي جعلت جلالنه يحرص على تحقيق مشروع الدستور وإقرار حياة 
ديموقراطية في ظل ملكية دستورية.. 

2 استكمال الوحدة الترابية : وقد مثله التحرك لاسترجاع الصحراء 
بتنظم المسيرة الخضراءء وكا يقول جلالته : «فالمغرب غير مستعد مطلقا لآن 
يضحي بشبر من ترابه» (ص 134). 

- أما فها يتعلق بالسياسة الخارجية فقد اهتت جموعة من المواضيع 
بتحليل معالم السياسة الخارجية وأبعادها في فكر جلالة الملك لتحقيق 
ديبلوماسية مغربية ناجحة:؛ فكما يقول جلالته : «انا أحسن سفير لشعبي 
بالخارج» (ص 14)»: وتتعرض هذه المواضيع لامواقف المغربية السياسية 
بالنسبة للقضايا العربية والإسلامية والإفريقية والعالمية» وكلها تستشهد 
بفقرات من خطب جلالة الملك في تلك المواقف سواء في المؤمرات العربية 
أو الاسلافية أو-العامية؛ 


وجهود جلالة الملك قائمة باسترار من أجل توحيد الصف وجمع 
الكامة. وحل المشاكل وتذليل الصعاب» نما جعل جلالته «على قهة 
الديبلوماسية العالمية يعالج ما استعصى من قضايا الإنسانية» (ص 168). 
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وبالإضافة إلى هذه المواضيع القانونية» فقد عالج موضوعان آخران 
الدور القيادي الذي يقوم به جلالة الملك في العالمين العربي والإسلامي 
باعتباره مفكراً عربياً وزعماً إسلامياء متحملا مسؤولية قيادية كبيرة بكل 
فذق وتاخلامن. أما الوضوع: الأول فووا للأمغاد العلامية عد الله كنون 
وغنوانة # السك القاى ياسع 'الندغوة الاسلذيجة .لقان للااذ اند 
بنسودة عنوانه : «الحسن الثاني الزعيم الإسلامي العربي». 

3 - مواضيع تربوية اجتاعية : وهي مواضيع تحاول أن تبرز النظرية 
الحسنية في الميدانين التربوي والاجتاعي على المستويين النظري والتطبيقي» 
وتضم عشرة مواضيع تمحور حول شخصية جلالة الملك من حيث كونه : 

- ناصراً للعلم والدين للأستاذ عمد المكي الناصري. 

- رائدأ لمسيرة التربية والتعلم للدكتور عز الدين العراقي. 

+اقائد المسيرات التفوية للاستاذ الطيية ين الشيخ: 

مون اذاه القينة لهو الامارة: لل قاطي الزسراء 

- حامي الطبقة العاملة للسيد أرسلان الجديدي. 

- الرياضي الأول للكولونيل ماجور حسني بنسلهان. 

دامتط ١‏ القوكية اللعروسة لل كت رين الكتاني. 

- الرائد الذي يصدق أهله للأستاذ جمد العربي الخطابي. 

ملكا شعبياً للدكتور عبد اللطيفة الفبلالى. 

- مشيدا بانياً للأستاذ أندري باكارء وقد نقل النص الفرنسى إلى اللغة 
العربية الأستاذ مصطفى القصري. ١‏ 

وقه فك اعلبهيةة الواضيع إل الفضيورالحماق زف اناده 
ومراميه لنهج سياسة متوازية في التربية والتعليم والاجتاع والاقتصاد. 
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فجلالته حريص على رفع راية العلم في كل مكان» حريص على التطور 
الاقتصادي لبلده» وعلى حماية العمال» وعلى تحرير المرأة المغربية وعلى البناء 
والتشييد. 


4 - مواضيع عامية ثقافية : وهي تتناول بالتحليل الجانبين العامي 
والغفاق ق شخصية جلالة الك باعبار الققافة أساناً لإثبات هوثة 
الشخصية المغربية الوظنية: وجلالته رجل الأدب والإبداع في فنون القول» 
تشكليا خط كيرة كالخطب والوسا كا بولند قراس الامعدوا بات وغوه 
وباعتباره ناصراً للتقنيات وللفنون على اختلاف ألوانهاء ويبلغ عدد هذه 
المواضيع خمسة وهي : 

اللبيق التاق ماقمل الثقافة «والذكر للد وير مومه بلسقين 

الحسن الثاني رجل الأدب والإبداع وفنون القول للدكتور عباس 

الجراري. 

الحسق'الثاق رخل التعانة للامتاذ ليؤيولة سيدا سفون» وقد قل 
النضن الفرى إلى اللغة العربية الأستاذ عبد اللطيف خالص. 

الحسن الثاني نصير العلوم والتقنيات للاستاذ أحمد الاخضر غزال. 

الحسن الثاني والفن الملكي للأستاذ موريس دريون» وقد نقل النص 
الفرنسي إلى اللغة العربية الأستاذ عبد اللطيف خالص. 

وبالإضافة إلى هذه المواضيع افق اعفار لش العاف ومعةه الاسقاذ 
عبد الحق المريني نظرية التحدي في فكر جلالة امك ليتحدث عنه ملك 
متحدياء محللا مفهوم التحدي عند جلالته منذ أن حضر وهو «أمير صغير» 
مؤتمر أنفا التاريخي سنة 1943. ومندٍ أن اختار جلالته أن يكون «الحسن 


-9555- 


بن عمد الأمير ولي العهد»» فتحدى الصعوبات والعراقيل بالعزيمة القوية 
العمل الماكيي 

وأخيراء فإن هذا الكتاب يعتبر وثيقة هامة في تاريخ الفكر المغربي, 
فيو افونا من عقا ل لاتق واكواك بالمواضي الس الى تتارلك اجوانت 
النبوغ في فكر جلالته يرصد المبادئ الفكرية الحسنية والقم الخلقية 
والطموشاك'الكورة الى يومع نينا خلالة اللفاعق الستويين التتطيرق 
والعملقّ. إن هذا الكتاب. وهو غرضُ لواقنه واعداكه ود كو سات واراء: 
ككل فى :صفاء ووفاءء تحديات جلالة اللك المتقلة في الغمل من أجل ينناء 
معرب سعقال متحيدة: 6 أنه يعكين اينم ابن العمل ف اليبادين 
اللدائية والافصادية راكساي: إشافة إل أنه هلي الأعراء ول مما 
السياسة الخارجية المغربية في علاقة المغرب مع غيره من الدول العربية 
والإسلامية والإفريقية والعالمية. 

إن طبيعة هذا الكتاب إعداداً وإنجازأ قد استقطبت دارسين كثيرين 
في اختصاصات مختلفة» ومن اتجاهات متعددة لتحليل النظريات الحسنية 
واستخلاص مفاهيها واستعراض نتائجهاء فهو ييز بخاصيات ثيرة 
وإفادات كبيرة» وهو بمواضيعه الخصبة ومحاوره المتنوعة هدف إلى إعطاء 
ضوزة 2ق شخسيية علانة انلك الحنية. التاق الف عن كل تسر يتاه 
وياغذان هذا الكحاتا ؟ا قال الأنتاة الرزيق #قنانا تفى أن تعطى عنذة 
الباقة - التي نهديها للقارئ المغربي الكريم ‏ صورة قد لا نصفها بالوافية عن 
صاحب الجلالة الحسن الثاني الإنان والملك»... 
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معترض ماذج من الكنتاب المغراي 
الصبادرثئي عهد جلا له الحسّل اللثاى نصّره ادّه 


بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني 
نصره الله على عرش أسلافه المنعمين» ترأس السيد همد بن عيسى وزير الشؤون 
الثقافية مساء يوم الخميس 17 جمادى الثانية 1406 (27 فبراير 1986) ببهو وزارة 
الشؤون الثقافية .-حفل تدشين «معرض فاذج الكتاب المغربي الصادر في عهد جلالة 
الملك الحسن الثاني نصره الله» استمر إلى غاية 10 مارس 1986., ضم مآت من الكتب 
التي صدرت في المغرب في كل ميادين المعرفة. 


حضر حفل افتتاح هذا المعرض والي صاحب الجلالة على الرباط وسلا وعدة 
شخصيات تهت بالثقافة والكتاب. 
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تدشينالمند ويّة الإتليميّة 
1 م ل التمائية بطن - 


في إطار الاحتفالات بالذكرى الخامة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني 
نصره الله على عرش أسلافه المنعمين أشرف السيد جمد بن عيسى وزير الشؤون الثقافية صحية 
السيد عامل صاحب الجلالة على إقل طنجة» على تدشين بناية المقر الجديد لامندوبية الإقلهية 
لوزارة الشؤون الثقافية, والمركز الثقافيء وخلال حفل الندشين ألقى السيد الوزير كامة أبرز 
فيها جهود صاحب الجلالة من أجل التفية الثقافية والاشعاع الثقافي والحضاري للمغرب مشيرا إلى 
أن طنجة تحنضن لأول مرة مركزا مغربيا للثقافة يضم مكتبة عامة ومعهدا موسيقيا وقاعات 
الاجتاعات للجمعيات الثقافية هذه المدينة ومرافق أخرى. 


التعاون التاق بين وزارة الشؤون التعّافيه 
ومعهد العالم العرثي ١‏ قَ بارس 


انعقدت بوزارة الشؤون الثقافية يوم السبت 26 جمادى الشانية 1406 (8 
مارس 1986) جلسة عمل برئاسة السيد همد بن عيسى وزير الشؤون الثقافية 
والسيد بيير غيدوني رئيس معهد العالم العربي في باريسء أعرب خلالها هذا الأخير 
عن تأثره البالغ بالاستقبال الذي حطي به من لدن صاحب الجلالة الملك الحسن 
الثاني نصره الله. 


من بين القضايا والمشاريع التي تمت مناقشتها : 

إسهاء العزاب إلى لصيل اعون 

5 إدخال نظام الإإعلاميات في النظام المكتبي المغربي للر بط الآلي ببن الخزانات 
الكترى. حد 7 
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- الملتقى الدولي الأول حول ابن بطوطة الذي تعتزم الوزارة تنظهه في 

التعاون في مجال الإنتاج التلفزي والسيفائي في مختلف الجالات الثقافية 

5 وجه السيد بيير غيدوني دعوة رممية إلى السيد محمد بن عيسى وزير 
الشؤون الثقافية للمشاركة في الافتتاح الرسمي لمعهد العالم العربي في باريس المزمع 
تدشينه في شهر أكتوبر القادم. 


بنَايه مطبعة وزارة الشؤون التصّافية بالرسّاط 


في إطار الاحتفالات بالذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه 
النعمين أشرف السيد محمد بن عيسى وزير الشؤون الثقافية رفقة السيد والي الرباط وبلا وسفير 
اليابان بالمغرب على وضع الحجر الأساسي لبناء مطبعة ثقافية بالرباط تمثل الشطر الأول من 
مشروع اللمؤسسة الوطنية للطبع والنشر. التي ستعمل على طبع الإنتاج الفكري المغربي وتيسير 
تداوله على أوسع نطاق وتوفير الحيوية اللازمة للنشاط الثقافي الوطني وذلك بطبع مؤلفات 
الكتاب وخاصة الشباب منهم بدون مضايقات مالية وشروط تجارية. 

وقد أسهمت اليابان في إنجاز هذا المشروع بمعدات وتجهيزات مطبعية وبالمساعدة في 
تكوين التقنيين المغاربة العاملين يهذه المطبعة وذلك في إطار التعاون الثقافي القائم بين المملكة 
المغربية واليابان. 


اغعاون التاق 
بين!لملكة المغرسة وسلطينة كمان 
على هامش تنفيذ التعلهات السامية لصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره 


الله بتكليف السيد مد ابن عيسى وزير الشؤون الثقافية بتسليم رسالة ملكية إلى 
السلطان قابوس بن سعيدء قام السيد الوزير باتصالات مع المسؤولين عن الشؤون 
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الثقافية والتراث القومي في السلطنة»ء وعلى رأسهم سمو الأميرن فيصل بن علي وزير 
التراث القومي والثقافة في عمان» تكللت هذه الاتصالات بالتوقيع بين الجانبين على 
محضر يعنى بعدد من المشاريع التي سيساهم فيها المغرب بسلطنة عمان 5 يشير إلى 
عدد من الجالات سيثملها بروتوكول التعاون الثقافي بين البلدين. 

5 قام السيد الوزير بزيارة تفقدية لعدد من المنشآت التراثية والقلاع 
والحصون التي يعمل فريق مغربي على ترميهاء وتعتبر أعمال هذا الفريق بحق 
مفخرة كبرى تحظى بالاعجاب الكبير على المستويين الحكومي والشعبي في السلطنة. 


تدشين الخزانة البتلديئة 
مدينه سوق الاريحاء الغرب 


بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه 
المنعمين: قام السيد محمد بن عيسى وزير الشؤون الثقافية رفقة السيد عامل صاحب الجلالة على 
إقليم القنيطرة بتدشين الخزانة البلدية بمدينة سوق الأربعاء الغرب. 

وخلال حفل التدشين ألقى السيد الوزير كامة أبرز فيها الأمية الثقافية لهذا الإنجان 
وشكر المجلس البلدي والسلطات الحلية على الجهود التي بذلوها إسهاما منهم في بلورة الاشعاع 
الثقافي في هذه المدينة مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الثقافية ستشرع في دراسة شاملة لإدخال 
المعلوماتية في كل الخزانات المغربية لتقريب الوثائق والكتب من القراء والباحثين. 


صاحب السهوٌا ملك ولي العههد الأميرالجليل سيديحد 
يترأس حفل توزيع “جائزة المغرب" لسنة 1985 
تتوالى العناية الملكية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك الحسن الشاني 


نصره الله للعمل الثقاني والعامي والإبداعيء ذلك بأن سن جلالته تقليدا بتكريم 
الفائزين ب «جائزة المغفرب» كل سنةء وأعطى تعلهاته السامية ليترأس صاحب 
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السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل سيدي عمد حفل تكريم الفائزين بالجائزة لسنة 
5 . 

وكانت مراكش على موعد مع هذا الحفل مساء يوم الجمعة 18 جمادى الثانية 
6 (28 فبراير 1986) الذي ترأسه صاحب السمو الملكى ولي العهد الأمير الجليل 
سيدي ممد بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري صاحب الجلالة وعدة 
شخصيات تنقمي إلى عالم الثقافة والعلوم والفنون. 

وخلال هذا الحفل تناول الكامة السيد عبد اهادي التازي عضو أكديمية 
المملكة المفربية» فتوجه باسم أعضاء لجنة التحكم لجائزة المغرب لسنة 20985 
بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير الجليل سيدي ممدء معربا عن امتنانهم لسموه 
على تفضبله بقبول رئاسة الحفل. 

والجدير بالإشارة إلى أن الفائزين بجائزة المغرب لسنة 1985 : 


في العلوم الإنسانية والاجاعية : الأستاذ يحبى ابن سلهانء: سفير صاحب 
الجلالة في روما على مؤلفه «نحن المغار بة». 


في العلوم : الدكتور أحمد وجيه المعروزي الاختصاصي في جراحة القلب 
بالمركز الصحي الجامعي بالرباط على كتابه «الوقاية من روماتيزم القلب في 
المغرب». ١‏ 1 

في الفنون والأداب : السيدان عبد الكريم الرايس مدير المعهد الموسيقى 
بفاس وعمد أبريول أستاذ الموسيقى بنفس المعهد عن كتابه) «الموسيقى المفربية 
الأندلسية ‏ نوبة غريبة الحسين». 

وقد قدم الأستاذ يح ابن سلهان كامة باسم الفائزين بالجائزة أعرب فيها عن 
عميق ابتهاجه للشرف الكبير الذي حظي بهء وهو يتسام من يدي صاحب السمو 
الملكي ولي العهد الأمير سيدي مد الجائزة» والتس من مموه إبلاغ صاحب الجلالة 
الملك الحسن الثاني أيده الله آيات ولائه وإخلاصه وتعلقه بشخصه الكريم. 


بعد ذلك ألقى السيد محمد بن عيسى وزير الشؤون الثقافيةء خطابا أعرب فيه 
بالخصوص عن بالغ اعتزازه وعميق تأثره وكذا امتنانه لصاحب السمو الملكي ولي 
العهد الأمير سيدي شمد علي قبوله رئاسة هذا الحفل تكرها للعمل الثقافي والفني 
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ببلادناء وأشار السيد الوزير إلى أن حفل تسلم «جائزة المغرب» هذه السنة 
يصادف مناسبتين عزيزتين على بلادنا وهي الذكرى الخنامسة والعشرين لتربع 
صاحب الجلالة الحسن الشاني على عرش أسلافه المنعمين» والاختيار الموفق والحكيم 
لصاحب الجلالة بعل سنة 1986 سنة للثقافة» كا أشاد السيد الوزير بالمنجزات 
الكبرى التي حققها صاحب الجلالة في ميادين العلوم والفنون والآداب. وكذا 
المنجزات المنتظر تحقيقها مستقبلاء وتوجه إلى صاحب الجلالة الملك الحسن الشاني 
بأخلص مشاعر الإكبار والامتنان شاكرا لجلالته رقيق عنايته وكريم رعايته للفن 
والفنانين الموسيقيين في شخص الأساتنة : عبد الكريم الرايس» وأحمد الوكيلي» 
وممد العربي التبسماني. 


موسعح المسرح المخرق الأول 


احتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني 
نصره الله على عرش أسلافه المنعمين ومن أجل انطلاقة حقيقية لحركة. مسرحية 
دائمةء حركة جديدة ومتجددة» تنعش المسرح وتنتعش لاله تغطي كل الوطن 
من أقصاه إلى أقصاه وتخرج المسرح من المدن حيث يتواجد جد الناس في القرى 
والمداشر وفي إطار البرنامج الرامي إلى جعل سنة 1986 سنة للثقافة» نظمت وزارة 
الشؤون الثقافية «مومم المسرح المفربي الأول» عبر مختلف أقاليم المملكة» بمشاركة 
4 فرقة تقدم 104 عروض مسرحية في 60 مركزا حضريا وقرويا وفها يلي 
برنامج المرحلة الأولى (فبراير» مارس» أبريل) من هذا المومم : 


0 الخميس 6 فبراير 
* الخميسات 2١‏ سرحية «عكاز الطريق» لعبد الحق الزروالي» قاعة دار الشباب. 


0 الجمعة 7 فبراير 1986 : 
قئ: مراكش مسرحية «شجرة العائلة» لغرقة البدوي» سينا بلاص. 
* فاس مسرحية «عكاز الطريق» لعبد الحق الزروالي سينا بيجو. 
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جد د جر جر 


لي 


السبت 8 فبراير 1986 : 

أحفير مسرحية «المقبرة» للسرح الطلائعي؛ سينا أحفير. 

تازة صسرحية «سالف لنجة» للواء المسرحى بتازة, قاعة دار الشياب. 

زرهون مسرحية «لعبة الحام والاجهاض» لنعية رواد الخشبة»؛ دار الشباب. 

الصويرة مسرحية «سقوط الأقنعة» لجموعة العمل المشترك بالجديدة: سينا 
الريف. 

الجديدة مسرحية «المفتاح» طنعية نادي خشبة الحيء المسرح البلدي. 

انركان مسرحية «الجندي والمثال» لمعية أنوار سوسء قاعة البلدية. 
الوزارة. 

الأحد 9 فبراير 1986 : 

مراكش مسرحية «شجرة العائلة» لفرقة البدويء سينا بلاص. 

تازة مسرحية «عكاز الطريق» لعبد الحق الزروالي» قاعة دار الشياب. 

الإثنين 10 فبراير 1986 : 

البهاليل مسرحية «عكاز الطريق» لعبد الحق الزرواليء قاعة دار الشباب. 

الخميس 13 فبراير 1986 : 

أكادير مسرحية «شجرة العائلة» فرقة البدوي؛: سينا ريالطو. 

الجمعة 14 فبراير 1986 : 

أكادير مسرحية «شجرة العائلة» لفرقة البدوي» سينا ريالطو. 

زرهون مسرحية «عكاز الطريق» لعبد الحق الزرواليء قاعة دار الشباب. 

السبت 15 فبراير 1986 : 


بركان صسرحية «المقيرة» لأسوح الطلائعي يوجدة:ء بها الملى. 
وجدة صرحية «يا مد البحر متى تأتي» لسرح البلدي بوجدة: سيا 


بار يس. 
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خخ جر جر جر 


# 


الصويرة 


سوق الأربعاء 


تزنيت 
مكناس 


مسرحية «سالف لنجة» للواء المسرحى بتازة» سينا الوحدة. 

مسرحية «لعبة الحام والاجهاض» لجعية رواد الخشبة دار الشباب. 
مسرحية «الجندي والمثال» اجمعية أنوار سوسء سينا الصحراء. 

مسرحية «العقرب والميزان» لمجموعة العمل المشترك بطنجة» قصر الثقافة. 
مسرحية «البحث عن رجل يحمل عينين فقطه للسرح الجامعي 
بالبيضاءء سينا الكواكب. 

مسرحية «الباحث» الأشبال البيضاءء قاعة عبد الصمد الكنفاوي. 
مسرحية «سقوط الأقنعة» مجموعة العمل الشترك بالجديدة. قاعة 
الأفراح. 

مسرحية «المفتاح» لجمعية نادي خشبة الحي» سينا الريف. 

مسرحية «شطحات جحجوح» لجموعة العمل المسرحي بسلاء سينا 
النهضة. 

مسرحية «شجرة العائلة» لفرقة البدوي» سينا الباهية. 

مسرحية «عكاز الطريق» لعبد الحق الزرواليء سينا الريف. 


الأحد 16 فبراير 1986 : 


تزنيت 


مسرحية هشجرة العائلة» لفرقة البدويء سينا الباهية. 


0 الإثنين 17 فبراير 1986 


6 خ 0 خ رق جر بر 


تارودانت 


مسرحية «شجرة العائلة» لفرقة البدويء سينا الصحراء. 


الثلاثاء 18 فبراير 1986 : 


تارودانت 


مسرحية «شحرة العائلة» لفرقة البدوي, سنا الصحراء. 


الخميس 20 فبراير 1986 : 


الصويرة 


مسرحية «شجرة العائلة» لفرقة البدويء سينا الريف. 


الجبعة 21 فبراير 1986 : 


الرباط 


مسرحية «عكاز الطريق» لعبد الحق الزروالي» قاعة الوزارة. 
مسرحية «شجرة العائلة» لفرقة البدوي» سينا الريف. 
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السبت 22 فبراير 1986 : 


فكيك مسرحية «يامد البحر متى تأقي» لاسرح البلدي بوجدة: سينا فكيك. 

الخبيسات مسرحية لعبة الحام والاجهاض» لجموعة رواد الخشبة بمكناس» دار 
الشباب. 

طنجة مسرحية «العقرب والميزان» لمجموعة العمل المشترك بطنجة؛ سينا 
موريطانيا. 

البيضاء مسرحية «ناو مانس لاند» للسلام البرنوصي. قاعة دار الشباب 
البرنوصي. 5 

اليوسفية ١‏ مرحية «سقوط الأقنعة» لمجموعة العمل الشترك بالجديدة. قاعة 
الأفراح. 

آسفي مسرحية «المفتاح» لمعية نادي خشبة الحيء قاعة الأفراح. 

وزان مسرحية «شطحات جحجوح» لجموعة العمل المسرحي ببلاء دار 
الشباب. 

أسفى مسرحية «شجرة العائلة» لفرقة البدويء قاعة الحفلات. 

المحمدية مسرحية «عكاز الطريق» لعبد الحق الزرواليء دار الشباب العربي. 


الأحد 23 فبراير 1986 : 


أسفى مسرحية «شجرة العائلة» لفرقة البدويء قاعة الحفلات. 
البيطباع مسرحية «عكاز الطريق» لعبد الحق الزرواليء» السرح البلدي. 


الإثنين 24 فبراير 1986 : 
الجديدة مسرحية «عكاز الطريق» لعبد الحق الزروالي السرح البلدي. 


اليس 27 فبراير 1986 : 
الجديدة مسرحية «شجرة العائلة» لفرقة البدويء المسرح البلدي. 


الجمعة 28 فبراير 1986 : 
الجديدة مسرحية «شجرة العائلة» لفرقة البدويء المسرح البلدي. 
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0 بج 


السبت 1 مارس 1986 : 


ازرو 


العرائش 


تزنيت 


مصسرحية «لعبة الحام وال جهاض» مجموعة رواد الخشبة يمكناسء دار 


الشباب. 
مرحية «العقرب والميزان» نجموعة العمل المشترك بطنجة:؛ سيفا 
اسبانيول. 


مسرحية «الباحث» لأشبال البيضاءء سينا العثانية. 

مسرحية المفتاح» معية نادي خشبة الحيء قاعة الأفراح. 

سرحية «شطحات جحجوح» لجموعة العمل المرحي بسلاء سينا 
لوبيرا. 

مصسرحية «شجرة العائلة» لفرقة البدويء سينا انفا. 

مسرحية «الجندي والمشال» معية أنوار سوسء سينا الباهية. 


الأحد 2 مارس 1986 : 


البيضاء 


مسرحية «شجرة العائلة» لفرقة البدويء سينا بوليو. 


الإثنين 3 مارس 1986 : 


البيضاء 


مسرحية «شجرة العائلة» لفرقة البدوي» سينا الصحراء. 


بوعرفة 
جرادة 


غنيفرة 
القصر الكبير 


مسرحية «المقبرة» لأسرح الطلائعي بوجدةء سينا بوعرفة. 

مسرحية «يامد البحر متى تأتي» لاسرح البلدي بوجدةء قاعة النادي 
الثقافي. 

مسرحية «لعبة الحام والاجهاض» لمجموعة رواد الخشبة» سينا الأطلس. 
مسرحية «العقرب والميزان» مجموعة العمل المشترك يطنجة» قاعة الشبيبة 
والرناجة 

مسرحية «نو ما نس لاند» للسلام البرنوصي» قاعة الأفراح. 

مسرحية «سققوط الأقنعة» مجموعة العمل المرحي بالجديدة قاعة 
الكازينو 

مسرحية «المفتاح» لجمعية نادي خشبة الحي» قاعة دار الشباب. 

مسرحية «شطحات جحجوح» جموعة العمل المرحي بلاء قاعة 
البلدية. 
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م # خخ ج# جم خم بيج + 


2 


ل لخ # بس ىس 


الخميس 13 مارس 1986 : 


قاس 


مصرحية «شجرة العائلة» لفرقة البدويء» سينا لومبير. 


الجمعة 14 مارس 1986 : 


فاس 


مسرحية «شجرة العائلة» لفرقة البدوي» سينا لومبير. 


السبت 15 مارس 1986 : 


الناضور 
أحفير 
البهاليل 
الرشيدية 
تطوان 
المحمدية 


مصرحية «ا مقيرة» للسرح الطلائعى بوجدة: قاعة دار الثقافة. 

صسرحية «يا مد البحر متى تأتي» لامسرح البلدي بوجدة: ليها ا حفس 
مسرحية «سالف لنجة» للواء المسمرحي بتازة, قاعةه دار الشباب. 
مسرحية «لعبة الحام والاجهاض» مجموعة رواد الخشبة؛ سينا الواحة. 
مسرحية «العقرب والميزان» مجموعة العمل المشترك بطنجة: دار الثقافة. 
مسرحية «البحث عن رجل يحمل عيئين فقط» للسرح الجامعي 
بالبيضاءء دار الشباب العالية. 

مصرحية «سقوط الأقنعة» مجموعة العمل المشترك بالجديدة: دار 
الشباب. 

مسرحية «المفتاح» لمعية نادي خشبة الحيء قاعة الكازينو. 

مسرحية «شطحات جحجوح"» مجموعة العمل المسرحي بلا قاعهة 
البلدية. 

مسرحية «الجندي والمثال» لنعية أنوار سوسء قاعة المركب الثقافي. 


السبت 22 مارس 1986 : 


بركان 
شفشاون 
بني ملال 
الجديدة 


ابن جرير 
سيدي قاسم 


بكي ون ون ات رمق كار« تعره اذى و رمي انق 
مترشية «العترب والمموات» لجموعة اليل الكترك يطحة "داز الشدابة 
مسرحية «الباحث» لأشبال البيضاءء سينا الأطلس. 

مرحية «سقوط الأقنعة» لجموعة العمل المنترك بالجديدة المرح 
اليلدي. 

مسرحية المفتاح» معية نادي خشبة الحي» قاعة دار الشيا 

مسرحية «شطحات جحجوح» مجموعة العمل 0 دللا سدقي 
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ل سخ جد ير 


0) لخ جد جد سا 


السبت 29 مارس 1986 : 


وجدة 

طانطان 

وادي زم 

قلعة السراغنة 
بلقصيري 


مصسرحية «المقيرة» للسرح الطلائعي بوجدة» شنا باريس. 
مسرحية «الجندي والمثال» معية أنؤار سوسء سينا النهضة. 
سرحيئة «البحث عن رجل يحسل عبينين فقطه للسرح الجسامعي 


بالبيضاءء سينا الملي. 
مسرحية «سقوط الأقنعة» مجموعة العمل السرحي بالجديدة» دار 
الشباب. 


حي «شطحات جحجوح» لجموعة العمل السرحي بسلاء سينا 
وليل: 


السبت 5 أبريل 1986 : 


مسرحية «المقبرة» للسرح الطلائعي بوجدة: سينا فكيك 

مسرحيةه يا مد البحر متى تأقي» للسررح البلدي بوجدة: سينا 
بوعرفة. 

مسرحية «سالف لنجة» للواء السرحي بتازة» سيفا لامبين 

مسرحية «نومانس لاند» للسلام البرنوصي» قاعة دار الشياب. 

مسرحية «شطحات جحجوح» لجموعة العمل المسرحي بسلاء قاعة 
الأفراح. 


السبت 12 أبريل 6 : 


جرادة 
الناضور 
إيموزار 
ابن أحمد 


تمارة 


مسرحية «المقيرة» للسرح الطلائعي بوجدة: قاعة النادي الثقافي. 
مسرحية «يا مد البحر متى تأتي» للسرح البلدي بوجدة: دار الثقافة. 
مسرحية «سالف لنجة» للواء المسرحي بعازة, قاعة دار الشباب. 
مسرحية «البحث عن رجل يحمل عينين فقطه للسرح الجامعي 


بالبيضاء, دار الشياب. 
مسرحية «شطحات جحجوح» مجموعة العمل المسرحي بسلاء سينا 
المسيرة. 
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0 خخ سخ لج بج 


+ جد جد بج جد جر ج« بعر 


# ا لجخ جد سخ جه 


#2 


السبت 19 أبريل 1986 : 


أكادير 
ابن سلهان 


مسرحية «المقيرة» 3 


مسرحية «يا مد البحر متى تأي» : 
مسرحية «لعبة الحام والاجهاض» : 


مسرحية «ناو مانس لاند» : 
مسرحية «الباحث» : 
مسرحية «المفتاح» : 
مسرحية «سقوط الاقنعة» : 
مسرحية «البحث عن رجل 
مسرحية «الجندي والمثال» : 
مسرحية «العقرب والميزان» : 


مسرحية «شطحات جحجوح» : 


مسرحية «سالف لنجة» : 
مسرحية «شجرة العائلة» : 


مسرحية «عكاز الطريق» : 


صعرحية «سالف لنجة» للواء المسرحى يتازة» سيما الكبير. 
مسرحية «الباحث» لأشبال البيضاء نا الريف. 

مسرحية «الجندي والمثال» لمعية أنوار سوس» قاعة الأفراح. 
مسرحية «نومانس لاند» للسلام البرنوصيء قاعة: دار الشباب. 


ص العروض المسرحية 


إعدان:و] راج 
عند قاوق إخراج إزراهم نشي 
: عاطف الحلالي إخراج التهامي جرقان 


“وف العا إخراج 


وليد اخلاص إخراج عمر درويش 
: ابن يحى العزاوي 
جمد مسكين إخراج ابن يحى العزاوي 


عمد عواطف وامجموعة 


: مد كابي إخراج علي السماعي 


: الصغير المسكيني إخراج عبد الإله عاجل 

: الصغير المسكيني إخراج عبد القادر اعبابو 
: الصغير المسكيني إخراج أحمد الأشقر 

: عبد الكريم برشيد إخراج عبد الجيد فنيش 
: عبد الكريم برشيد إخراج جمد بلهيسي 


: عبد القادر البدوي إخراج عبد الرزاق 


: عبد الحق الزروالي 


لحرا 
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السعة المسغر. بية 0-7 
وزا رة السؤون التلقافئيهةه 00 
5-6 
9386 
سنةالتقافة 
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المناظرة الوطنية الأولى حول الثقافة المغريّة 


بتوجيه من صاحب الجلالة الحسن الثاني نصره اللهء نظمت وزارة الشؤون الثقافية بمدينة 
تارودانت أيام 15/14/13 يونيه 1986 المناظرة الوطنية الأولى حول الثقافة المغربية» وقد ترأس 
السيد وزير الشؤون الثقافية الأستاذ جمد بن عيسى صباح يوم الجمعة 13 يونيه 1986 رفقة 
السيد وزير السكنى والتعمير وعامل صاحب الجلالة على اقلم تارودانت والنواب البرلمانيين 
والمنتخبين ورجال السلطة وعدة شخصيات أخرى الجلمة الافتتاحية لأشغال هذه المناظرة التى 
ضت ‏ عاماء ومفكرين ومبدعين من مختلف الاتجاهات في اليلاد. ١‏ 


كا تميزت بحضور مكثف لعدد وافر من أجهزة الاعلام الوطنية والدولية» والقي سارعت إلى 
استجابة الدعوة لتغطية أعمال المناظرة. كحدث هام يستوجب ملاحقة ما يجري في جلساته» 
والامهام المشترك في التعريف والاعلان عن نتائجه. 

وبع خلاوة آيات:ينات :مع الذكر المكم قرأ التي وزيز الشؤون الثقافية الكلنة 
التوجيهية السامية التالية لصاحب الجلالة الحسن الثاني حفظه الله. 


الحمَدّاله والصّلاة والسّلام حا سيدنا حَمد 


حصكرات السستّدات والسادة 


ليسدٌّنا سرورعظيما أن نوحة أصبدة وأخاضص 
غياتنا إلى لقاتكم الخال كذاء المعقود افتعاح] لأعال 
المناظرة الوطئيّة التي اتخنت الثم فه مَوَصْوعا للمطاركة 
والجان ركو موسو وليه نضيا وافشرام اهتْمَاممًا 
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0 
تتتظلمها منهوم الثقافة في عصرنا لحان 

ولدكدوأن تانتاف من تنسكا وكقلنا مكارت 
المّايهة وخطى لدينا بسَابع الركايهة ذلك أن ترات 
صَخما انتقل ! إليتاعير العصور !لت لاحمه 'حمّة تلقيكاه ه مو 
0 سَاحَاتٍ شاسكة عله 
م ل 8 
وحفاوة. 

وإذاكان مَد لول ا لشاف قَدَ تطوّر راشع وتعدّدء 
عَلى توالي الأعوام وحنب »فإن الامه الإؤيقيّه” العربية 
الإسلاميه اليينتمي إ ليها المذبٌ بلقت يوم هبت رجمربا 
والقش خلطان) - نشأواً بعيد؟ كثير ما نسب الأن 
إلىحالات الذيّافة. ٠‏ فَمّك | بل عات ماكر 
ادم 0 ساسا دين النغون 

عوا ك جالاو صانها ل نبشتت وتألقّت 
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خضارة عرهه” إسلاميّة ي مشرق البلا دالإسلاميةوغريها 

وكما هو شأ نجع الثتافات والحصّارات الو 

من أصثل ممعي وتظل اماه لخصوصيات مُعاومةة 

دن ضمت على مرّالمرونءي إمطا لوه 
الإيع العرييه والعتقيدة الإسلأميه, يسماتٍ وخصَائْصٌ 

متميزة أنثأجها العبقريه اللغردةالصرفة. 

وَكذه الثقافة العررية البارزةج مَيّادِينَ سق المحرية 
ع نفسيها بوستائل الإعراب التكريد متها والكياليعة 
والوجدا يدت للتجليةائ العلوم والآداب والفنون . 
والعاتات والتكاليد»وسائالصناعات وَاليَارانت» 
إذاكانت تسَتمسك بشخصييهًا كانهو ايد 
حن الو خم رح ١‏ وخا :فإنها نب 
يما رجيب بكل م وك 
لم ثائها تراء؟ طردي يشتد به ساعد ها ويعظمبه نغاؤها 
ولكن شويطله أن لايس جوهرها بسثوء . ولايؤذي ‏ 
ملا محيباء ولايثين حاستباء ٠‏ قفي حوارا التافابحهء 
3 اتضّارات جيل لمن يسن الأخد ويجيد 
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وَتَعَاضنا التي نتوق إلى أن كرتقي إلى مَاولن 
التّصافات الغنية انلخصة: لازدطا أن تمي 
الأخذ وا اقباس والتأثرييّرهاء لكننا لمح ١‏ هت 
آفافها وتغْزرمَاد نهاوينيض عَطاها ود 
كنا فة”ذات فكائيه وتأزيرى جح رتوار اتن 
مُتمعنا وّشعينا من المجتمعات وا لشعوب 


ونا اليقين بأن الموارالذي سَيدورٌ بسكم 

طوال ايام قامطن هده. سيتاول مختلف ج سب . 
ثقا فتنا الوطنيه. وَلنا اليقين من جيه أخرق بأ تكلم 
0 وتتتاقشون كل شأن 
الانتناع به, يْ 0 0 
في التأليف وفشرالكاب ونوزيهه وتيسيره للمناراء. 
والاحسن ءنْ السرح وت الإبداع سَواء تعلق الامر 
بإبداعنا ا لقد يه أوا وايث لاص ذا الي باتك 
مسَسسحرِصُون على أن يظل الاشان المغري ماثلاً آمَام 
أعيتكر وكا ضر ف أذكاكم وكتأخذون أننسكتم 
بالاهتمام من خلال الإكاب كلىعرصّات الْتَكًا فه: 
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بكل وسيل قادرة على الإسيها مي دفوه وَضّلاعتة علي 
وككرياً ووجدانا وأد ب وخلقب؟ وبالنالي في مو المجتمع 
وضّلاعنه. 

ولامراء ي أن أعمال مُناظرتكم وما سَتترا ى 
إليه جودكم من ن أهداف: وما ستفضي اليه هذه 
لود من 80 اخجاده سيكون كل هد غْرّة في حبّين 

ال لكأن تكن سَنه يبرزي 

أثنائها دصورة مشرفة, تراؤنا وكأ لقنا الشتائ . 

لقا الله واباكم المتاصك ا لنديل:والغايات الجميله: 
الي فواصل اللتتعي من أجرًا دامرة جادين: ولعانتا 
ادكه #وكشرطانا الطريج السو المستقيم؛ وأمدّنا 
جتبعاً بعطاء توفيقه و تسديده. 


و براه ال سسا و3 0 
وتاكان حكضا ربا تاضور * 


0 : ا َ 
00 النتل يكم جه انل 
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وبعد فاصل استراحة عاد الحاضرون للاستاع إلى خطاب السيد وزير الشؤون الثقافية وفيا 
يل : 


نصّ حخطاب السببد كمد بن عسّى 
وزراشؤون التعّافيه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
السيد وزير السكنى 

السيد عامل صاحب الجلالة 
حضرات السيدات والسادة : 


أريد في البداية أن أبادل الشكر السيد رئيس مجلس بلدية مدينة 
تارودانت ومن خلاله مضيفينا سكان مدينة وإقلم تارودانت على كرم 
الضيافة وحفاوة الاستقبالء التى يحظى ها جميع المشاركين في هذه المناظرة 
الوطنية الأول يول الغقافة المفولية. 

؟ يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزريل وبعبارات التقدير الصادق إلى 
السيد عامل صاحب الجلالة على إقلم تارودانت» ومن خلاله إلى كافة أطر 
العمالة ومساعدي سيادة العامل» على كافة الخدمات والامكانات والأطر التى 
وضعوها رهن إشارة سكرتارية المناظرة» وعلى كافة الترتيبات : من إقامة, 
ونقل داخلي» ومرافق إدارية» مما يؤمن الراحة للمشاركين في هذه المناظرة. 

إننا فعلا معجبون بكل ما تلقيناه وما نتلقاه من عناية من لدن 
السيد عامل صاحب الجلالةعلى إقلم تارودانت. 
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حضرات السيدات والسادة : 

لن أخفي سرا إن قلت لك أنني ترددت كثيرا في قرار قيامي كوزير 
للشؤون الثقافية في حكومة جلالة الملك بتوجيه خطاب أولي في هذه 
المناظرة» والأمر ليس سما لأنني أولا لم أحضر كامة بالمرة حتى بالأمس ليلا 
وثانيا لأنني كنت أفضل أن أتحدث إليم بتلقائية بدل كتابة ما أقرأه الآن. 
ولكن زملائي وخشيتي أن لا أوفق مرتجلا في تبليغ ما أريد تبليغه لم 
في إيجاز ‏ دفعني للكتابة. وبقي قرار التحدث إليى. فقد كنت أود أن أغير 
العادة وأن لا يستحوذ الوزير على شريط عمل المناظرة بخطاب رسمي ريبما 
يكون ثقيلا. 

م أكن أرغب في التحدث إليكم في هذه المناظرة كوزيرء لأني كنت 
أعتقد وما أزال أن لا خطاب كيفا كان» يمكنه أن يصاغ في بلاغة وعمق 
وتبيان خطاب خلالة الملك الحسن. الثاني رعاه الله وأيده: الذي استعنا 
إليه في هذا الصباح. 

فالخطاب الملي السامي حدد بوضوح موازين عدد هام من القضايا 
الثقافية التى ستكون موضوع مناقشاتنا خلال هذه المناظرة. والخطاب الملكي 
عدد في نفس الوقت الحاور الختلفة التي ترشد ما قد أسميه في هذه المناظرة 
«بالقضية الثقافية المغربية». ولعل أكبر دليل على اهتام العاهل 
الكريم هذه «القضية الثقافية المغربية» هو رعاية جلالته لهذه المناظرة» 
وتوجيهه خطابه الضافي لناء وبالتالي اعتبار جلالتهء حفظه الله. للقطاع 
الثقافي جزءا من جموع قضية التفية» تماما مثل قطاعات الفلاحة والتربية 
والتعلم والسكنى والبيئة وغيرها من القضايا التبوية الاخرى. 
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من هذا المنظور التفوي للثقافة أتناول هذا الصباح هنا معكم القضية 
الثقافية المغربية. 

حضرات السيدات والسادة : 

من نافلة القول أن بلادنا عرفت منذ تحريرها سنة 1956» وبصفة 
خاصة منذ تولى جلالة الملك الحسن الثاني عرش أسلافه المنعمين» عرفت 
بلادنا تطورا ماموسا هائلا في عدة مجالات هيكلية» وحققت بلادناء بقيادة 
جلالة الملك الحسن الثاني» مكاسب هامة» بما في ذلك بوجه خاصء مكسب 
تحرير وتوحيد الوطنء في الجزء الجنوبي من المملكة. وحقق العرب 
مكاسب هامة أخرى من حيث مكانته في الأسرة العربية الافريقية والأمة 
الإسلامية والعالم بصفة عامة. وعرفت بلادنا تفتحا متميزا تجاه حضارات 
وثقافات مختلفة» وتعرض المغاربة في ربع القرن الأخير بوجه خاص 
لؤثرات فكرية وسلوكية متعددة» وذلك اعتبارا لعدة عوامل أهمها التواصل 
القاتم بين الجالية المغربية خارج الوطن من عمال وطلبة وتجار وباقي اخوتهم 
في المملكة» وكذلك عن طريق المبادلات والزيارات الثقافية والساحية التي 
تعرفها بلادنا بفضل حالة الاستقرار والتفتح التي يتمتع بها المغرب. وتعرض 
الععيه الترق انها :أزة أ مها رز ترعافية أخرى عن طوية رويائل 
الاتصال الختلفة من إذاعة وتلفزيون وسينا وكتب ومجلات تستورد من 
مختلف بلاد العالم وتستهلكها مختلف الشرائح الشعبية والنخبوية من أبناء 
وبنات هذا البلد الأمين. 

في خضم كل هذه المفترقات الذهنية والمذهبية والسلوكية تعرضت 
الذاتية الثقافية المغربية لمؤثرات انعكست تفاعلاتها على قهنا الاخلاقية 
والمالية وعلى تصوراتنا لأنفسنا والآخرين وعلى قدراتنا في الابداع والخلق. 
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وكان طبيعيا أن ينعكس كل ذلك على معايير الخير والشر التى ترشد 
لجتتع» وعلى موازين الفضيلة والرذيلة» والجيل والقبيح» والطيب والخبيث» 
وبذلك ‏ 5 نرى - تعرف البنية الاجتاعية المغربية صراعات في سلوكها 
الحضاري تتمثل في الجوانب العمرانية من مبانيناء والقع الجمالية في أثاثنا 
وملابسناء والمقاييس السلوكية في تعاملنا مع بعضنا البعض ولغة التخاطب 
في الشارع وبعض البيوتات. هذه الصراعات ليست من عفويات التلاقي 
الحضاري 5 قد يسميه بعض الاجتاعيين أو عاماء الانتربولوجيا وإفا هي 
وليدة واقع الثقافة المغربية ومعاناتها والمحخاطر التي تحذق أن هي بقيت 
ممرطة دوق :ناف ايقل :هذه الصراعات: 

ومن ثم أطرح قضية الثقافة المغربية» وأطرحها بالأساس من منطلق 
توي باعتبار أن معادلة التفية تبقى ناقصة. بل غير هادفة إن لم تشيل 
عنصر العمل الثقافي كأساس حمي ولا غنى عنه اطلاقا في برامج التفية 
الشاملة المتكاملة. وإلا كان تناولنا لمضمون وشكل التفية تناولا يفرغ العمل 
التفوي من مفهومه الإنساني. بحيث تكرس جهود المخططين والمارسين 
لسياسة التنية للابقاء على المجمع المغربي مجمع استهلاي» متكل يفتقر 
لروح المبادرة والابداع والخلق. 

والحق أن الشعب المغربي كان دائما وما يزال واعيا لهذا الجانب من 
توجهاته التفوية» غير أن بلادنا عرفت ككل بلاد العالم تقلبات فرضها 
عليها الانفتاح, ما زحزح من قينا ومعاييرنا الاخلاقية والمالية. 

وفي السنين التى أعقبت تحرير المغرب منذ ثلاثين سنة» حققت بلادنا 
انجازات هامة من حيث المؤسسات التربوية التعلهية» وتكونت أطر هائلة 
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في مختلف المهارات الأكاديمية والفلاحية والصناعية» وأفرزت البنية المجتعية 
المغربية أدباء وفنانين وعاماء نفخر ونعتز هم» هم ركيزة ما يميز خصوصية 
الحضارة والثقافة المغربية. ومن ثم كانت قولة جلالة الملك الحسن الثاني : 
«العلم والثقافة هما الحاسة السادسة للشعب المغربي تلازمه وستلازمه». 

وعودة إلى ما يعترض الذات الثقافية المغربية من مؤثرات بحم ما 
سبق لي أن ذكرت. فهذه المؤثرات لما اسقاطاتها أيضا في قم تذوقنا 
للأمور. موسيقانا هل هي فعلا موسيقانا ؟ فنانونا عموما بماذا يسترشدون 
في وعيهم الباطني وم نبدعون © أين الجسور التي تربط الحداثة في أعمال 
طبدعينا ورصيذ الثقافة الشعبية والارنتوقراطية المفريية الرقيفة الى اول 
أخفاءها وراء كلة الأضالة"؟-ونفى السساؤلات مكن طرحييا بالسية 
لمسرحنا وللسينها عندناء للحرفيين المهرة ثمن نسميهم بالصناع التقليديين» من 
يعملون في فنون الطرز والنقش والخزف والوثم والزليج وغير ذلك من 
الابداعات: الشعبية الئ لازفت تطؤر الأمنة المغربية همد قندم التاريخ 
وحددت بذلك خصوصيات الثقافة المغربية الشعبية. 

تبقى لي ملاحظة عامة لابد من تسجيلها وأنا أستعرض في إيجاز 

0 تتقيز به المرحلة الراهنة من تطورنا الثقافي. تلك هي احجام 
الأغلبية العظمى من المسورين ق' بلاذنا عن الانتقان في القطباعنات 
الثقافية. واحجام هذه الأغلبية العظمى من المساهمة في إقامة الهياكل 
الثقافية من مراكز ثقافية ومسارح ومكتبات وأروقة وأندية وغيرها. فقد 
أو كل هؤلاء الميسورون هذه المهمة كلها للدولة وم نعد نسمع أو نرى وقفا 
أو حبسا يخصص لصيانة مكتبة أو احداث مركز ثقافي أو قويل نشاط فني 
؟ كان يفعل ذلك من سبقونا من آبائنا وأجدادنا من قبل. 
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والدولة مها عظمت مواردها ومهها حاولت لا يمكنها أن تفى بكافة 
متطلبات الأمة الثقافية والابداعية. ولا أن تحل محل عبقرية الفرد في 
الابداع والانشاء. 

وحين تحاول الدولة تولي مهمة التكفل بمثل هذه المتطلباتء تبدأ 
بالموازاة للها عمليات البطش والتحري والمنع الذى عرفته وتعرفه الأنظمة 
الاستبدادية والديكتاتورية» هذه الأنظمة التى تتبنى قضية الثقافة تحسبا لما 
تيه عها عن حريات فخ لااترهيهنا لدلك عوك بلاذنا وفعي 
الديموقراطية وأجواء الحرية العامة والضهانات التي يجسدها شخص جلالة 
املك المنيو الاق وقهره: وحية الجة اللحرية .والدفوقزاطينة والط ايف 
لشعبه» عرفت بلادنا تطورات هامة في عدد من المجالات الثقافية. وذلك 
بفضل جهود الدولة من جهة وبفضل صود ونضال المنظيات غير الحكومية 
من جمعيات ثقافية واتحادات فنية وتعاضديات مسرحية وغيرها. فغرب 
الحسن الثاني من مفاخره هذا التعايش القائم بين مختلف الشرائح الفكرية 
والمذهبية وهذا التنافس الصحي السليم الذي يطبع سلوك كافة مؤسساتنا 
حكومية كانت أو غير حكومية. 

ولكنه مع ذلك تعرف البنية الثقافية والفنية نقصا ماموسا من حيث 
المياكل والأطر والمناهج فبلادنا في مرحلتها الراهنة أصبحت في حاجة إلى 
مراكز ثقافية في كل إقليم وفي حاجة إلى متاحف» ومؤسسات متخصصة في 
تكوين أطر الابداع والتنشيط الثقافي والفني في الموسيقى والغناء والتشكيل 
والزينة والتجميل والفنون الاستعراضية الأخرى من مسرح ورقص 
وغيرهما. والطباعة والنشر والتوزيع قطاع ثقافي آخر يحتاج إلى ترشيد 
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وفق متطلبات المرحلة وحاجات الملايين من القراء المغاربة الذين 
شيلكون كل سحة عكرات الالآفة من :الشرات والكتن اهى: فى أغلبيتها 
العظمى غير مغربية. 

واعتبارا لذلك كله اتبعت وزارة الشؤون الثقافية منذ سنة منحى 
هدف بالأساس إلى الاستجابة لمذه المتطلبات. واسمحوا. لي أن أستعرض 
عليم بسرعة عناوين بعض هذه المشاريع التي تتابع وزارة الشؤون الثقافية 
هذه السنة دراستها والسعي لتوفير الموارد اللازمة لتويلها واخراجها 
للوجود : 

إقامة مكتبة وطنية مركزية ف العاصة الرياط. 

وتقوم الوزارة حاليا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإفائي ودول 
شقيقة للبدء في إقامة هذه المؤسسة قبل ناية هذا العام إن شاء الله. 

- إقامة متحف ملكي للفنون في الرباط. ومتحف وطني للفنون 
العاسرة بالدان اليقاف .ومتحفه-وطى اللفدون الحزفية فى انفى: إضافة إن 
العا جل الأقليانة بوالحيويئة , بلكل مسيقة ابن يطرطة النتاي وم اوراز 
ببنائه حاليا في طنجة» ومتحف الفخار الريفي الذي نأمل في إقامته في 
الناضور ومتحف الفنون الصحراوية الذي سيقام في العيون وغيرها وبهذا 
الصدد قامت الوزارة في هذه السنة بإعادة إصلاح وتجهيز وتحديث رواق 
باب الرواح ليستجيب لمتطلبات الدولية من حيث شروط العرض 
المتعارف عليها دوليا. 

- إقامة مدرسة للتعبير الجسدى 5 بني ملال» ومدرسة لتكوين الأطر 
النتفائية العوياطة ورور رازاك» روسورحة للقون المشكيلني» :والعمدي الى 
في مدينة مراكش» ومدرسة لاموسيقى العربية في طنجة. 
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- وستفتح الوزارة في نجاية هذا الصيف المعهد الوطني لعلوم الآثار 
والتراث؛ والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافيء كا يتم تحديث 
وتطوير البنية أشيكلية والاطر والبرامج والمناهج التعلهية في المعاهد 
الموسيقية» وكذلك مدرسة الفنون الميلة بتطوان» ومدرسة المهارات الحرفية 

وقد شرعت الوزارة في عيد العرش الجيد في هذه السنة في بناء 
مطابع الوزارة» وذلك بغرض إحداث دار للطباعة والنشر تابعة لوزارة 
الخؤوئ الثقافية "تكو أساسنا فى خدمة الناكة من كتابنا وشغراتنا: 
وكذلك في خدمة قضايا الطباعة والنشر عموما بالنسبة لامنظيمات الأهلية 
والمعيات والاتحادات. 

- وكا هو في عام فقد قامت وزارة الشؤون الثقافية بتأسيس «فرقة 
الفنون الشعبية المغربية» وفق أساليب الرقص المتعارف عليها أكاديميا مع 
الحفاظ ها على روح الديناميكية والتلقائية والمبادرة الابداعية التي تيز 
الرقص الشعبي المغربي. 

- وفي هذا السياق تدرس الوزارة الآن مشروع إقامة فرقة المسرح 
الوطني لتستعيد بذلك أمجاد ما عرفته فرقة المسرح الوطني في المسينات 
والستينات» حيث قدمت أعالا أكسبت بلادنا الاحترام والاعجاب والتقدير 
شرقا وغربا شهالا وجنوباء وأملنا من وراء ذلك أن نعيد كذلك لاسرح 
الوطني المقثل في مسرح عمد الخامس بالرباط حرمته ونعطيه سمته الوطنية 
التي أقم على أساسها حتى يصبح منشأة تنهض أولا وقبل كل شيء بالمسرح 
والمسرحيين المغاربة. وغرضنا أن نقوم بجرد كامل لكل ما يتعلق بالفنون 
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الاستعراضية في بلادنا على أساس مراجعة هيكلة هذه المؤسسات والبنيات 
الأساسية والقوانين ن التي تضبط هده المنشآات وهذه الفنون من مسرحع ورقص 
وموسيقى وغناء... الخ. 


حضرات السيدات والسادة : 


بقي قبل أن أختتم هذا العرض الذي ل أبدأه ليكون على هذا الطول 
والاستطراد في الشروجات والمشاريعء أريد أن أوجه عناية السيدات 
والسادة المشاركين في هذه المناظرة إلى بعض القضايا الثقافية التي اعتقد أنما 
كنزحي ها تافل العنانة والتهق 

وأول هذه القضايا يتعلق بثقافة الطفلء أو بعبارة أوضح وأسلء 
بالانتاج الثقافي الموجه للطفل المغربي» فقد سبق أن تحدتث عن التيارات 
الحضارية والثقافية التي يتعرض لها الشاب المغربي في هذا النصف الأخير 

من القرن العشرينء وأود أن أضيف شيئا. هو من صمي اسقاطات هذه 

المؤثرات. ذلك أن الانفصام الذي بدأ يطبع شخصية الشياب المغربي يعود 
إلى عدة أسباب أهها يتعلق بفترة طفولة هؤلاء الشبابء وهي الفترة التي 
يحجم فيها وجدان الإنسان المغربي ومشاعره ويصقل فيها ذوقه وتجدر فيها 
قيه وتحدد خلالها معالم مقدساته وأصالته وهويته. 

إن موضوع ثقافة الطفل هذا لا أعتقد أنه وقف على الدولة وحدهاء 
فهو مثل كافة القطاعات الابداعية والثقافية الأخرى» قاسم مشترك بين كافة 
المسؤولين في البلاد داخل الحكومة وخارجهاء وفي مقدمة هؤلاء المسؤولين 
صفوة العاماء والمفكرين والمبدعين. 
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وقضية ثانية نسعى نحن في وزارة الشؤون الثقافية تناولما من حيث 
الجوانب التشريعية في بلادناء ويتعلق الأمر بضان سبل العيش الكريم 
وقت الشيخوخة والهرم بالنسبة للعاملين في الحقول الابداعية والفنية في 
بلادناء وفي اعتقادنا أن هذا الضان يجب أن يثمل حق التفرغ للتأليف 
والانتتاج الأدبي والفني بصفة عامة وفق قوانين معينة» وحق التطبيب في 
حالة العجز المادي والمرض: وحق الؤلف والفسان المحغاج في دتخل ايت 
يكفل له عيشا كريها مصونا. فربما حان الوقت للتفكير جديا في «صندوق 
مقاصة» لتغطية العجز الحاصل في متطلبات المفكرين والعاماء والفنانين 
العجزة المحتاجين. 

عل أن كل ها سيق اذكردة خاضة فيا تعلق تفط الدركة الثقافية 
وإقامة المنشآت الضرورية وتوفير الأطر الكفأة اللازمة كل ذلك يبقى 
آمالا عظاما إذا لم تكن هناك مشاركة فعالة مسترة ماليا وإداريا من 
جانب المجالس البلدية والمجالس الماعية القروية وكذلك الجالس الاقلهية. 
فالتباين والتعددية الحضارية التي تيز الزخرفة الثقافية المغربية. هذه 
اللوحة من الفسيفساء المتعددة الألوان كا وصفها جلالة الللك هي أحد 
الخصوصيات اللازمة للحضارة المغربية وهي أيضا منبع القوة والتطور في 
ثقافتنا الوطنية. والحفاظ على هذا التباين الايجابي ومن صميم العمل 
الثقافي للمجالس الجماعية» على أن تبقى وزارة الشؤون الثقافية مركزا 
للتنسيق والدع وتوفير هياكل البحث والتوثيق وتكوين الأطر الوطنية 
المطلوبة. هذا هو ما نعنيه بلا مركزية العمل الثقافي الوطني. 

وبهذا الصدد أتوجه إلى كافة المجالس الجماعية وهي تستعد لعقد 
مناظرتها الوطنية الثالثة تحت رعاية صاحب الجلالة المللك الحسن الثاني في 
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مدينة مكناس» أتوجه إليها حتى تعير الجانب الثقافي من اختصاصاتها ما 
يستحقه من اهتام وترصد له في ميزانيتها ما يستحق من اعمادات. 

حضرات السيدات والسادة 

هذه المناظرة الوطنية الأولى حول الثقافة المغربية التي تجمعنا هنا في 
مدينة تارودانت الميلةء سميناها «حواراه تأكيدا على تشبث جلالة الملك 
الحسن الثاني يميداً الحوار وسلوك الحوار والتعايش م من خلال الجوان 
فناظرتنا تجمع علماء ومفكرين ومبدعين من مختلف الاتجاهات والمشارب 
في البلادء فهي بذلك «برلمان» صفوة المفكرين والمبدعين» ومن حقنا انطلاقا 
بوكهء الله أو اناس اق أن الا مضنا متمد بعادة السامسين ود 
تصورات حزبية ضيقة أو مزايدات سياسية عابرة» فبذور العمل الثقافي تقر 
لعن يفون اورعا ند حال :وقن لا نرف نحن بدا قن تررح البوم فنا 
بتارودانت لذلك أتطلع إليم كواحد من راجيا أن نضع نصب أعيننا القيم 
النبيلة والضوابط الثابتة التي أبقت على مغربنا موحدا مساما حرا منذ 
الازل. تلك الضوابط التى أمنت لنا العيش في ظل ملكية دستورية 
دموقراطلنة اجتاعية) يتضلها نلعن الوم هنا لتحاو ريه ورد 
ومسؤولية. 

بدأت بقولة لصاحب الجلالة وأنتهي بقولة كريمة أخرى لصاحب 
الجلالة : «الني يَتٍَ عامنا أن تتحاور ولاه وتتحاور بعد ذلك ونتحاور 
داعأ». 


واسترشاداً بما جاء في الخطاب الملكي الموجه إلى المناظرة» اجتع المشاركون في جلسة مسائية 
لتشكيل لجان خمسء توزعت لتدارس الحاور التالية : 
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- اللجنة الأولى : خصوصية الثقافة المغربية. 
(السيد خمد زنيير رئيساً والسيد عبد اليد عقار مقرراً). 
اللجنة الثانية : الكتاب وقضايا النشر والتوزيع وحقوق التأليف. 
(السيد حمد حجي رئيساً والسيد عبد العلي الودغيري مقرراً). 
د اللجنة الثالثة”> التنون الانتعراضية -“مينا ميري - رقض ٠‏ 
(السيد حمد مسكين رئيساً والسيد عبد الرحمن بن زيدان مقررأ). 
اللجنة الرابعة : الفنون التشكيلية 
(السيد حسين الطعواطي رئيساً والسيد خالد الخضري مقرراً). 
اللجنة الخامسة : لجنة حماية التراث وتوظيف المآثر التاريخية في العمل الثقافيء 
(السيد مد المنوني رئيساً والسيد عبد الكريم البسيري مقرراً). 
وقد عكفت اللجان على مناقشة أعمالها طيلة الأيام الثلاثة لامناظرة في جو طبع بروح 
الحوار الثمرء والنقاش الجدي المسؤولء مما انمكس إيجابياً على نتائج أعمالماء والإجماع على الخروج 
بتوصيات محددة هادفة وععلية» فثل اهتامات كل لجنة على حدة؛ وما يشغلها وتحتاجه. 
وفها يل نص التوصيات والمقترحات حسب ترتيب الحاور واللجان : 


توصيات ومقارحات 
نه خصوصية التضافة المعريكه 

إن لجنة خصوصية الثقافة المغربية وعيا منها بالأههية التي تكتسيها الثقافة 
الوطنية في تكوين الشخصية المغربية» وفي مجهود التفية وبناء الاستقلال وشعورا منها 
بالمسؤولية الجسية التى اضطلعت با في المناظرة الأولى حول الثقافة المغربية المنظمة 
يذ لدو ووارة الشروخ الثقافية بتارودانت أيام 13 14 15 يونيو 1986, تجاه 
ضرورة تحديد تصور لخصوصية الثقافة المغربية» عقدت جلستين تدارست خلالها 
مختلف وجهات نظر المتدخلين ضن تحليل المعطيات الأساسية للثقافة بالمغرب وترى 
اللجنة من واجبها بادىء ذي بدء أن تتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى مقام صاحب 
الجلالة املك الحسن الثاني نصره الله على خطابه التوجيهي لامناظرة إذ يؤكد على أن 
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«الثقافة المغربية اتسمت على مر القرون في إطار الهوية الافريقية العربية والعقيدة 
الإسلامية بسمات وخصائص متيزة أنشأتها العبقرية المغربية الصرفة». 

وكأساس ينبغي أن تقوم عليه ثقافتنا من حيث. ضرورة انفتاحها وتلاقحها 
بغيرها من الثقافات الأخرىء أكد جلالته حفظه الله على أن ثقافتنا مإذا كانت 
تستسك بشخصيتها وأصالتها وتغار على جميع ما تتألف منه خصوصيتها وهويتها فإنها 
ترحب أيا ترحيب بكل وافد جديد عليها خليق بأن يضيف إلى ثرائها ثراء طريفا 
يشتد به ساعدها ويعظم به فاؤها ولكن شريطة أن لا يس جوهرها بسوء ولا 
يؤدى ملامحها ولا يشين محاسنهاء. 

وكا هو واجب كل ثقافة وطنية في أن تسعى لتأخذ وتعطي وتتأثر وتؤثر 
قال جلالته : «وثقافتنا التي تنوق إلى أن ترتقي إلى مراقي الثقافات الغنية الخصبة لا 
نريد لها أن تقتصر على الأخذ والاقتباس والتأثر بغيرهاء ولكننا نطمح أن تتسع 
آفاقها وتغزر ماديا ويفيض عطاؤهاء وتصبح ثقافة ذات فعالية وتأثير في مجتعنا 
وشعبنا وفي غير مجتعنا وشعبنا من المجمّعات والشعوب». 

وعلى ضوء مناقشة الأعضاء وعروضهم استخلصت اللجنة ما يأتي : 


) إن خصوصية الثقافة امغربية المرتكزة على تاريخ عريق وتجربة اجتاعية 
خصبة لتطبعها جملة من الخصائص يمكن ارجاعها الى العناصر التالية : 

أ التنوع والغنى من حيث انتاء المغرب عربيا وإسلاميا'وافريقيا ومن حيث 
تفاعلهم مع المكونات الحلية المتثلة بالثقافة الشعبية بكل ألوانها وأصنافها التعبيرية وفي 
روافد الثقافة الأجنبية بحم موقعه الجغرافي الأقيز باعتباره ملتقى قارات الأمر الذي 
يطبع ثقافتنا بالتفتح والحوار والتواصل. 

ب - طموح المغرب الجديد والتطلع إلى مستقبل مشرق يقتضي القفز بثقافتنا 
إلى مستوى الثقافات العالمية حتى يكون لها دورها في الاسهام الحضاري كونياء ومن 
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شروط ذلك تحررها من ربقة التبعية والتقليد والسير بها قدما في سبيل الخلق 
والابداع والابتكار. 


2) إن تطلعا من هذا المستوى يستلزم : 

أ- أن يكون الإنسان المغربي حيث هو وبكل شرائحه وفئاته الاجتاعية هو 
الحور الأساسي للمارسات الثقافية وشغلها الشاغل الذي تتكرس له كل الطاقات 
العاملة في الميدان الثقافي. ١‏ 

ب - أن تعمل ثقافتنا باهتام متزايد على دع ممع يسوده العدل وتطبعه 
ديموقراطية وتتكافا في ظل الفرص المتاحة وتتحى كل الفوارق الاجتاعية انسجاما مع 
ما تقتضيه الهوية المغربية بكل سماتها العربية والاسلامية والافريقية. 

ج - توفير كل الشروط الضرورية لسيادة القانون 5 يضنها الدستور حتى تظل 
جميع منابر الفكر ووسائل التثقيف في حماية من أي تحجير أو ضغط أو مصادرة. 
وذلك ضانا للحرية اللازمة لأي عمل ثقافي. 

د ضرورة العمل على تعمي المعرفة حتى يشمل اشعاعها كافة الصعيد الوطني 
وذلك بتوسيع مجال التعلم توسيعا يتحقق معه القضاء على الأمية والجهل ومن 
مقتضيات ذلك الاستكثار ما أمكن من النوادى الثقافية والخزائن العامية واستغلال 
التكنولوجيا الحديثة وإتاحة فرصة القراءة للجميع باعتبارها أم عامل في إشاعة 
الثقافة. 

هذا واعتبارا لما للثقافة من دور فعال في مجال الاستمار. وذلك استهدافا 
لتطوير التفية الاقتصادية فإن اللجنة تميب بالدولة في أن تكثف من اعتاداتها في 
هذا الجال. 

تناشد في الوقت نفسه كافة أصحاب رؤوس الأموال الخاصة:؛ من أجل دع 
المشاريع الثقافية» بتوظيف أموالهم توظيفا يساهم في ضان ازدهار الميدان الثقافي على 
الوجه الأكل. 
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3) المبادرة بتنشيط المجلس الوطني للثقافة» نظرا للأمية المعلقة عليه كجهاز 
تنتظر منه الثقافة ما يحرك دواليبها باسترار. 


4 احداث معهد وطنى للثقافة الشعبية بقصد دراستها في مختلف أنواعها دراسة 
عامية شمولية» وضبط أصولها ضبطا يحفظها من الضياع والاندثارء وبالتالي رصد 
تفاعلاتا مع الثقافات الشعبية الأخرى لا سها العربية والافريقية. 


5) إن اللجنة وشعورا منها بأّمية ثقافة الطفل انطلاقا من أهميته هو في بناء 
مجع الغد لتعير هذا الموضوع ما يستحقه من اهتام وعناية موقنة بأن ثقافة الطفل 
جزء لا يتجزأ من المنظور العام للثقافة» وأن أي أمل لا يمكن عقده على مستقبل 
ثقافتنا ما لم تعن عناية خاصة بثقافة الطفل. 


6) إن اللجنة إيانا منها بدور العامل والفلاح والمرأة» سيا البدوية والمغربية في 
الخارج؛ لتعتبر أن العمل على توسيع مدارك هؤلاء واتاحة الفرص لمم من أجل 
تثقيف أكثر من آكد الواجبات التي ينبغي أن تعبأ لما جهود الميع» وترصد لما 
الاعتادات الضرورية. 

وفي الأخير يسعد اللجنة الأولى أن تنوه بمبادرة وزارة الشؤون الثقافية يإقدامها 
على عقد هذه المناظرة التي تعتبر بحق حدثا بارزا في مسارنا الثقافي لما حققته من 
تواصل بين مختلف المثقفين المغاربة وفي القاء المزيد من الأضواء على ثقافتنا واقعا 
ومستقبلا مع رجاء حار في أن يتجدد مثل هذا اللقاء الموسع خدمة للفكرء ودفعا 
للثقافة نحو أسمى مراقيها. 

كا أن اللجنة تسجل بارتياح ما تضينه خطاب السيد وزير الشؤون الثقافية من 
وعود ومشاريع نتنى أن تتحقق في الآجال المضروبة لها. 
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توصيات ومقترجات 
تجدة الكتاب وقضاياالنسروالوزيع 
وحقوق التاليف 


إذا كانت التفية الثقافية هي الشرط الأساسى لكل تفية اقتصادية واجتاعية 
شاملة» ولاسيا بالنسبة لبلد مثل بلادنا التي ثواجه ما تواجهه من تحديات صعبة» فإن 
أية هضة ثقافية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس ازدهار الكتاب وانتشاره وضتهه. 

وهذا المعنى لا يجوز اعتبار الكتاب والمجلة وغيرهما من وسائط نشر الثقافة من 
القضايا التي م وزارة معنية أو هيئة دون أخرىء بل إن مسؤولية النهوض هذا 
القطاع مسؤولية مشتركة بين سائر فئات المجتّع وهيئاته وأفراده ؟ا أنها مسؤولية جميع 
القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة أيضا. 

وقد كانت هذه المناظرة القي نظمتها وزارة الشؤون الثقافية وأسهم في أعمالها 
سائر المهّين بالكتاب المغربي على اختلاف مشارهم» مناسبة لتدارس أم المشاكل 
والمعوقات التي تشخص واقع هذا الكتاب واقتراح الحلول والتوصيات الكفيلة بالوصول 

لعل من أَهم ما يتسم به واقع الكتاب المغربي في المرحلة الراهنة : 

1 - إن مناهج التعلم والتربية عندنا منذ روض الأطفال وحتى مدرجات 
الجامعة تميز من جهة بسيادة فط التلقين والحفظ عوض الابتكار والذاكرة بدل العقل» 
ومن جهة أخرى تفصل فصلا هضرا ولا مبرر له بين التكوين والتأطير المتخصص من 
ناحية وبين التثقيف من ناحية أخرى أي بين التعلم والثقافة الأمر الذي لا يدفع 
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بالتلاميذ والطلاب نحو المطالعة في المجلة والكتاب والبحث والتنقيب في بطونها 
للاستفادة من محتوياا ومضامينها. 

2 - ضعف عناية مختلف الهيئات والمؤسسات المهقة بالكتاب والجلة في 
مختلف مراحل إنتاجها واستهلاكهها تأليفا وكتابة وطبعا وإخراجا وتوزيعا وتسويقا 
الأمر الذي ينعكس سلبا على الكتاب في مختلف مراحله. 

3 - تقلص عدد القراء ببلادنا وعدم انتشار عادة القراءة لدى عنتلف الففات 
الثيء الذي يقتضي وضع سياسة ثقافية من شأا تلافي هذا التدهور وبعث الحيوية 
والماس في المؤلفين والناشرين والطابعين والموزعين والقراء. 

4 .وحيك لآ يتضصون أي ازذهان للكقاب الفري يبدون أن تحتل اللة 
الوطنية مكانتها المطلوبة»ء فإن ما نلاحظ من اسقرار للازدواجية في لغة الاعلام 
والتعلم والادارة والمرافق العامة لما يلحق أشد الضرر بقضية الكتاب والكتابة ببلادنا. 

وفضلا عما ذكر هناك مشكلات أخرى تنعكس آثار وجودها على وضعية 
الكتاب المغربي انعكاسا سلبيا كضعف القوة الشرائية لامواطن في الوقت الذي يعرف 
من الكتاب ارتفاعا مسمّرا. وكضعف العناية بالتأليف للأطفال باعتيار أن كتاب 
الطفل يعمل على غرس عادة القراءة منذ حداثة السن. وكضعف الثقة في الكتّاب 
والمؤلفين المغاربة وإنتاجهم. 

وإن المتناظرين من أجل تجاوز هذه المعوقات وغيرها ليرون ضرورة مراعاة 
المقترحات والتوصيات التالية : 


1د التعليتم: 
1 - يرى المتناظرون ضرورة التنسيق بين وزارقي التربية والثقافة بل بين 


جميع الوزارات فها يتصل بقضايا نشر الكتاب وتيسير وصوله إلى أكبر عدد ممكن من 
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القراء والتلاميذ والطلاب وعموم المواطنين. ذلك لأن الكثير من مشكلاته الختلفة منذ 
مراحل التأليف حتى الطبع والتوزيع... الخ. تتصل بمختلف القطاعات الحكومية وفي 
مقدمتها التربية الوطنية فضلا عن وزارة الثقافة. 

2 - فرض وجود كتب للأطفال مناسبة على جميع رياض الأطفال حتى 
يتعود أبناؤنا وهم في سن ما قبل القدرس على معاشرة الكتاب والاستئناس به. 

3 - اسقرار العمل على تنفيذ فكرة أو مشروع «المكتبة ذات البابين» في كل 
ثانوية والالتزام باقتناء ولو نسخة واحدة من كل كتاب مغربي لكل مكتبة بكل 
ثانوية من ثانويات المغرب. 

4 حمل التلاميذ على قراءة عدد معين من الكتب كل سنة وذلك في عنتلف 
مراحل وسنوات التغلم الابتدائية والاعدادية والثانوية وأن يعطى لامادة معامل في 
امتحانات الانتقال. ؟ يمكن أن تستغل في مواد الانشاء والتعبير مثلا. 

5 - احترام ما تنص عليه تشريعات ورزارة التربية الوطنية من ضرورة تغيير 
الكتب المدرسية المقررة بحيث لا تتجاوز ثلاث سنواتء با يسمح بالتجديد والتطوير 
الثقافي التربوي وأيضا بمساهة مؤلفين متنوعين في شروط تنافس شريف على الاجادة 
والتجديد لما فيه مصلحة تلاميذنا وتعلهنا وثقافتنا الوطنية والعربية الاسلامية. 


ب المكتبات العمومية (الخزانات) 

1 - إعادة النظر في تشريعات وهياكل الخزانة العامة للكتب والوثائق 
بالرباط. بما يوفر لها أن تصبح بحق مكتبة وطنية ذات استقلال ذاتي كامل ومسيرة 
حسب المتطلبات العامية المعاصرة المعمول با في المكتبات الوطنية. 

وأول شروط ذلك تحويلها إلى بناية كبرى تليق بوظائفها ومطاعها. 

2 - تأسيس وبناء أكبر ما يمكن من المكتبات البلدية والقروية مع تنظيها 
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وتوفير الميزانيات الكافية والتجهيزات الضرورية لها وكذلك لموطرين الختصين 
واللازمين لتسييرها. مع توفير شروط تأمين محتوياتها. 

3 - توفير وسائل ايصال الكتاب إلى المناطق النائية والمتفرقة في البادية 
الغربية وخصوصا بالاكثار من المكتبات المتجولة بواسطة سيارات ناقلة للكتب. 

4 إعادة النظر في التشريعات المنظمة للايداع القانوني تمشيا مع المعايير 
والتقنيات الحديثة. 


ت ‏ المؤلف وحقوق التأليف 

1 - تطبيق المذكرة رق 3 بتاريخ 5 رجب1404 موافق 7 أبريل 1984 
الصادرة عن وزارة الشؤون الثقافية في شأن تشجيع المؤلفين والناشرين. 

2 - إعادة النظر في قانون حقوق التأليف على ضوء التوصيات المصادق عليها 
في الدورة السادسة للجنة الاتفاقية العالمية المعدلة في 1971 (باريس 17 - 25 يونيو 
5) والمنبثقة عن اللجنة الدولية الحكومية لحقوق التأليف. 

3 - تطبيق قانون حماية الملكية الثقافية المغربية على الكتاب وفصله عن 

4 - تحقيق هدف استقلال المكتب المغربي لحقوق التأليف» وتأسيس الهيئة 
الوطنية لامؤّلفين المغاربة» حسب ما ينص عليه الفصل 53 من ظهير 29 يونيو 
0 


5 - إحداث جائزة الدولة التقديرية للمبتكرين والؤلفين. والكتاب المغارية. 


6 - توفير ذمان صحي واجتاعي وظروف التفرغ والاستجام الموسمي للكتاب 
المغاربة» مع ما يلزم من بعض الامتيازات التي يستحقها الكاتب نظرا لما يبذله من 
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تضحيات ومعاناة في سبيل إمتاع وتثقيف أبناء وطنه والإنسانية عموماء ومن ذلك 
تخفيضات في النقل والاقامة ودخول المؤسسات الثقافية وما إلى ذلك. 

7 تحضير «عقدة» غوذجية يقع الرجوع إليها والاستفادة متها عند الاتفاق 
بين الكاتب المغربي والناشي 


ث ‏ تشجيع التأليف والتعريف بالكتاب والمجلة 
نسخ من المنشورات المغربية» تستحصل موارده من غير المواد الاستهلاكية الضرورية 
لمعاش المواطنين. 

2 - إحداث جوائز مختلفة للكتاب من حيث طباعته وإخراجه وغلافه 
وكذلك للناشرين والموزعين والكتبيين من حيث الدعاية وطرق العرض ومدى البيع 
والترويج وطنيا وبالاخص عربيا ودوليا. 

3 إحداث أسبوع وطني في كل سنة يخصص للتعريف بالكتاب والكتب 
المغربية بوساطة : الملصقات واللافتات والحديث عنه داخل الفصول الدراسية 
والندوات والحاضرات والمعارض... الخ مع توزيع الجوائز الوطنية الخصصة للكْتّاب 
والناشرين خلال نفس الأسبوع. 

4 تنظم معارض للكتاب المغربي مدرسية ‏ محلية ‏ وطنية وكذا تأسيس 
معرض دولي سنوي للكتاب بالمغرب» مع ضرورة مشاركة المغرب في كل المعارض 
العربية والدولية. 

5 - تخصيص برنامج اذاعي وآخر تلفزي أسبوعيا خاصين بعرض إخباري 
موضوعي وعادلء لكل ما يصدر عن المطابع المغربية من كتب ومجلات. 
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6 العمل على إصدار نشرة أو صحيفة شهرية متخصصة في الاعلام بما 
تصدره المطابع المغربية من منشورات ثقافية. 

7 - توفير أكبر عدد ممكن من النسخ مما يصدر من الكتب المغربية في 
الملحقيات الثقافية لسفاراتنا وقنصلياتنا المغربية بالخارج. وذلك يعني ان تلتزم وزارة 
الشؤون الخارجية باقتناء عدد محدد من النسخ من كل كتاب. 

8 تخفيض تكاليف نقل الكتب وامجلات المغربية داخل البلاد وخارجها سواء 
تعلق الأمر بالنقل الجوي أو البري أو البحري. 

9 إحداث مؤسسة خاصة بتوزيع الكتاب المغربي في الداخل والخارج 

0 - العناية والاهتام بترجمة ما يستحق وما نحن في حاجة إليه من ثقافة 
الشعوب الأخرى وبالأخص في ججالات العلوم التجريبية. 

131 - إنجاز ونشر دراسات إحصائية عما يطبع وينشر ويوزع ويستهلك من 
الكتب وامجلات. 

2 - السماح بتصدير الكتاب المغربي على سبيل المقايضة ولو مؤقتا ما دامت 
هي الوسيلة الناجعة حاليا لتحقيق تصدير الكتاب واجلة المغربيين. 

3 - التفكير في طريقة لفرض الكتاب المغربي على من نستورد منهم كتبا 
عربية أو أجنبية والاستفادة في هذا الخصوص من تجارب بعض البلاد العريية. 


14 - تشجيع الصناعات الوطنية المنتجة لامواد التي تدخل في صناعة الكتاب. 


5 - نظرا لما يتطلبه استيراد الكتب وتوزيعها من حس وطنيء ولتلافي 
الانعكاسات السلبية على الكتاب» نرى ضرورة مراعاة قانون المغربية بصفة صارمة في 
هذا الميدان. 
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ج ‏ تنظيم وتطوير مهن الطباعة والنشر والتوزيع 

1 - إثبات سعر الكتاب المغربي على غلاقه مع ضرورة مراقبة أسعار بيع 
الكتب المستوردة يما يحمي القارىء من بعضص التجاوزات. 

2 - تنظيم مهنة الكتبيين بما يؤدي إلى ضرورة أن يكون الكتبي حاصلا على 
ودعاية وبيعا. 

3 - توفير شروط أفضل لتكوين مهني متوسط وتخصص في هيدان الطباعة با 
ساير التعدرنات التخر اوضق هذا الضعيد: 


عتسن الفال العنيات الحزيئة ىدان الطيافة: 


د وضع قانون للاستثمارات الثقافية 

وضع قانون للاستقارات الثقافية على غرار القوانين الموضوعية لمجالات أخرى 
مثل : الفلاحة والصناعة والسياحة والتعلم الحر يتضن مختلف الترتيبات القانونية 
والمالية والتنظهية الهادفة إلى تشجيع وتيسير عمليات تأليف وطبع ونشر وتوزيع 
وقراءة المجلات والكتب المغربية ويعمل على ازدهار الصناعة المتصلة بانتاج الكتاب 
من خلال النهوض بالثقافات الوطنية وبالتالي النهوض بالمواطن المغربي. 


توصيات ومقترجات لجنة الفنونٍ الاستعراضية 
(صرح -سييها ‏ موسيتى) 


في إطار المناظرة الوطنية الأولى للثقافة المغربية المنعقدة بمدينة تارودانت أيام 
6 7 - 8 شوال عام 6 الموافق 13 14 15 يونيه 1986 اجتّعت اللجنة 
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الثالثة للفنون الاستعراضية «مسرح ‏ موسيقى ‏ سينا - رقص» بحضور جميع الأعضاء 
المدعوين من الملتخصصين ولمهقين بالفنون المذكورة. فانتخبت في البداية الاستاذين 
عمد مسكين رئيسا وعبد الرحمان ابن زيدان مقررا. 

في بداية العمل شرعت اللجنة في الاستاع لأوراق العمل المهيأة ومناقشتها 
للتوصيات والمطالب التي تظمنتها فبدأت بورقتين حول المسرح ثم انتقلت إلى ورقة 
الموسيقى» وورقة حول السينا. 

وبعد الانتهاء من الاستاع إلى الأوراق والعروض التي أعقبتها من المتدخلين» 
عينت اللجنة من بين الأعضاء لجنة لصياغة التقرير الختامي التالي : 

عمد مسكين ‏ عبد الرحمن بن زيدان ‏ عمد الرايسي 

إن المجتمعين في المناظرة الوطنية الأولى حول الثقافة المغربية أعضاء لجنة الفنون 
الاستعراضية «المسرح - الموسيقى ‏ السينا ‏ التعبير الجسدي» بعد المناقشة المستفيضة 
للقضايا المطروحة في ورقات العمل التي استّعت إليهاء حول الجوانب الحيطة بالفنون 
القربية وامستارة ها ورد:ق!خطات جلالة'اللك للوجه إلى المناطرة وها .ورد في كلنة 
السيد وزير الشؤون الثقافية ترى : 

أن المارسة الثقافية» تشكل عنصرا حيويا فاعلا في تطور الجقع المغربي ودالا 
على مستوى التفاعل الحضاري ومدى مساهمة الإنسان المغربي في الانجازات الحضارية 
الإنسانية» وتتتظهر هذه المارسة الثقافية في جموعة من الفعاليات وألوان التعبير التي 
تبرز العبقرية الغربية في عطائها واسهامها في اثراء التراث الوطني والعربي والاسلامي 
والافريقي والإنساني ويعتبر المسرح والموسيقى والأهازيج الغنائية وأفاط التعبير 
الجسدي بالاضافة إلى السينا عناصر بنائية تشكل لبنة أساسية في الميكل العام للممارسة 
الثقافية إلى جانب صيغ التعبير الأخرى. 

ولا شك أن المرحلة التى يجتازها المغرب الجديد مغرب الديموقراطية والتعددية 
شيادة تجلالة الك" اسن الثاق نر الله تطرح صرورة”صناعة كله جديلية عن 
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سيرورة ومكونات هذه الفنون وآفاق تطورها واشعاعها وطنيا وقوميا وإننانيا ما 
كد الشرية العرية رونا تبك .يه مرو علق وأسالة. 


1 المسرح 

إن الحديث عن المسرح هو حديث عن صيغة إبداعية ارتبطت بالإنسان 
ورافقته على امتداد مسيرته التاريخية والحضارية وليس غريبا أن يعتبر المسرح مظهرا 
عاما من مظاهر الحضارة الإنسانية بل هو من أهم المؤشرات الدالة على مستوى التطور 
الخضارق لشسن سااحيق اكتقفه الإنشان امترح اكتشت وسيلة قعنالة التواصيل 
والتخاطب اكتشف أسلوبا هاما يمكنه من تحقيق بعده الإنساني ‏ ككائن اجتاعي 
يعيش بالناس ومعهم. 

إن المسرح بالاضافة إلى كونه لعبة يشكل مجالا لاكتشاف المهارات الابداعية 
لدى الافراد والماعات بالاضافة إلى كونه فرجة ولقاء حيا وحارا يمكن أن يحقق لدى 
الناس إحساسا بالفرح والرح إنه كذلك بالأساس عبارة عن وقفة تتم بالبحث 
والتساؤل عن مصير الإنسان» عن ماضيه وحاضره ومستقبله لهذا كان المسرح ولا زال 
- متجذرا في التاريخ الإنساني وهو مستر مادام الإنسان يفرح ويحزن ويتساءل. 

وليس غريبا أن يبدع الشعب المغربي أشكالا متعددة من الفرجة المسرحية وهو 
الشعب الميال إلى المرح والفكاهة والتواصل المستّرين «الحلقة»؛ و«البساط» و«سيدي 
الكتفى» تؤكد بالماموس خصب الخيال الشعبي في امجال المسرحي ومدى ما يختزنه من 
طافات اإإناعية كفنا الال: 

وحفاظا على هذا التراث الشعبي وتطويرا لهء تفرض اللحظة النظر إلى الواقع 
المسرحى بعيون مغايرة تراعى دوره كأداة فاعلة في بلورة ذوق جديد وذهنية مغايرة 
تستجيب لحاجيات العصر خاصة وأن المغرب ‏ ابتداء من هذه السنة - يطمح إلى 
تأسيس نهضة ثقافية تساهم في صنع إنسان جديد يساير المنجزات الاقتصادية 
والاجتاعية التي يعرفها المغرب. 
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ولا يمكن أن تكون ‏ هناك حركة حقيقية في الحقل المسرحي الا بتوفير 
جموعة من الشروط المادية والمعنوية التي تشكل اللبنة التحتية للحركة المسرحية كفعل 
متكامل تساهم فيه كل الفعالات الختلفة : الأدبء الرقصء الغناءء الفنون التشكيلية 
العلوم الاجتاعية واللغوية. 

وتوقا إلى إعطاء المسرح المغربي موقعه الحقيقي المناسب» نرى ضرورة الكشف 
عن كل المعوقات التي تحول دون تحقيق تغير نوعي في الابداع والتسيير والاسترارية 
في العطاءء. مآ نرى ضرورة وضع برنامج عمل يمكن أن يشكل مدخلا أوليا لايجاد 
مشروع مسرحي جديد متخذين من التعالم السامية لصاحب الجلالة الحسن الثاني 
نصره الله نبراسا نبتدي به في تحقيق هذا ببرنامج واضعين الحوار منهجا أساسيا في 
تشكيل مسرح مغربي عربي إسلامي وذلك با يلي : 

1) التعجيل بإخراج مشروع المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي إلى 
حيز الوجود ذلك باعتبار أن المسرح في جوهره - علم من العلوم» وعليه فقد وجب أن 
تكون له مؤسسة عامية تمده بالأطر الواعية بشروط الفعل المسرحي. 

© خلق فرص العمل لخريجي المعهد» سواء في التلفزة أو الاذاعة أو السينا أو 
المسرح أو المؤسسات السياحية والاجتاعية. 
يجسد حقيقة النهضة المسرحية المغربية وحتى تجتع كل الطاقات الابداعية لتتفاعل 
وتعطي وتبدع في إطار شروط صحية وموضوعية نرى ضرورة تأسيس مسرح وطني 
يكون أكثر من فرقة للإنتاج والعرض»؛ مسرح يمكن أن يشكل مؤسسة الانتاج 
والابداع والبحث والتجريب والتوثيق. 

4) ادخال المسرح ‏ نصا وبمارسة ‏ إلى المدرسة والجامعة كتربية وثقافة ‏ أو 
ذلك من أجل ذوق مسرحي مستقبلي» ومن أجل تأسيس جمهور يعي كل مكونات 
الفرجة. 
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5) وتحقيقا للحوار العميق والسلم بين الثقافة الوطنية المغربية والتقافات 
الإنسانية وتعميقا للخبرات المسرحية امحلية نرى ضرورة توفير منح للدراسات العليا 

66 حتى يحقق المسرح تواصله مع المهور في كل جهات المملكة (في اللدن 
والمداشر والقرى) نرق أهية إنشاء مسح متنقل. 

7 تحديد الوسائل الادارية والقانونية لتحديد المارسة المسرحية بالمغرب» 
وذلك باحداث خلية تتكون من المسرحيين وذوي الخبرة القانونية لاقتراح نصوص 
تقنئن هذه الممارسة. 

8) ضرورة مساههمة المجالس الاقلمهية والجماعات الحلية والقروية والمصالح 
المسريح» بشراء عروض مسرحية يستفيد منها عامة المواطنين. 

9 العمل على تشييد مسارح ‏ جديدة ‏ يراعى في بنائها طبيعة المعار المغربي 
الإسلامي ويبقى أن تتم استشارة المهتتين بشؤون المسرح حتى تستجيب هذه البنايات 
لكل متطلبات المسرح وشروطه التقنية» ومن جهة أخرى يسجل أعضاء لجنة الفنون 
الاستعراضية بارتياح كبير صدور مذكرة وزارة السكنى المتعلقة بتخصيص قطع أرضية 
لامرافق الثقافية وذلك داخل كل تجزئة سكنية محدثة وتوصي اللجنة بالعمل على 

0) نظرا للدور الريادي الذي يقوم به المغرب على المستويين العربي 
والاسلامي تدعو الضرورة إلى تنظم مهرجان مسرحي حا بالدول الاسلامية 
إنداعة وعطاداثة الفك ره زا لخضارية: 

1 اسهاما في نشر الثقافة المسرحية وفي توثيق الابداعات المسرحية ومواكبة 
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تصوير الأعمال المسرحية المفربية وفق شروط تقنية وفنية تحترم 
جودة العمل. 

إنجاز برنامج تلفزيوني وإذاعي خاص بالمسرح. 

تقديم فاذج جيدة من المسرح العالمي والعربي. 

توسيع اختصاصات المعاهد والمدارس المتخصصة في الفنون الميلة 
وذلك بإعادة فتتح شعبة الفن الدرامي. 


معادلة شهادات التكوين المسرحي للشهادات التي عنح لتلاميذ الفن 
التشكيل. 


أن يلتحق خريجو هذه المدارس بالمعهد العالي للفنون الدرامية لمتابعة 
دراساتهم وتخصصاتم. 

تنظم مسابقة سنوية للتأليف المسمرحي للتشجيع على الابداع 

اصدار موسوعة خاصة بالمسرح والمسرحيين المغاربة 

الحفاظ على بدء الموسم المسرحي مع التفكير في صيغفة جديدة 
لتطويره. ١‏ 
تكريم رجالات المسرحء وحماية المهنة المسرحية وفق تشريعات 
وقوانين يعمل بها ويتعلق الأمر ‏ ؟! قال السيد وزير الشؤون 
الثقافية» بضان سبل العيش الكريم وقت الشيخوخة والهرم بالنسبة 
للعاملين في الحقول الابداعية الفنية في بلادنا وفي اعتقادنا أن هذا 
الذمان يجب أن يشثمل حق التفرغ للتأليف والانتاج الأدبي والفنى 
بصفة عامة وفق قوانين معينة. وحق التطبيب في حالة العجز المادي 
والمرضء» وحق المؤلف والفنان الحتاج في دخل ثابت يكفل له عيشا 
كريما مصونا..». 

إحداث صندوق لدع العمل المسرحي يكون مدخوله من الضرائب 
الغير المباشرة على بعض المواد الكالية. 
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* مطالبة المناظرة الوطنية الثالشة حول الجماعات الحلية المنعقدة 


4 


يمكناس بالعناية بالقطاع المسرحي على مستوى الجهات والأقالم. 
إيجاد مقاييس موضوعية يتم على أساسها اختيار الأعمال المسرحية التي 
تثل المغرب تَثيلا مشرفا في المهرجانات العربية والدولية وحتى يتم 
تنفيذ وتحقيق هذه المقترحات ترى ضرورة إنشاء مصلحة بوزارة 
الشؤون الثقافية تختص بالشؤون المسرحية يكون من مهامها. 


1) التخطيط والتأطير. 


2) وضع البرامج. 


3) حماية الأعمال الابداعية الجادة. 


4 


لخ جد سر 


0 


إلحاق بعض المسرحيين العاملين بوزارات أخرى أو في الخارج بوزارة 
الشؤون الثقافية لاثراء العمل المسرحي. 

الدزئات النطرية. 

تنظم جولات مسقرة لصالح الجالية الغربية في الخارج لامحافظة 
على الهوية الوطنية. 

الكقة السترضية: 

كاه موتناف الاتدافة ميري وال دعن ا السهرات 
والمناظرات والتداريب. 

العلاقات مع المصالح والهيئات المسرحية في العالم. 

التخطيط لخلق مسرح الطفل. 

ا جلة المسرحية. 

شه لصوو والذزاناتة 


إن هذا البرنامج/المشروع يحمل طموحا جادا ووعيا بمهمة المسرح الاجتاعية 
والحضارية لأنه أداة تواصل بين الأفراد والجماعات والشعوب. 
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والمغرب بقيادة رائده اهام جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وأيده يسعى 
إلى أن يتبوأ مكانة مرموقة على مستوى جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتاعية 
والتقافية. 

لهذا أصبح لزاما على المرح ألا يتخلف عن هذه المسيرة المباركة نحو المستقبل 
الزاهر. 


1' الموسيقى 

قثل فنون الغناء والموسيقى والتعبير المسدى في حياة الشعب المغربي عنصرا 
مؤثرا في حيويته وذوقه المعي والحسيء مما يفرض علينا تقصي النظر في هذه 
الفنون وفي صيغها وطرق ممارستها واللجنة إذ تتتثل الحجم الكبير في أفاط التراث 
الموسيقى وطرق التعامل معه على مستوى المارسة من جهة والتفاعل من جهة أخرى 
فهي تسجل بكثير من الحسرة. 

- تدجين التراث الموسيقى من طرف غير قليل من المارسين تحت غطاء 
توظيفه واستلهامه وبدعوى تقريبه إلى الجماهير الواسعة والتعريف به الأمر الذي 
يؤدى إلى تشويه هذا التراث وتحريفه من أصوله والتضحية بميزاته وخصوصيته. 

- تدفى مستوى التذوق لدى الجاهير المغرية الواسعة لاموسيقى. 

ومن جانب آخر تسجل اللجنة تعثر عملية التعليم والتربية الموسيقية بالمعاهد 
الختصة بالرغ من مضي أكثر من خسة عقود على قيامها. وهو واقع تعود أسبابه إلى 
ضعف البنية القانونية لهذه المعاهد وانعدام سبل استكال التكوين بها وغوض الآفاق 
المستقبلية لما. 

وأمام هذا الواقع المزري للتربية الموسيقية» ورغبة في تجذير انطلاقة سلية لها 
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أولا : العناية بالموروث وحمايته : 


1) ضرورة القسام بمسح ميدانفي للتراث الغنائي الموسيقى وفنون التعبير 
الجسدي المتداولة في المارسة الشعبية. واستدراك ما لم يزل محفوظا في الذاكرة. 

8 جاسين تزكر [لجرة والسونيق راسك والندراية نايل .ولعي 
متخصص في الأمازيغ الشعبية» مع العمل على تزويده بالأطر الختصة. 

3) وضع خارطة بأفاط الفنون المغربية الغنائية وفنون التعبير الجسدى تشمل 
ماكز ناطق الوطن: 

04( ضرورة المحافظة ف التوثيق على المصطلحات والنعوت والمسميات الشعبية 
للأتاط الغائية وفلوق التمبير الجسدى. 

5) وضع جذاذات بأمماء الشيوخ والرواس والقبائل والدواوير والمناطق التي 
تحتطن فنون التسير الجسدف والغنائي. 


6) تسجيل وتدوين الأساطير والملاحم والمنظومات الشعبية المرتبطة بالغناء 
الشدى. 


7 استكال تدوين وتسجيل النوبات الاحدى عشر وقصائد الملحون. 
© جمع الروايات الشفوية في وصف التقاليد والعادات المرتبطة بكل فط 


9) تصوير وتدوين وتسجيل حلقات الذكر في الزوايا من جمارة وحضرة 
وحلقات التصوف وأغاني ألعاب الأطفال القدية والختان وما كان يلقنه المدرسون في 
الكتاتيب القرآنية. 


- 408 - 


ثانيا : ارساء تكوين موسيقي يراعي التوجه العامي والخصوصية 
الوطنية في مناهجه ويثمل :000 

1) دع المعاهد الموسيقية بالوسائل المادية والبشرية. 

2) العناية بالمعاهد الموجودة حاليا وذلك بتوفير البنايات وتجهيزها. 

3) التعجيل بإصدار القانون المنظم لامعاهد الموسيقية والاهتام بيراجها وأنظمتها 
الداخلية وأنواع الشهادات ومعادلتها بغيرها دون اشتراط التوفر على شهادات في 


يجالات أخرى. 


4 احداث معهد وطني عالي تدرس فيه جميع أنواع التخصص في الموسيقى 


وفن التعبير الجسدى. 
5) توفير الآلة والأسطوانة والكتاب بأان في متناول الميع وإعفاؤها من 
الرسوم المركية. 


6) تشجيع خريجي المعاهد بالمنح الدراسية لمتابعة دراستهم بالخارج. 

77 الالتفات إلى خريجي المعاهد وتسوية وضعيتهم بإدماجهم كمدرسين في 
المعاهد وفق الشروط المنصوص عليها. 

© إدراج الأفاط التراثية في مقررات المعاهد لضان استرارهاء وتكوين الناشئة 
الموسيقية من الاطلاع عليها والاستفادة منها. 


09 تكوين لجنة استشارية لدى الوزارة من الدارسين المتخصصين من أطر 
التعلم الموسيقي وغيرمم من غير المنتسبين للوزارة. 


00 تنظم تداريب خاصة تنح فيهأ دروس أولية لهواة الموسيقى من غير 
المنتسبين إلى المعاهد. 


31 أقرار مادة التربية الموسيقية بسائر مراحل التعليم العام بكل أطواره. 
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ثالثا : الاعتناء بالطفل في مجال الموسيقى 
1) استقبال أطفال في سن مبكر بالمراحل الاعدادية في المعاهد الموسيقية. 


الطفل. 
3) تربية ذوق الطفل بامماعه الأعمال الموسيقية والغنائية في مستوى استيعابه 
جماليا وخلقيا وفنيا. 


رابعا : خلق مهرجان سنوي تقدم فيه الأعمال الموسيقية المبتكرة 
والمؤلفة على صيغ الأفاط التراثية على المستوى الوطني والجهوي 
والاقلهي. 

1) الأعمال الآلية الاوركسترالية الموظفة لقوالب تراثية 

2) الأعمال الغنائية المسقمدة والموظفة لصيغ الأعاجيز الشعبية. 

3) الأعمال الاوركسترالية الموظفة للفنون التعبيرية الجسدية. 

4) الأغاني المبتكرة بدون تحديد للصيغ والقوالب. 

5) الملاحم والمسرحيات الغنائية 


خامسا : الانفتاح على التجارب الإنسانية 


حسما 


١‏ استضافة أجواق في مختلف الأاط والألوان الغنائية والموسيقية. 
) تمكين المستتع المغربي من الأعمال الموسيقية الجادة والمؤثرة في حركة التطور 
ل لدى مختلف الشعوب حسب الإمكان. 
3) الاهتام بالثقافة الموسيقية عمليا ونظريا وذلك بتنظم مهرجانات ومواسم 
وندوات ولقاءات ومؤتمرات تتم بالموسيقى. 
4) إرسال بعثات راق وفرق موسيقية وفرق التعبير المسدى للتعريف بها 
في الخارج. 


- 405 - 


5) استضافة فرق الاستعراضات في الرقص الكلاسيئي والمعاص. 
وتسجل اللجنة الثالثة في الأخير بسأسف غياب تسم الموسيقى بالاذاعة 
والتلفزيون عن المناظرة. 


111 السيفا 

نظرا لتغيب ممثل القطاع السينائي الرسمي عن المناظرة الأولى : 
1 المركز السينائي المغربي. 

) اللجنة الوطنية المكلفة بمنح صندوق الدع للانتاج السينائي. 
3) الغرفة المهنية المنتجين السينائيين. 

) الغرفة المهنية لموزعي الأفلام وأرباب القاعات. 

) الجامعة الوطنية للأندية السيمائية. 
باستثناء نائب رئيس الغرفة المهنية لامبدعين السيفائيين. 

ارتأت اللجنة أسفة عدم اصدار أية توصيات. 


توصيات ومفترحات 
بحنة المفنون التشكيلية 
المقدمة : 
تعتبر لجنة الفنون التشكيلية فرصة المناظرة الوطنية الأولى حول الثقافة 
المغربية مناسبة هامة لتسجيل مدى اهتام حكومة صاحب الجلالة بدور الثقافة في 


التفية الوطنية. 
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وتقديرا من المشاركين في أعمال هذه اللجنة لخطورة هذا الدور» فقد تم حوار 
0 وني بين أعضاء خنه الحد عن امرك ويام 0 


وقد أدى هذا الحوار إلى استنتاجات موضوعية على المستويين الفكري والمادي. 
سجلت اللجنة بارتياح قرارات السيد وزير الشؤون الثقافية التي تضنها خطابه 


الافتتاحي. وفها يلي ملخص النقط التي تطرق إليها أعضاء اللجنة وما انتهوا إليه من 
توصيات. 


تقييم رصيد الحركة التشكيلية بالمغرب 


تستحق التجربة التشكيلية في المغرب الحديث دراسة متكاملة تتناول أسسها كا 
تتناول تياراها وتاريخهاء ولا شك أن مثل هذه الدراسة ستكون مفيدة إن هي 
توجهت نحو مسألة وضعنا التشكيلي العام في علاقته بالوضع الثقافي وبالاختيارات 
التي تجتهد منذ بداية الستينات في تبيان مسالك الثقافة الوطنية المنشودة. 

عندما نتتعن في دراسة حصيلة الحركة التشكيلية المعاصرة في المغرب نقف على 
التشخيص التالي : 

هناك رصيد غنى سواء على المستوى النظري أو على المستوى المادي العملي لا 
يمكن تقيبه بنئى عن الجدل السائد حول تحديد مصطلحات الموروث والثقافة 
والفولكلور والغزو الفكري الخ... 

هذا الرصيد يضاف إليه الرصيد التقليدي الغني الذي يعتبر مرجعا أساسيا 
للحركة التشكيلية المعاصرة فبالنسبة لاستوى النظري للرصيد المعاصر فقد يقوم 
الفنانون التشكيليون بجهد تنظيري وفكري من خلال البيانات والدراسات 
والتصريحات والوثائق الفنية المتوفرة وأّم محاور هذا الجهد التنظري هي : 
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أولا : محاولة حل معضلة التكوين الأكاديمي والفكري والاستلاب الغربي 
لايجحاد صيغة لتأصيل الفكر التشكيلي ليت توظيفه في الابداع والفعل التشكيلي 
والمادي. 

ثانيا : محاولة إيجاد صبغة لحل معضلة الخصوصية الثقافية وعلاقتها معطيات 
معاصرة بما فيها الجوانب الايجابية من الثقافة المغربية. 

على المستوى المادي : قام الفنانون التشكيليون بمارسات وتجارب لتحيص 
منطلقاتهم الفكرزنة السائقة "الذكن سواه عل "مستوى المعارضن الميدانية واتكان ففاليات 
جديدة أو على المستوى البيداغوجي أو التربوي وّثين علاقاتهم بالمبدعين في الميدان 
الثقافي م, من كتاب وأدباء وشعراء ء مع ادخال 0 ل على المندسة العادية ما 
يه عن ا مستوى وه وفستوق غناك 3 تبطة بالتراث 

هذا الرصيد هو حصيلة عمل الفنانين التشكيليين المغاربة على قلة عددهم 
وعصاميتهم ولا يمكن لهذا الجهد أن يعوض عمل المؤسسات والأطر والتجهيزات التي 
تتطلبها أية حركة فنية على نطاق واسع مما يجعلنا نطرح الملاحظة التالية والمتثلة في 
غياب الع ومن خلاله هيآت القرار من المنظمات وأحزاب وطنية والادارة. 

وتعتبر لجنة الفنون التشكيلية هذه المناظرة الأولى كفرصة ووقفة ضرورية 
للنظر في الحصيلة ووضع المعالم لتصبح الحركة التشكيلية المغربية اللعاصرة قضية 
المغاربة كلهم وليس قضية التشكيليين وحدم وهذا شرط ساب لي يستطيع الفنان 
التشكيلي المغربي أن يقوم بدوره كاملا في الاسهام في ثقافة الإنسان المغربي. 


توطئة للتوصيات 


وتوطئة للتوصياتء واعتادا على المناقشات التي سادت أشغال اللجنة نسجل 
الاعتبارات التالية : 
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أولا : إن للفنون التشكيلية كنشاط ابداعي ثقافي علاقة وشيجة بالجتع الذي 
يفرزها ذلك لانه تعتبر على انشغالاته وتطلعاته. 

ثانيا : إن ثروة التراث التشكيلي المغربي مادة خام في حاجة ملحة إلى 
الأبحاث والدراسات والحفظ من الضياع والاتلاف. 

ثالثا : إن للحركة التشكيلية المعاصرة رصيدا غنيا ينتظر التصنيف وامحافظة 
عليه. 

رابعا : إن غياب النقد والأدب التشكيليين يشكل تغرة في العلاقة الثقافية 
بين المبدع والمتلقي. 

خامسا : إن تدخل الادارة في فرض فاذج ومعايير جمالية أو معارية يشكل 
مجازقة بروح الابداع وحريته. 


سادسا : إن للظروف المادية والمعنوية أثرا عميقا على مارسة الفنان التشكيلي 
لعمله. 


سابعا : إن الفنان التشكيلي يعيش أزمة في التواصل مع الجهور والتجواب مع 

تطلعاته وأحاسيسه. 
في سبيل سياسة مكاملة للحكومة 

توص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوزاري في سبيل خلق سياسة متكاملة 
للحفاظ على التراث المعماري والتشكيل وحمايته. 

- توص اللجنة بتطبيق اللا مركزية في التتوزيع الجغرافي للتجهيزات 
والميزانيات الخصصة لامنجزات المتعلقة بالهندسة المعمارية والفنون التشكيلية. 

- توص اللجنة بتأسيس مجلس أعلى لرعاية الفنون التشكيلية والمعارية. 
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- توصي اللجنة باحترام الخصوصيات الجهوية في التعمير والتشكيل وخلق 
هيئات جمالية للحفاظ على هذه الخصوصيات. 

في سبيل العمل على تجديد الفنون التشكيلية في البيئة 
الاجتاعية وتطوير الحس الجمالي من أجل تحسين الاطار المعاثي. 

توصي اللجنة بتنظم وتسهيل الربط بين التشكيليين والصناع التقليديين» 
لتقكين الحوار وتبادل الخبرات وتطوير البحث من أجل التجديد وضان حيوية الفن 
التقليدي المغربي مسايرته لمتطلبات العصر. 

في سبيل إنشاء البنيات والمؤسسات الكفيلة بتنشيط الفن 
التشكيلي تعلها ونشرا وتسويقا. 

- توص اللجنة السلطة المكلفة بالسياحة بتشجيع المستمرين السياحيين على 


- توصي اللجنة بتشجيع المستمرين الخواص على إنشاء قاعات للعرض وإشراك 
الفنانين التشكيليين في أنشطتهم التجارية. 

- توصي اللجنة بإعفاء قاعات العرض الخاصة من الضرائب تشجيعا لنشاطها 
الثقافي. 

- توصي اللجنة بإنشاء المعاهد والمراكز للبحث والدراسة في التراث القديم 
والمعاصر ورصد الميزانيات الملائمة لما والمنح الكفيلة بتفرغ الباحثين. 

- توصي اللجنة بتأسيس جمعيات ثقافية وفنية على الصعيد الجهوي. 


- توصي اللجنة بتنشيط العمل التشكيلي عن طريق جوائز دورية في الفنون 
التشكيلية. 


- توصي اللجنة بتخصيص نسبة 100/1 المائة من الغلاف المالي الحصص 
لامنشآت ذات الطابع الاداري لمنجزات تشكيلية. 
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- توصي اللجنة بتخصيص نسبة مائوية من الغلاف المالي الخحصص لامشاريع 
التي تشرف عليها الدولة لتخصيصها للدراسات والأبحاث في الميدانين التشكيلي 
والمماري. 

- توصي اللجنة يإنشاء معرض وطني دوري للفنون التشكيلية. 

- توصي اللجنة بالاهةام بالتربية الفنية انطلاقا من مرحلة الطفولة مرورا 
بالتعلم في كل مراحله. 

- توصي اللجنة بإنشاء مدارس للفئون التشكيلية والتطبيقية مع مراعاة 
التوزيع الجغرافي. 

- توصي اللجنة برفع المدرسة الوطنية للفنون الميلة بتطوان إلى معهد عالي 
للفنون التشكيلية. 

- توصي اللجنة بتشجيع إنشاء تعاونيات جهوية لثراء المواد الأولية وتسويق 
الانتاجات الفنية ورفع الرسوم المركية على المواد الأولية. 

في سبيل خلق حركة نقدية, وأدب تشكيلي ضروريين لتقيم 
النشاط المعاري والتشكيلي وإغنائها. 

- توص اللجنة بإحداث شعب متخصصة في العهارة والفنون التشكيلية بالمعهد 
العاليي للصحافةء وإحداث كراسي جامعية لتاريخ الفن وعلوم الال وادخال مواد 
بصرية حديثة ناهج التعلم الفني. 

+ توطئ اللجنة بنشر كتيبات ودفاتر للتعريف بالفنانين والمماريين ونشاطاتهم 
تمهيدا لإنشاء مكتبة مختصة بالفنون التث لتشكيلية. 

0 توصي اللجنة بتنظم المباريات في الفنون التشكيلية؛ والتعمير وكل ما تعلق 
الأمر بمشروع ذي أهمية جماعية أو وطنية. 
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في سبيل تصنيف الثروة التشكيلية القديمة والمعاصرة وتوثيقها 
والتعريف بها. 

توم اللجنة بالاهتام ‏ يضرورة تصنيك كل الأثارالعارية والتشكيلية سواء 
في الحواضر أو البوادي وتوثيقها عاميا. 

- توصي اللجنة بإحداث معاهد للصنائع والفنون الوطنية والتطبيقية وجعلها 
مراكز للتعليم والبحث. 

في سبيل توفير الشروط المادية والمعنوية لامبدع التشكيلي وحمايته 
الاجتاعية. 

- توص اللجنة بخلق الظروف المادية والمعنوية الملائمة لتأمين حياة الفنان 
التسكيل وتوغير:الهنان الاجتاعي لق 


توصيات ومفترجات 
لجنه حماية التراث وتوظيف المان رالتارخية 


إيهانا بقية التراث المغربي ودوره في إبراز طابع الشخصية المغربية وتأكيد 
ذاتيتها وشعورا بما يفرضه الواجب الوطني من ضرورة الكشف عن المدخرات الوطنية 
والعمل على صيانتها وتأكيدا على ضرورة التعريف بتراثنا والحافظة عليه وتيسير سبل 
الحصول عليه قصد الاستفادة منه. اجتمعت لجنة «حماية التراث وتوظيف المآثر 
التاريخية» في إطار المناظرة الوطنية الأولى حول الثقافة المغربية التي نظمتها وزارة 
الشؤون الثقافية بتارودانت خلال أيام 13 14 15 يونيه 1986 لدراسة ما يتعلق 
بجوانب حماية التراث الخطوط والمآثر التاريخية واستنارة بالتوجيهات السامية لصاحب 
الجلالة الحسن الثاني نصره الله التي وردت في خطابه الكريم الموجه إلى المناظرة الأولى 
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حول الثقافة المغربية والتي جاء فيها أن : (هذه الثقافة المغربية البارزة في ميادين 
شتى» المعربة عن نفسها بوسائل الاعراب الفكرية منها والخيالية والوجدانية المتجلية 
في العلوم والآداب والفنون والعادات والتقاليد وسائر الصناعات والمهارات... تستسك 
بشخصيتها وأصالتها وتغار على جميع ما تتألف منه خصوصيتها وهويتها فإن اللجنة 
توصي با يلي : 


ففها يخص التراث الحطوط ترتئي اللجنة ما يلي : 


ضرورة حماية التراث بالتعريف به والمحافظة عليه وتيسير الوصول إليه 
والإستفادة منه. 

تصوير الخطوطات المتعلقة بالمغرب والموجودة بالخارج ووضع نسخ منها 
داخل الخزانات المغرية. 

تصنيف أنواع امحطوطات وتفيطها حسب أهميتها. 

إحداث شعبة خاصة لترميم الخحطوطات تكون تابعة لامعهد الوطني لعلوم 
الأثار والتراث. 

وضع كشاف عام للمخطوطات المغربية يكون نواة لوضع الفهارس وتكثيف 
الجهود من أجل وضع كشافات تامة ومنظمة لامخطوطات المغربية واضافة 
فهارس جملة ثم فهارس مفصلة لأجل تمم الناقض وبيان المجمل. 

احداث لجان اقلهية للاعتناء بالتراث اقلهيا ولجنة مركزية للاهتام به 
وطنيا. 

تسهيل الحصول على الخطوطات وتبسيط الاجراءات المعقدة. 

التنسيق بين وزارق الشؤون الثقافية والتربية الوطنية من أجل تفريغ 
باحثيين متخصصين في الخطوطات. 

التنسيق بين وزارتي الشؤون الثقافية والأوقاف من أجل العمل على انقاذ 
الخزانات التابعة لوزارة الأوقاف. 

القيام باحصاء الخزانات الخاصة على الصعيد الحلي. 
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توحيد الجهودات المتعلقة بالحافظة على التراث وعدم توزيعها ؟ا هو حاصل 
الآن. 

توليك زان »ف الواد النقة التسوروطات: فى اكرانات النراقة. 

حماية التراث من الضياع والتسرب إلى الخارج عن طريق تطبيق القوانين 
واتخاذ الوسائل الفعالة. 


وفها يخص التراث الشعبي والمآثر التاريخية فإن اللجنة توصي با يلي : 


احداث مركز للتراث الشعبي وادراجه ضن التصم المقبل بحيث يكون من 
مهامه المحافظة على الماثورات الشعبية. 

الحفاظ على المآثر المعارية والتاريخية وعلى طابعها المميز لما بكل مدينة 
وإقلم (! تنص على ذلك القوانين المعمول بها). 

تكوين «أرشيف» ومكتبة فنية وما يستتبع ذلك من توفير الوسائل الحديشة 
لعملية التصنيف والتوثيق. 

د قسم جرد التراث بوزارة الشؤون الثقافية بالوسائل المادية والبشرية 
محفيق هدفه. 

التسيق بين وزارتي الشؤون الثقافية والصناعة التقليدية لتكوين صناع 
حرفيين في ميدان البناء التقليدي في إطار مراكز يشرف عليها «معامون» 
ذوو تجربة في مختلف جوانب المعمار القدم. 

الاهتام بسائر الفنون الشعبية المغربية في جموع الأقالم (بما فيها الحسانية: 
الأمازيغية» الملحون» الزجل الحكاية الشعبية الخ...). 

الاهتام بالمآثر التاريخية والعامية والخطوطات لأقلينا الجنوبية ولاسها تلك 
الى م اتطريعد بالاعوام. 

التنسيق بين وزارتي الشؤون الثقافية والتربية الوطنية من أجل أن تصبح 
بعض شرائح التراث المغربي في جميع أطرافه من بين المواد المقررة في الدراسة 
كالتراث المغربي المبدع في أقالهنا الجنوبية. 
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- نسجل بارتياح اقدام وزارة الشؤون الثقافية على إنشاء المعهد الوطنى لعلوم 
الاثار والتراث وما جاء في خطاب السيد الوزير من إنشاء المكتبة الوطنية 
وفرقة الفنون الشعبية وتعمم المتاحف والمدارس الفنية بالمملكة ؟ تلفت 
النظر إلى تعميم مندوبيات الوزارة بجميع أقاليم المملكة. 
واللجنة إذ تشكر وزارة الشؤون الثقافية على هذه المبادرة القية تقنى أن 
تتكررفي مناسبات أخرى ليكون ذلك مرأة لمعطيات بلادنا والحافظة على تراثنا. 
5 تشكر عامل إقلي صاحب الجلالة على إقلم تارودانت وكذا السلطات 
والشخصيات التي أسهمت في توفير المناخ المناسب لهذه المناظرة والمتناظرين. 
وفي نجاية عمل اللجان تم تشكيل لجنة لصياغة بيان ختامي ألقي في جلة عامة والذي 
يُثل ديباجة وشبه مدخل لا انتهت إليه أخغال اللجان واحتوته تقاريرها وتوصياتا. ونصه : 


دسباجه © 


انعقدت بمدينة تارودانت أيام 6 7 8 شوال 1406  13(‏ 14 15 يونيو 
6 المناظرة الوطنية الأولى حول الثقافة المغربية» التي دعت إليها ونظمتها وزارة 
الشؤون الثقافية. 

وقد سجلت باعتزان الاستجابة الواسعة التي أعرب عنها المثقفون والمبدعون 
بحضورم المكثف ومشاركتهم الفعالة في كل أعمال ولجان المناظرة» تعبيرا عن أهيتها 
وتقديرا للخطوة الايجابية التي تمثلها. 

وقد عيزت المناظرة, بالخطاب السامي الذي وجهه إليها جلالة الملك., متضيكا 
الشوابت والأسس التى تشكل خصوصية الثقافة المغربية باستساكها بشخصيتها 


*) من اعداد لجنة الصياغة العامة المشكلة من الادة : 
أحمد اليابوريء عبد الجبار السحهيء مد بن يحيى. مصطفى اليزناشي. المهدي الدليرو. 
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وأصالتهاء مع تأكيد خطاب جلالته على حوار الثقافات وتفاعل الحضارات» شريطة 
الحفاظ على جوهر هده الشخصية. 

واسترشادا بالمبادىء اللسامية التى سطرها جلالة الملك في خطابه إلى 
التناطظرين؛ عكفت لمان من على قدارين. تخاور المناظرة المتقلبة في العناوين 
التالية : 


1 - خصوصية الثقافة المغربية 

- الكتاب وقضايا النشر وحقوق التأليف. 

- الفنون الاستعراضية : (مصسرحء سيناء موسيقى...) 
الفنون التشكيلية 

- حماية التراث وتوظيف المأثر التاريخية. 


ل 
يم بن 3-5 إدكا 


ويشيد المتناظرون بما ساد أعمال هذه المناظرة من روح الحوار الديمقراطي 
الذي مكن من طرح مختلف وجهات النظر والرؤى والاجتهادات في إطار من الوعي 
والمسؤولية. 

وهكذاء خلصت اللجانء إلى ضبط جوهر القضايا والمشاكل المتعلقة بمحاور 
الناظرة وقدمت في شأنها توصيات اتسمت بطابع شمولي علي هدف إلى تجاوز 
المصاعب التي تعترض العمل الثقافيء وذلك بتقديم جملة اقتراحات تسهم في التطوير 
الايجابي للثقافة المغربية حتى يكون لما إشعاعها القيز والوفي لقم الثقافة العربية 
الافريقية والعقيدة الإسلامية والتراث المغربي الأصيل» بحيث سجلت لجنة خصوصية 
الثقافة المغربية الأهمية التي تكتسيها الثقافة الوطنية في تكوين الشخصية المغربية وفي 
مجهود التمية وبناء الاستقلال» بتنوعها وغناها من خلال مقوماتها العربية والإسلامية 
والافريقية وتفاعلها مع المكونات الحلية المتثلة في الثقافة الشعبية بكل ألوانها 
وأصنافها التعبيرية» واهتامها بدع مجتتع يسوده العدل وتطبعه الديمقراطية. 
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أكدت لجنة الكتاب وقضايا النشر والتوزييع وحقوق التأليف ضرورة 
التسيق نين لاي الم اويا وبين ين قوانين د تشجع المؤلفين والكتاب 


أما لجنة الفنون الاستعراضية» فقد أوصت بأهمية تحديد الاجراءات التنظهية 
لضبط المارسة المسرحية بالمغرب» وإرساء تكوين موسيقى يراعي التوجه الأكاديمي 
والخصوصية الوطنية. 

في حين أبرزت لجنة حماية التراث وتوظيف المآثر التاريخية؛ القية الكبرى 
للترات المغربي ودوره في تأكيد الشخصية المغربية» مما يدعو إلى حمايته وصيانته. 

واعتبرت لجنة الفنون التشكيلية» أن التجربة التشكيلية المغربية تستحق دراسة 
متكاملة تتناول أسسها وتياراتها وتاريخها بساءلة الوضع التشكيلي في علاقته بالوضع 
الثقافي العام. 

وإن المشاركين في المناظرة» إذ ينوهون بلمبادرة الايجابية التي قامت بها وزارة 
الشؤون الثقافية» ينون ما أفصح عنه خطاب السيد وزير الشؤون الثقافية من إرادة 
جادة في تطوير العمل الثقاق» وتيسين وشائله.. ويأطلون أن تنوف المكنات الخادية 
والشروط الموضوعية للإسراع يإنجاز الطموحات التي تثلت في كل من خطاب السيد 
الوزير وتوصيات المناظرة. 

وللمشاركين اليقينء في أن الرعاية التى شمل بها جلالة الملك هذه المناظرة 
والتوجيهات السامية التي تضمنها خطاب جلالته السامي لمي الكفيلة بأن تقوي آمالهم 
ف الدع الذي ستعظى به:توصياة وأعنال التاظرة ع جنك توفي المينا فل والاطز 
اللازمة للنهوض بالثقافة الوطنية المغربية. 

واختقت المناظرة أشغالها ماء يوم الأحد 15 يونيه 1986 بجلسة ختامية ترأسها السيد 
مد بن عيسى وزير الشؤون الثقافية بحضور عامل صاحب الجلالة على إقلم تارودانت والنواب 
البرلمانيين والمنتخبين ورجال السلطة وكافة المتناظرين وقد تميزت بتلاوة نص البرقية التالية التي 
رفعها المتناظرون لصاحب الجلالة نصره الله وفها يلي نص البرقية : 
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البرقية الق رفعها إلى صَاحب الجلالة اكلك الحسن الثانى أيدهالله 
السيد تحهد بن عيسى ورهثرا لشؤوب الدقافة باسعم المشاركين 
المناظرة الوملايية الأول حول الّافة المكغربية بتاروواات 


مولاي صاحب الجلالة» 

يشرفني أن أرفع إلى جلالتكمء باسم المشاركين في المناظرة الوطنية 
الأولى حول الثقافة المغربية بتارودانت أيام 13 و14 و15 يونيو 1986 
وباسمي الخاص. أرقّ عبارات الولاء والعرفان, والحبّ والإجلال 
والامتنان» على الخطاب التوجيهي السّامي الذي توّجتم به أعمال هذه 
المناظرة الكبرى والأولى من نوعها في تاريخ المغرب الثقافي الحديث, 
وكرّمتم به المشاركين فيها من مفكرينء وأدباء» وفنانين» وعاملين في شتى 
حقول الثقافة من ناشرين وإعلاميين» ذلك الخطاب الجامع الذي كان 
مصدر تنوير وإلهام وتفتيق للأفهام؛ وتحريض على المبادرة والإسهام. 

ومرة أخرى, يامولايء تؤكدون حضور؟ القوي» وإشعاعك المقرون 
بالبيت النبوي» في ميدان يفتخر أهله بانتسابكم إليه» ويعتزون بتبريزم 
الشخصي والثمولي فيه مفكرأء ومؤلفاء وخطيباً وفتانأء وتطمئن نفوسهم 
إلى ما تثملون به هذا القطاع الحيوي المتميز من رعاية خاصة:. وما يحظى 
به في عهدم الزاهر من عناية وتشجيع. وما هذه المناظرة التي تبادل 
فيها المثقفون الرأي بكل حرية ومسؤولية:ء وتجِرّد والتزامء ووعي كامل 
بانعكاسات نتائجها على مسار العمل الثقافي في الحاضي, وبالنسبة 
للأجيال القادمة» إلا دليل على اقتناع جلالتكم بجدوى الثقافة والفنون 
كحافز تفويء وشرط حضاري ضروري جميع القطاعات الحيوية 
الاخرى. 


-418- 


وإن مما يؤكد النجاح الباهر لسياسة جلالتكم النيرة الملهمة في حماية 
مبادىٌ حرية الفكر والتعددية والحوار» وفتح نوافذ ملكتنا السعيدة على 
جميع الثقافات والاتجاهاتء مالمسناه من وعي مسؤول في تفكير 
المشاركين في المناظرة على اختلاف مشاربهم» وحرصهم على أن يخرجوا 
منها بنتائج إيجابية تشرفهمء وترفعهم إلى المنزلة الرفيعة» والمقام الأسنى 
الذي يحظون به لدى جلالتم. 

أبقى الله جلالتم لأهل الثقافة قلباً كبيراً. وفكراً وقاداًء ومرفا 
آمناً لحرية الإبداع والتجديد والحوار لأبناء الأمة العربية والإسلامية 
والعالم الثالث أجمعء وبارك فيكء ومتعكم بالصحة والعافية والهناءء 
وأعانكم على تحقيق كل ما تتمنونه لشعبكم من خير وعز وفاءء وأقر 
عينكم بولي عهدة صاحب السمو الملكي الأمير سيدي مد وبأخيه الماجد 
صاحب السمو الملكي الأمير المولى الرشيدء وسائر أفراد الأسرة الشريفة. 

والسلام على جلالتكم ورحمة الله. 


تارودانت في 8 شوال 1406 خديم الأعتاب الشريفة 


الموافق 15 يونيو 1986 مد بن 


وزير الشؤون الثقافية 


وعلى هامش أشغال المناظرة عقد السيد وزير الشؤون الثقافية ندوة صحفية تناول فيها 
بالتحليل مختلف القضايا اللتعلقة بشؤون الثقافة. مجيباً على جميع أسئلة الصحفيين الملقاةء مشيرأ 
إلى أن وزارته مستعدة كل الاستعداد لتشجيع وتأطير كل الأعمال الثقافية. 
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